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  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمة
إن الحمد ' نحمـده ونسـتعینه ، مـن یهـده الله فـلا مضـلّ لــه ومـن یضـلل فـلا 

ریك لـــه ، ونشـــهد أن محمـــداً هـــاديَ  لـــه ، ونشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــ
  عبده ورسوله . 

، وشـرّ  ×أما بعد : فإن خیر الحـدیث كتـاب الله وخیـر الهـدي هـدي محمـد 
  (من صحیح مسلم) .  »الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة 

وهــذه هــي المجموعــة الثالثــة مــن المقــالات فــي الــدعوة إلــى الله علــى منهــاج 
جامعها (ومُعـدّها للطباعـة) ـ فیمـا یعلـم ویقـدر كـلّ  النبوة ؛ لم یُرِدْ بها كاتبها ولا

منهما ـ إلاّ أن تكون مقیّدة بشرع الله وهدي رسوله في الفرائض والنوافل ، وفـي 
المحرمــات و المكروهــات ، وفــي المباحــات ، فــإن أصــابا فمــن توفیــق الله لهمــا 

  وإن أخطآ فمن نفسیهما ، سائلین الله العفو والمغفرة . 
الإخــوة ممــن صــبر واحتســب الأجــر مــن الله بــالنظر فــي  وقــد رأى بعــض

ـــوان  المجموعـــة الأولـــى والثانیـــة أن تكـــون المجموعـــات الســـابقة واللاحقـــة بعن
واحــد وفقــاً لوحــدة مضــمونها ومصــدرها وغایتهــا ؛ ولهــذا الــرأي وجــهٌ صــالحٌ ، 

  ولكن تغیّر العنوان مع كل مجموعة بُني على ما یلي : 
رأي ناشر المقـالات ؛ لأنـه لا تكـاد تخطئـه عـین  ) العنوان مهمّ جداً في١

القــارئ إذا لــم تغطّــه الألــوان والزخــارف ، فهــو أوّل وأهــمّ وأبــرز مــا یُقْــرأ ، وقــد 
یكــون دافعــاً لقــراءة مــا بعــده أو مانعــاً عنهــا ؛ فــالأَوْلى أن یكــون دلــیلاً صــادقاً 

شـــرعیة ، لمـــا یحتویـــه الكتـــاب حتـــى لا یُحـــرم قُـــرّاء العنـــاوین مـــن النصـــیحة ال
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  وربما تغیّرت كلمات العنوان لكل مجموعة ولو كانت الغایة واحدة . 
) ولا یلیـــق بالكاتـــب أو الناشـــر أن یجعـــل صـــیاغة العنـــوان مجـــرد تقلیـــد ٢

ـــجْع  ـــنات اللفظیّـــة (السَّ للشـــكل، أو بابـــاً لاســـتعراض الموهبـــة فـــي جمـــع المحسِّ
، ولــم یكــن ذلــك بخاصــة) كمــا عوّدنــا كثیــرٌ مــن الكُتــّاب فــي عصــور التخلّــف 

  من منهاج السلف القدوة . 
) وقــد تجنّــب القــائمون علــى نشــر هــذه المجموعــات بــدع التقلیــد والســجع ٣

والتكلّــف ، وحــاولوا أن یكــون العنــوان (والمقــال عامــة) ناطقــاً بــالمعنى الشــرعي 
الـــذي رغبـــوا فـــي تـــذكیر أنفســـهم وتـــذكیر القـــارئ الكـــریم بـــه اســـتجابة لأمـــر الله 

     تعالى.       
) وعلى هذا كان عنوان المجموعة الأولى : (الحكم بما أنـزل الله فـرض ٤

عین على كل مسلم) تذكیراً للأمة بأن الحكم بما أنزل الله معنيٌّ به المكلّفون 
جمیعاً لا الحكّام وحـدهم كمـا تعـوّد دعـاة الحزبیـة والحركیـة والفكـر أن یؤكـدوه 

  بلسان حالهم أو مقالهم . 
المجموعـــة الثانیـــة : (إنمـــا الیقـــین فـــي الـــوحي والفقـــه لا ) وكـــان عنـــوان ٥

الفكر الإسلامي) تصحیحاً للخطأ الحركـي والحزبـي والفكـري الـذي رجّـح كفـة 
الفكر الموصوف ـ زوراً ـ بالإسلامي على الوحي والفقه فیـه ـ جهـلاً بشـرع الله 

  ـ . 
الله ) وكــان عنــوان هــذه المجموعــة الثالثــة : (الــدعوة والــدعاء مــن شــرع ٦

ــــع عبــــاده) تصــــحیحاً للخطــــأ الحركــــي والحزبــــي والفكــــري الــــذي خــــصّ  لجمی
(بالــــدعوة والــــدعاء) شــــباب المســــلمین ونســــاء المســــلمین والأقلیــــات المســــلمة 
مخالفة لشرع الله، وإن كان مقترفو هـذا الخطـأ یحسـبون أنهـم یحسـنون صـنعاً 
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  ، تجاوز الله عنهم . 
لین علـــى نشـــرها ، وقارئیهـــا أن ونرجـــو الله لكاتـــب هـــذه المقـــالات ، والعـــام

یهدیهم الله لأقرب من هـذا رشـدا ، وألاّ یَكِلَهـم إلـى أنفسـهم وجهـدهم ، ولا إلـى 
  غیره ؛ فرحمته تعالى وفضله وكرمه وإحسانه أوسع لهم . 
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  الدّعوة والدّعاء من شرع الله لجمیع عباده  

ارج وعرفـت زارني عربي مسلم أثناء إجازته الصیفیة من دراسـته فـي الخـ - أ
منــه أنّــه یَجْتنــب زیــارة أهلــه لأنّهــم ـ وإن انتمــوا إلــى الإســلام ـ لا یــدینون دیــن 
الحقّ، فرأیت له زیارته والإحسان إلـیهم ، والـدّعاء لهـم بالهدایـة ، ودَعْـوتَهم لمـا 
هــداه الله إلیــه مــن الحــقّ بنصــوص الكتــاب والســنة ، فــأظهر یأســه مــن هــدایتهم 

نّة والجماعـة ، تأخـذ دینهـا مـن إحـدى طوائـف لأنهم من طائفةٍ خارجةٍ  عن السُّ
  الضلال في بلاد العجم . 

وفارقني مُصرّاً على رأیه وعَزْمه طالباً مني عرض قضیّته علـى الشـیخ ابـن 
  باز (رحمه الله) ، فوعدته خیراً ، واستودعت الله دینه وأمانته وخواتم عمله . 

أئمــة القــرون المفضّــلة  وثبَــتُّ علــى مــا ظهــر لــي مــن نصــوص الــوحي وفقــه
  في هذه النصوص ولو خالفها أكثر (أو كلّ) دعاة الحزبیة والفكر الیوم : 

جمیع المرسلین بذلوا الـدّعوة والـدّعاء والإحسـان لكـلّ مـن أُرسِـلُوا إلـیهم ـ  - ١
بــأمر الله ـ مهمــا بلغــت معاصــیهم وشــرُّها (القاســم المشــترك بــین أهــل الضّــلال 

ـــــادة  ـــــوح) : عب ـــــذ قـــــوم ن ـــــاء من ـــــور (مـــــن الأنبی ـــــدعاء أصـــــحاب القب ـــــر الله ب غی
والصّـــالحین) ، وتعظـــیم أضـــرحتهم ومقامـــاتهم ومـــزاراتهم ومشـــاهدهم ، وطلـــب 

ادْعُ إِلِـــى {المـــدد مـــنهم والـــذبح والنـــذر لهـــم ، فمـــا دون ذلـــك ، قـــال الله تعـــالى: 
ـــالَّ  ـــادِلْهُم بِ ـــنَةِ وَجَ ـــةِ الْحَسَ ـــةِ وَالْمَوْعِظَ ـــكَ بِالْحِكْمَ ـــيَ أَحْسَـــنُ سَـــبِیلِ رَبِّ } تِي هِ

ــدَین: ] ١٢٥[النحــل:  ــرِكَ {، وقــال تعــالى عــن الوال ــى أَن تُشْ ــدَاكَ عَل وَإِن جَاهَ
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} [لقمـان: بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفـاً 
ــالْعُ {، وقــال تعــالى عــن الجمیــع : ] ١٥ ــرْ بِ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــنِ خُ رْفِ وَأَعْــرِضْ عَ

ــــاهِلِینَ  ــــي العــــزم مــــن الرّســــل ] ١٩٩} [الأعــــراف:الْجَ ــــال تعــــالى عــــن أول ، وق
} فَاصْـــبِرْ كَمَــا صَـــبَرَ أُوْلـُـوا الْعَـــزْمِ مِـــنَ الرُّسُــلِ وَلاَ تَسْـــتَعْجِل لَّهُـــمْ {ومكــذّبیهم 

  أي العقوبة (ابن كثیر) . ] ٣٥[الأحقاف: 

وقلـّة علمهــم وفقههـم فـي الـدین یخــالفون ولكـنّ الـدّعاة المحـدَثین ـ بحماسـهم 
یحكــي  ×شـریعة الله ؛ فیصــرفون الــدّعوة والــدّعاء عــن مخــالفیهم ، وكــان النبــي 

ــدّم عــن وجهــه ویقــول :  ــاً مــن الأنبیــاء ضــربه قومــه فــأدموه ، وهــو یمســح ال نبیّ
  متفق علیه . »اللهم اغفر لقومي فإنّهم لا یعلمون «

ن أحـــد دعـــاة إدارتـــه تـــرك الخطبـــة یـــوم وعَلِـــم الشـــیخ ابـــن بـــاز رحمـــه الله أ
الجمعــة خشــیة أن یــؤمر بالــدّعاء لــرئیس ضــالّ ، فــأمره أن یخطــب وأن یــدعو 

  للرئیس ـ قبل أن یُؤمر ـ لعل الله أن یردّه إلى الهدى بدعائه له . 

أن الدعاة إلى الله من الرسـل فمـن دونهـم مسـئولون عـن الـبلاغ لا عـن  - ٢
{فَـإِنْ أَعْرَضُـوا فَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ عَلَـیْهِمْ الله تعـالى :  نتائجه فأمرها ' وحده ، قـال

{إِنَّـــكَ لاَ تَهْـــدِي مَـــنْ أَحْبَبْـــتَ ] ، ٤٨[الشـــورى: حَفِیظـــاً إِنْ عَلَیْـــكَ إِلاَّ الْـــبَلاَغُ} 
  ].  ٥٦[القصص: وَلَكِنَّ اMََّ یَهْدِي مَن یَشَاءُ} 

{أنََّــهُ لَـــن إلیـــه :  أنــه لــیس للرّســول أن یــدعو علـــى قومــه حتــى یُــوحى - ٣
] ، وروى أحمـــد والبخـــاري ٣٦[هـــود:  یُـــؤْمِنَ مِـــن قَوْمِـــكَ إِلاَّ مَـــن قَـــدْ آمَـــنَ}

قَنَتَ مـرّة یلعـن فلانـاً وفلانـاً وفلانـاً ، فنـزل قـول الله تعـالى × وغیرهما أن النبي 
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[آل فَـإِنَّهُمْ ظَـالِمُونَ}  {لَیْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَـذَّبَهُمْ : 
] ، وقــد تــاب الله علــیهم ، وفــي روایــة لأحمــد وغیــره : أنهــا نزلــت ١٢٨عمــران: 

ــة النبــي  كیــف یُفلــح قــوم  «وشُــجّ وجهــه یــوم أُحُــد فقــال : × یــوم كُســرت رباعیّ
؟ فكیـــف بالـــدّعاة بعـــد  »فعلـــوا هـــذا بنبـــیهم وهـــو یـــدعوهم إلـــى بّهـــم عـــزّ وجـــلّ 

الدّعوة على غیر منهاج النبوة أنْسَت الـدّعاة شـرع الله ،  انقطاع الوحي ؟ ولكنّ 
  فدعوا على أعدائهم ولم یدعوا لهم ولم یدعوهم . 

أن العبـــرة بمـــا یظهـــر علـــى جـــوارح العبـــد مـــن قـــول أوعمـــل ســـواء ورث  - ٤
ـــة أو أعتقـــاد  ـــا القلـــوب ومـــا تنطـــوي علیـــه مـــن نیّ عنـــوان الســـنة أو البدعـــة ، أمّ

 یجــوز لعبــاده منازعتــه فیهــا ولا فــي غیرهــا ، بــدلیل فأمرهــا إلــى الله وحــده ، ولا
علـى أسـامة قتـل مـن قـال : لا إلـه إلا الله مـن جـیش المشـركین × إنكار النبـي 

  ؟ .  »فهلاّ شققت عن قلبه  «في الحدیث الصحیح  الصّریح : 

واســتجابة لطلــب الأخ المـــذكور مــن جهــة ، ورغبـــة فــي معرفــة حقیقـــة  - ب
لشـیخ ابـن بـاز رحمـه الله ووجـدت فـي مكتـب بیتـه الأمر من جهة أخرى زرت ا

مجموعتین من الأوراق عن الطائفة المعنیّـة ، تضـمّ مـا ورد إلیـه مـن معلومـات 
  عن الطائفة ، وما رآه في أمرها : 

یأخذ أهل المنطقـة المنتمـین إلـى السـنة علـى الطائفـة الجمـع الـدائم بـین  - ١
والعشـــاء ، وهـــو فـــي  صـــلاة الظهـــر و العصـــر ، والجمـــع بـــین صـــلاة المغـــرب

الظاهر جمع صوريّ تصحّ الصلاة به ولكنّه مخالف للسنة التـي عـاش ومـات 
وأصــحابه ومتبّعــو ســنته فــي القــرون المفضّــلة ، والأفضــل × علیهــا رســول الله 

  الصلاة في أول وقتها إلا لحاجة أو ضرورة . 
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یأخــذون علــیهم صــیام شــهر رمضــان كــاملاً أبــداً (بصــرف النظــر عــن  - ٢
] ، ١٨٥[البقــرة:  {وَلِتكُْمِلُــواْ الْعِــدَّةَ}الهــلال) محتجّــین بقــول الله تعــالى :  رؤیــة

وإنما تكمل العدّة برؤیة هـلال شـوال أو بصـیام یـوم الثلاثـین إن تعـذّرت الرؤیـة 
واتباعـاً لسـنته وسـنة خلفائـه وفقـه الأئمـة فـي الـدین ، وفـي × عملاً بأمر النبـي 

  ما لم یُصَمْ لمرض أو سفر (ابن كثیر) . هذا السیاق تُكمَل العدة بقضاء 

) یأخذون علیهم الإصرار على ترك صلاة الجمعة وخطبتها بحجـة شـرط ٣
(المِصْـر الجــامع) الـذي قــال بــه بعـض المنتمــین للسّـنّة ، ولــم یَــرِدْ بـه نــص فــي 

إِلَـى {فَإِن تنََـازَعْتمُْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ الكتاب ولا في السنة وقد قال الله تعـالى : 
  ].  ٥٩[النساء:  اMِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاMِّ وَالْیَوْمِ الآخِرِ}

) یأخـــذون علـــیهم اســـتقلالهم بمســـاجد خاصـــة بهـــم ، وفـــي هـــذا كمـــا فیمـــا ٤
{یَــا تقدّمــه خــروج عــن جماعــة المســلمین وولاة أمــرهم ، وقــد قــال الله تعــالى : 

ــواْ أَ  ــنكُمْ} أیَُّهَــا الَّــذِینَ آمَنُ ــي الأَمْــرِ مِ ــواْ الرَّسُــولَ وَأُوْلِ [النســاء: طِیعُــواْ اMَّ وَأَطِیعُ
ــي ] ، وقــال تعــالى : ٥٩ ــنْهُمْ فِ ــانُواْ شِــیَعاً لَّسْــتَ مِ ــنَهُمْ وَكَ ــواْ دِی {إِنَّ الَّــذِینَ فَرَّقُ

] وبخاصـــة فـــي بلـــد ودولـــة میّزهمـــا الله بالوحـــدة علـــى ١٥٩[الأنعـــام:  شَـــيْءٍ}
  نة من أول یوم . التَّوحید والس

) وأهـــون ممـــا تقـــدّم : یأخـــذون علـــیهم التمیّـــز بعـــدم الجهـــر بـــآمین فـــي ٥
الصلاة الجهریة وإرسال الیدین بدل قبضهما أثناء القیام فـي الصـلاة ، وقـد 
قال بمثـل ذلـك بعـض مقلـّدي المـذاهب مـن أهـل السـنة وغیـرهم وهـو خـلاف 

   ما ثبت من السنة .
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عهــم بهــذه الطائفــة القبیلــة والمنطقــة : هــل اســتفتى أهــلُ الســنة ممــن یجم - ج
یجـــــوز لهـــــم معاشـــــرة أهـــــل هـــــذه الطائفـــــة ومـــــؤاكلتهم ومصـــــاهرتهم مـــــع ثبـــــوت 
المخالفـــات المـــذكورة وإضـــافةً إلیهـــا : اتّهـــامهم بســـبّ بعـــض الصـــحابة ســـرّاً ، 
ونیتهم الانفراد عند صلاتهم جماعةً مـع أهـل السـنة ، وفسـاد معتقـدهم البـاطني 

  إظهاره لتمیُّز الدولة بمنع الشرك والبدعة ؟ الذي لا یستطیعون 

فأجـــابهم الشـــیخ ابـــن بـــاز بجـــواز معاشـــرتهم وأكـــل ذبیحـــتهم ومصـــاهرتهم 
والصلاة خلف إمامهم مـا لـم یظهـر مـنهم شـرك صـریح مثـل تألیـهِ أو دعـاءِ 

  مخلوق . 

واســتأذنتُ الشــیخ رحمــه الله فــي زیــارتهم ومــا قــد یتبــع ذلــك مــن الصــلاة  - د
م فأذِنَ لي مؤكّداً فتواه السابقة ؛ فاخترت لي صـاحبین مـن خیـر معهم ومؤاكلته

مــن عرفــت مــن الــدعاة جمعــاً بــین العلــم والعمــل والخُلُــق : إســماعیل بــن عتیــق 
  ویوسف الملاحي جزاهما الله خیر الجزاء . 

فــور وصــولنا المنطقــة بــدأنا بزیــارة رئــیس المحــاكم وأحــد كبــار مــوظفي  - هـــ
مـن فضـل ورغبـة فـي الخیـر ، وحسـن معاملـة للجمیـع الإمارة لما عُرف عنهما 

، وإحاطــة بــأحوال الطائفــة ، وكــان الاثنــان عنــد حســن الظــن بهمــا ، فیسّــرا لنــا 
  سُبُل الاتصال بمختلف الجهات المعنیة ورافقانا في زیاراتنا لزعماء الطائفة . 

زرنـــا مؤسســـات الـــدعوة المســـئولة عـــن إبـــلاغ دیـــن الله لجمیـــع عبـــاده :  - و
الـدعوة وهیئــة الأمـر بـالمعروف والنّهــي عـن المنكـر لنعــرف وجهـة نظــر مكتـب 

  الدعاة المحلیّین وسابق جهدهم في بیان الحقّ لأفراد وقادة الطائفة . 
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وزرنـــــا المؤسســـــات التعلیمیـــــة : إدارتـــــي تعلـــــیم البنـــــین والبنـــــات ، ولأن  - ز
ع الله موظفیهمـــا مـــن الطـــائفتین ؛ صـــلینا معهـــم وذكّرنـــا أنفســـنا وذكّرنـــاهم بشـــر 

وآلائــه وأیامــه ، وبیَّنــا أن الخــلاف الــدیني لا یمنــع التواصــي بــالحق والتواصــي 
بالصبر بل یدفع إلیه ، ولا یمنع الموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى بل یـدفع 
إلیهـا ، وأن بعــض الخـلاف (فــي مثـل سُــنن الهیئـات) أمــرُه واسـع فــلا یجــوز أن 

  تمون إلى الإسلام . یكون سبباً للفُرقة والعداوة بین من ین

وفق نصیحة رئیس المحـاكم كـان رئـیس الطائفـة الـدیني أول مـن زرنـاه  - ح
مــنهم ثــم زرنــا مــن كــان حاضــراً مــن الرؤســاء القبلیّــین ولقینــا مــن الجمــع حســن 
الاســتقبال والاحتـــرام والإكـــرام ، وكـــان ملخــص الحـــدیث معهـــم : تأكیـــد الالتـــزام 

مّ فــالأهم : الاعتقــاد ثــم العبــادات ثــم الاعتقــاد وأحكــام الشــریعة الأهــبأحكــام 
المعاملات والالتزام بـالفرائض والواجبـات ، واجتنـاب كبـائر الإثـم والفـواحش 
، والتـــذكیر بالاســـتزادة مـــن نوافـــل العبـــادة والابتعـــاد عـــن المكروهـــات ، مـــع 
مراعــاة شــرع الله فیمــا یتطلبــه الالتــزام مــن حــزمٍ وســدٍّ للــذرائع ، ومــا یتطلبــه 

   یُسر وسعة.التذكیر من 

وكنــا نكِــل الســرائر للمطّلــع علیهــا وحــده ســبحانه ، ونقبــل تأكیــد الجمیــع  - ط
مــوافقتهم جماعــة المســلمین فــي الاعتقـــاد القــائم علــى شــهادة أن لا إلـــه إلا الله 
وأن محمـــداً رســـول الله ، وزیـــادة فـــي التوكیـــد : یلعنـــون مـــن یخـــالف شـــرع الله 

خـــالفتهم المنتمـــین للســـنة مـــن أهلهـــم ، ولكـــنهم یثبتـــون م× تعــالى وســـنة رســـوله 
بـــالجمع أحیانـــاً بـــین الصـــلاتین ، والتقیـــد بصـــوم ثلاثـــین یومـــاً ، وبتـــرك صـــلاة 

  الجمعة وما دون ذلك تقلیداً لمذهبهم . 
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صلینا مـع أفـراد الطائفـة فـي أحـد مسـاجدهم صـلاة المغـرب ، ولاحظنـا  - ي
شـــيء علـــى نظافـــة المســـجد وعـــدم الإســـراف فـــي بنائـــه وتأثیثـــه ، وعـــدم وضـــع 

جدرانه من القـرآن أو أسـماء الله أو رسـوله أو الصـالحین ممـا ابتدعـه المنتمـون 
للســنة والبدعــة فــي أكثــر بــلاد المســلمین ، وقــد أُذّن للصــلاة فــوق المئذنــة دون 
مكبِّـــر للصـــوت ، وكـــذلك أقیمـــت الصـــلاة بصـــوت مـــنخفض ، ولـــم نســـمع أي 

اخـتلاف فـي التوقیـت ، ولـم  زیـادة ( فـي النـداء أو الصـلاة) عـن شـرع الله ، ولا
تُجمَــع العشــاء مــع المغــرب ، وكانــت الصــلاة خفیفــة جــداً ، وبعــد التســلیم قــام 
الجمیــع لصــلاة النافلــة بمــا لا یقــل عــن عشــر ركعــات (ولعــلّ ذلــك موافقــة لمــا 
كــان یأخــذ بــه أكثــر العبّــاد مــن أهــل الســنة مــن حــدیث ضــعیف) . وعــدم تبلیــغ 

رب للشــرع والقصــد ولكــن مخــالفي الطائفــة الإقامــة والصــلاة خــارج المســجد أقــ
یظنــون أن الســبب : إخفــاء الإضــافات المبتدعــة علــى الأذان والإقامــة التــي لا 

نیَّة إظهارها ، والله أعلم .    تُجیز الدولة السُّ

ولأننا على سَفر فقد صلى بعضنا معهم یوم الجمعة صلاة الظهر فـي  - ك
رى والبـــوادي والمــزارع مـــن أول المســجد الجـــامع ، ویفــد إلیـــه المصــلون مـــن القــ

الضـــحى، ویشـــتغل بعضـــهم بـــالتلاوة والنوافـــل فـــي المســـجد ، وبعضـــهم یتبـــادل 
الأحادیث خارجه حتى یؤذّن للصـلاة بعـد الـزوال ، وبعـد صـلاة الفریضـة أربـع 
ركعــات بــلا خُطبــة وصــلاة النافلــة یعــودون لمــا كــانوا فیــه مــن قبــل حتــى یــؤذّن 

  لصلاة العصر . 

المبتدعـة فـي بـلاد العجـم ـ یسـجدون سـجدة واحـدة بعـد التسـلیم وكـانوا ـ مثـل 
مـــن كـــل نافلـــة یُســـمّیها بعضـــهم : (ســـجدة الـــدعاء) ، وكـــل الســـجود للـــدعاء : 
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  .   »فأكثروا فیه من الدعاء فقَمِنٌ أن یُستجاب لكم «

مــن كــل مــا ســمعناه مــنهم وعــنهم ، ومــن كــل مــا تعلّمنــاه أثنــاء وجودنــا  - ل
  م طائفة خارجة عن السنة والجماعة ، ولكنهم : بینهم، یتأكد لنا أنّه

) أكثرهم ـ فـي هـذا العصـر ـ یجهلـون أنهـم علـى ضـلال ، ویحسـبون أنهـم ١
  على الهدى ، وقد تنحصر معرفة ما هم علیه في رؤسائهم ومن یحیط بهم . 

) یخفــون مــن الضــلال أكثــر ممــا یُظهــرون ؛ لأن الدولــة التــي تحكمهــم لا ٢
لابتـــداع الظـــاهرة فـــي أكثـــر بـــلاد المســـلمین مـــن أوثـــان تجیـــز مظـــاهر الشـــرك وا

الأضــرحة والمقامــات والمــزارات والمشــاهد ، وزوایــا وحضــرات التصــوف وموالــد 
  الغلوّ ، وغیر ذلك من الخرافات والإضافات على الدین . 

یجمعهم التعصّب الطائفي والقبیلي علـى مـذهبهم البـاطني دون إحاطـة  - ٣
ة بانحرافه عن منهـاج النبـوة ، ویغذیـه التقلیـد الجاهـل بتأویلاته الضالة ولا معرف

{إِنَّـا وَجَـدْنَا آبَاءنَـا عَلَـى أُمَّـةٍ وَإِنَّـا عَلَـى الذي كان من أقـدم أسـباب الضـلال : 
  ] ، ولا یزال كذلك . ٢٢[الزخرف:  آثاَرهِِم مُّهْتَدُونَ}

ــم الــدعاة إلــى الله مــن أهــل الســنة فــي  - ٤ إثــم یشــارك العلمــاء وطــلاب العل
بقاء هذه الطائفة على ضلالهم باجتنابهم دعوتهم والدّعاء لهـم بالهدایـة ، وهـذه 
مخالفـــة عامّـــة لشـــریعة الله ومنهـــاج النبـــوة كمـــا تقـــدم یقترفهـــا الأئمـــة فـــي دعـــاء 
ـــون أهـــل الســـنة بالـــدعاء  القنــوت والخطـــاء فـــي خطـــبهم یـــوم الجمعــة فهـــم یخصُّ

أهــل الفِــرَق والمِلَــل الأخــرى (بالنصــر والهدایــة وهــي وحــدها طریقُــه) ویخصــون 
بالدعاء علیهم بمـا لا یخلـو مـن الاعتـداء الـذي نهـى الله عنـه ، وكأنمـا یتمنّـون 
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ـــة آدم ، أعـــاذ الله الجمیـــع مـــن شـــر  لهـــم دوام الضـــلال وهـــي أمنیـــة إبلـــیس لذریّ
  الشیطان وشركه . 

ودَّعْنـــا الجمیـــع بالـــدعاء لهـــم أن یجـــزیهم الله عنـــا بهدایتـــه وتوفیقـــه وأن  - م
یدلهم الله علـى صـراطه المسـتقیم ویثبِّـتهم علیـه ، وقـدّمنا للشـیخ ابـن بـاز رحمـه 

  الله تقریراً تضمّن : 

  أبرز ما شهدناه أثناء زیارتنا من قول وعمل .  - ١

أن علـى الـدّعاة الحكـومیّین والمتطـوعین التنبــه إلـى خطـأ قصـر الــدعوة  - ٢
یرها ؛ فـا' أرسـل رسـوله على طائفة من المنتمین إلى الإسلام أو غیره دون غ
{وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً (قــدوة الــدعاة) إلــى النــاس جمیعــاً ، قــال الله تعــالى : 

ــذِیراً}  ــاسِ بَشِــیراً وَنَ ] فجمیــع البشــر منــذ بُعِــث حتــى قیــام الســاعة ٢٨[ســبأ: لِّلنَّ
  أمَّته التي أُرسل یدعوها إلى الإسلام . 

ثالهــا بالمعاملــة بالحســنى والتعــاون علــى الخیــر تــألُّف هــذه الطائفــة وأم - ٣
والصلاة في مساجدهم (ما لم یظهر منهم شرك بواح مثلهم مثـل المنتمـین إلـى 
الســـــنة) والتـــــذكیر فیهـــــا بالحكمـــــة والموعظـــــة الحســـــنة وبیـــــان أحكـــــام الاعتقـــــاد 
والعبادات والمعاملات بأدلّتها من الكتـاب والسـنة بفهـم فقهـاء الأمـة فـي القـرون 

  لة . المفض

تكــــــاتُف الــــــدّعاة مــــــن المتطــــــوعین ودعــــــاة الدّولــــــة مــــــن وزارة الشــــــؤون  - ٤
الإســلامیة ورئاســة الهیئــات وغیــرهم بإشـــراف الإمــارة أو رئاســة المحــاكم لجبـــر 

{كُــلُّ حِــزْبٍ بِمَــا الــنّقص فــي الــدّعوة والــدعاة وســدّ ثغــرات التفــرّق فــي الــدین : 
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  ].  ٣٢[ الروم:  لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ}

 الجمیــع وشــرح صــدورهم للــدین الحــق ، وصــلى الله وســلم وبــارك هــدى الله

  على محمد عبدالله ورسوله وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته إلى یوم الدین . 

  

*   *   *  

  



   ١٧  
  الدعوة والدعاء من شرع الله لجمیع عباده

  تجدید الدین في القرن الثاني عشر
استجابة لطلب من وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة كتبت بحثاً 

د محمد عبد الوهاب رحمه الله ومن أعانه وجزاهم عن عن دعوة الشیخ المجدّ 
  الإسلام والمسلمین خیر الجزاء ، وهذا موجزه : 

  * حقیقة دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

  أ) منهاجه : 
الدعوة التي جدّد بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب دین الإسلام (بمؤازرة 

إلى الله على بصیرة التي بعث الله بها  الأئمة من آل سعود ) هي عین الدعوة
جمیع رسله وأنزل بها جمیع كتبه وخلق لأجلها الجن والإنس : إفراد الله 

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ بالعبادة ونفیها عمّن سواه . قال الله تعالى:
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ] وقال تعالى: ٣٦[النحل: اعْبُدُواْ اMَّ وَاجْتنَِبُواْ الطَّاغُوتَ} 

] ٢٥[الأنبیاء: قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَیْهِ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} 
نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ} وقال تعالى: ] وقال ٥٦[الذاریات: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا  {وَمَا أُمِرُواْ تعالى : 
  ]. ٣١[التوبة:  یُشْرِكُونَ}

التي × فلقد تتبع الشیخ محمد بن عبد الوهاب بتوفیق من الله خُطا رسول 
خطاها ( بوحي من الله ) لتبلیغ رسالة الله وإخراج الناس بإذن ربهم من ظلمات 

رك والجهل والابتداع إلى نور الإیمان والعلم والاتباع فقد بذل أكبر جهده الش
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وألّف أكثر كتبه ورسائله لبیان حقیقة التوحید والشرك ، ووحدة الرسالات والرّسل 
في الدّعوة ( أولاً وقبل كل شيء ) إلى إخلاص العبادة ( ومنها الدّعاء والركوع 

ذر ) ' وحده ، وألا یُصْرَف منها شيء لغیره والاستغاثة والاستعانة والذّبح والنّ 
{فَلاَ تدَْعُ مَعَ اMَِّ إِلَهاً آخَرَ ولو كان مَلَكاً مقرّباً أو نبیّاً مرسلاً قال الله تعالى : 

] ، وأن الشرك الذي أرسل الله أول رسله ٢١٣[الشعراء:  فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ}
منه ؛ هو عینه ما أرسل الله آخر رسله محمداً نوحاً علیه السلام لتحذیر قومه 

لمحاربته والقضاء علیه وتحذیر أمته من العودة إلیه ، وأن أهم أسبابه وأبوابه × 
وذرائعه في كلِّ عصر : الغلّو في محبة الصالحین والتقرب إلى الله بدعائهم 

د البخاري والنّذر لهم والذّبح على أنصاب قبورهم ومقاماتهم ومزاراتهم ، فقد أور 
في صحیحه وابن جریر في تفسیره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر 

{وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً قول الله تعالى عن قوم نوح : 
 قال : (أسماء رجال الصالحین من قوم ]٢٣[نوح: وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْراً} 

نوح ، فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
یجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ 

أولئك « عن غلّو النّصارى في الصّالحین : × العلم عُبِدَت) . وقال رسول الله 
لى قبره مسجداً ثم صوّروا تلك الصّور ، إذا كان فیهم الرجل الصّالح بنوا ع

عن × متفق علیه . وقال الرسول » أولئك شرار الخلق عند الله یوم القیامة 
لعن الله الیهود والنصارى اتخذوا قبور « غلّو الیهود والنصارى في أنبیائهم : 

متفق علیه . وقال الله عن غلّو المشركین الأوائل في الأولیاء » أنبیائهم مساجد
{وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اMَِّ تقرباً إلیه : 
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  رواه أحمد وغیره . » الدّعاء هو العبادة × « ] . وقال النبي ٣[الزمر:  زُلْفَى}

نون وبیّن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن المشركین الأوائل كانوا یؤم
بوحدانیة الله في الخلق والرّزق والملك والإحیاء والإماتة والتدبیر ، ویخلضون 
الحین  ' الدّین في الشدّة ، ولكنهم في الرخاء یشركون مع الله أولیاء من الصَّ

مَاءِ وَالأَرْضِ لیشفعوا لهم عند الله . قال الله تعالى :  {قُلْ مَن یَرْزُقُكُم مِّنَ السَّ
مْعَ والأبَْصَارَ وَمَن یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیَّتَ مِنَ أَمَّن یَمْ  لِكُ السَّ

 {ُMّفَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ، ] ٣١[یونس: الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ ا}
اهُ  ینَ فَلَمَّا نَجَّ  مْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یُشْرِكُونَ}دَعَوُا اMََّ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

{وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اMِّ مَا لاَ یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ ] ، ٦٥[العنكبوت: 
{ِMّهذا الأمر العظیم هو خلاصة كتبه ] ١٨[یونس:  هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ ا

، والقواعد الأربع ، ومسائل الجاهلیة  الأولى : كتاب التوحید ، وكشف الشبهات
، والأصول الثلاثة وأمثالها ؛ مؤلفات قلیلة الأوراق كثیرة الفائدة ؛ كنوز من 

  كنوز التوحید . 

  ب) اعتقاده : 
عرّف محمد بن عبد الوهاب بمعتقده في رسالته لأهل القصیم ، وفیها : ( 

قد ما أعتقدته الفرقة أُشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأُشهدكم أني اعت
الناجیة أهل السنة والجماعة من الأیمان با' وملائكة وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت ، والإیمان بالقدر خیره وشرّه ، والإیمان بما وصف الله به نفسه في 

، من غیر تحریف ولا تشبیه ولا تعطیل ، بل أعتقد × كتابه وعلى لسان رسوله 
ء وهو السمیع البصیر ، فلا أنفي عنه ما وصف به أن الله لیس كمثله شي



                               
٢٠  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

نفسه ، ولا أحرّف الكَلِم عن مواضعه ، ولا ألُحِد في أسمائه وآیاته ، ولا أكیِّف 
ولا أُمَثِّل صفاته تعالى بصفات خلقه ، لأنه تعالى لا كفؤ له ولا ندّ ، ولا یقاس 

  حدیثا . بخلقه ، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغیره وأصدق قیلاً وأحسن 

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزّل غیرمخلوق منه بدأ وإلیه یعود ، وأنه تكلّم به 
  × .حقیقة ، وأنزله على عبده ورسوله وأمینه على وحیه نبیّنا محمد 

، وأنه أوّل شافع وأوّل مشفَّع ، ولا ینكر شفاعة × وأومن بشفاعة النبي 
لا تكون إلا من بعد إذن الله ورضاه  إلا أهل الضّلال والبدع ، ولكنها× النبي 

مَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَیْئاً إِلاَّ ؛ قال الله تعالى :  {وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّ
  .  ]٢٦[النجم: مِن بَعْدِ أَن یَأْذَنَ اMَُّ لِمَن یَشَاءُ وَیَرْضَى} 

جودتان ، وأنهما لا وأومن بأنَّ الجنة والنار مخلوقتان ، وأنهما الیوم مو 
تفنیان ، وأنّ المؤمنین یرون ربهم بأبصارهم یوم القیامة كما یرون القمر لیلة 

  البدر لا یضامون في رؤیته . 

خاتم النبیین والمرسلین ، وأن أفضل أمته أبو بكر × وأومن بأن نبینا محمداً 
الشجرة ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ ، ثم بقیة العشرة ، ثم أهل بدر ، ثم أهل 

أهل بیعة الرضوان ، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم . وأتولى أصحاب 
وأذكر محاسنهم وأترضّى عنهم وأستغفر لهم وأكفّ عن مساویهم × رسول الله 

وأسكت عمّا شجر بینهم ، وأترضّى عن أمّهات المؤمنین المطهّرات من كلّ 
  حقّ الله تعالى شیئاً . سوء ، وأقرّ بكرامات الأولیاء ، لكنهم لا یستحقون من

، × وأشهد لأحد من المسلمین بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله 
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ولكنّي أرجوا للمحسن ،أخاف على المسیئ . ولا ألفّر أحداً من المسلمین بذنب 
، ولا أخرجه عن دائرة الإسلام . وأرى الجهاد ماضیاً مع كلّ إمام براًّ كان أو 

سّمع والطاعة لأئمة المسلمین بَرَّهم وفاجرهم ما لم تأمروا فاجراً . وأرى وجوب ال
بمعصیة . ومن ولي الخلافة واجتمع علیه الناس ورضوا به ، أو غلبهم بسیفه 

  حتى صار خلیفة وجبت طاعته وحرم الخروج علیه . 

وأرى هجر أهل البدع ومباینتهم حتى یتوبوا ، وأحكم علیهم بالدّین وأَكِلُ 
   ، وأعتقد أن كلّ محدثه بدعة . سرائرهم إلى الله

وأعتقد أن الأیمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان ، یزید 
بالطاعة وینقص بالمعصیة . وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 

  على ما توجبه الشریعة . 

  جـ ـ مذهبه : 
الإمام أحمد مذهب محمد بن الوهاب في أحكام الشریعة هو مجملُ مذهب 

رحمه الله ، وهو المذهب السائد في المنطقة من قبله ومِنْ بعده ، وقد زاده 
انتشاراً ظهور الدّعوة التجدیدیة وتوحید معظم جزیرة العرب عیه عقیده وعبادة 

  ومعاملة. 

یقول رحمه الله : (ونحن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا ننكر على 
لغیر لعدم ضبط مذاهب الغیر) . صیانة الإنسان من قلّد أحد الأربعة دون ا

عن رسالة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله  ٤٧٤للسّهسواني ص 
 .  
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ویقول رحمه الله : ( ولا نستحق الاجتهاد المطلق ولا أحَدَ لدینا یدّعیه ، إلا 
 أننا في بعض المسائل إذا صحّ لنا نصَ جليّ من كتاب أو سُنة غیر منسوخ
ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذناه وتركنا المذهب 

  .  ٤٧٤المصدر نفسه ص

وقوله عن ابتاعه مذهب الإمام أحمد عامة ، ومفارقته إذا ظهر دلیل 
مخالف هو واقع دعوة التوحید ودولة التوحید في جزیرة العرب منذ أظهرهما الله 

لام في جزیرة العرب حتى الیوم في مناهج على أعدائهما ووحدّ بهما أمة الإس
التعلیم في المدارس والمعاهد وفي الأحكام الشرعیة في المحاكم . وبهذا تمیّزت 
الدّعوة والدّولة منذ أكثر من قرنین على العالم المسلم بأمرین ( من بین ما 

  میّزهما الله به في الدین والدّنیا ) : 

لشریعة فیكل العبادات وكل المعاملات ـ الجمع بین العقیدة بین أحكام ا ١
على مذهب واحد فیما عاضده الدلیل من كتاب الله والثابت من سنة رسول الله 

 . ×  
وقد ابتدع الناس منذ ابتلوا بالحكم الفاطمي الفصل بین العقیدة والشریعة . 
وكثیر من المؤلفین في العهود المظلمة ینسبون أنفسهم في العقیدة إلى 

الماتوریدیه ـ مثلاً ـ بینما هم ینسبون أنفسهم في العبادات الأشاعرة و 
والمعاملات إلى الأحناف ، ویزیدون الأمر سوءاً بالانتساب في الطریقة إلى 

  إحدى طرق التصوف المنحرف . 
ـ الثبات على الحكم بشریعة الله في العبادات وجلّ المعاملات على ( ما  ٢

  لسنة . لم یخالف الدّلیل من ) مذهب إمام ا
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  د ـ مؤلفاته : 
) رسالة خاصة أو عامة في ٥١) مؤلَّفاً إضافة إلى (٢٨یَعُدُّ المؤرخون (

بیان منهاج دعوته ، وقد اهتمت جامعة الإمام محمد ن سعود في الریاض 
بجمعها وإعادة طبعها .. وأكثر مؤلفاته قلیلة الأوراق وأكثرها یُفَلِّتُ الاهتمام 

تحذیر من الشرك وذرائعه ، والأمر بالسّنة والنّهي عن بالدعوة إلى التوحید وال
البدعة . ولمؤلفاته میزات لا تكاد تجتمع في المؤلفات الدینیة والفقه في الدّین 

  بعد القرون المفضّلة : 

  ـ الجمع بین بیان التوحید وما یضاده من الشرك والكفر .  ١

  فهم عامة المسلمین . ـ البیان بأسهل الأسالیب وأقرب الكلمات والجُمَل ل ٢

  ـ تأیید كل قول یورده بالأدلة من الكتاب والسنة .  ٣

ـ تجنَّب الجدل الفكري البشري والاكتفاء بالمجادلة بالقرآن وبالسنة من  ٤
  وفعله وتقریره . × قول النبي 

  وأهم مؤلفاته : 
ـ كتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید : بیّن فیه بالدلیل من  ١

تاب وصحیح السنة حقیقة توحید الرّبوبیّة والعبودیة والأسماء والصفات ، الك
وأن توحید العبودیة هو الفاصل بین الإسلام والكفر وأنه أصل رسالة الله إلى 
خلقه في كلّ زمان ومكان ، وأن التوحید لا یتحقق إلا بنبذ الشرك وذرائعه ، 

الملّة ، مثل إشراك غیر الله ( وبین فیه الشرك بأنواعه : الأكبر الذي یخرج من 
من الملائكة أو النبیّین أو الصالحین أو الأشجار أو الأحجار ) مع الله فیما لا 
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یصلح إلا ' من العبادة ، ومنها الدّعاء والذبح والنّذر ، والاستعانة والاستغاثة 
غالباً بغیر الأحیاء أو بالأحیاء فیما لا یقدر علیه إلا الله . والأصغر ( اللفظي 

) : مثل الحلف بغي الله ، وقول : ما شاء الله وشئت . والخفي : هو الرّیاء . 
وبین ذرائعه الشرك : مثل التّوسّل إلى الله بأصحاب القبور ، والتبرك بمقاماتهم 
وأنصابهم ، وشدّ الرّحال إلى أضرحتهم ومزاراتهم ، وتحري الصّلاة والدّعاء 

السحر ، والرّقى غیر المشروعة ، التّمائم ،  عندها . وبین متعلقات الشرك من
والطّیرة ، ولبس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ، والتنجیم ، 
والاستسقاء بالأنواء . ویختم كل باب من أبواب كتاب التوحید بعشرات المسائل 

  المستنبطة من أدلة الوحیین الواردة فیه.

  ـ القواعد الأربع ، وهي :  ٢

ن كفار قریش ومن قبلهم كانوا مقرّین ' وحده بربوبیته على عباده فلم ـ أ
  یُدخلهم ذلك في الإسلام . 

ـ وأن أكبر شرك الأوّلین وأوسعه انتشاراً : دعاء الأموات ممن یُظَنّ بهم 
  الولایة ' تقرّباً بهم إلیه واستشفاعاً بهم عنده . 

ن الملائكة والنبیین والصاحلین قاتل المشركین الذین یدعو × ـ أن رسول الله 
  والأشجار والأحجار والشمس والقمر ولم یفرّق بینهم . 

ـ أن شرك المتأخرین أغلظ من شرك الأوّلین ، فإن الأوّلین یخلصون ' 
الدّین في الشدّة ویشركون أولیاءهم معه في الرّخاء ، أما المتأخرین فمشركوهم 

  .  مقیمون على شركهم في الرّخاء والشدّة
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  ـ الأصول الثلاثة : وهي :  ٣
  ـ معرفة الله سبحانه وتعالى بآیاته ومخلوقاته واستحقاقه لجمیع أنواع العبادة . 
ـ معرفة دین الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة ، ومراقبة وهي : الإسلام 

  والإیمان والاحسان . 

إلى یوم القیامة  ؛ حیاته وبعثته وهجرته ومماته ، وبقاء دینه× ـ معرفة النبي 
، ولا خیر إلا دلّ الأمة علیه ؛ وأعظمه التوحید ، ولا شر إلا حذّرها منه ؛ 

  وأعظم الشرك . وختم الله به رسالاته إلى خلقه . 

  ـ كشف الشبهات :  ٤

بَیّن فیه وجوب ردّ ما اختلُف فیه من الدّین إلى الله ورسوله ، واعتماد الوحي 
دّ شبهات الضّلال . وَرَدٌّ على من زعم أنّ الدعاء في الكتاب والسنة سلاحاً لر 

لیس هو العباده ، وبین الفرق بین طلب الشفاعة الشرعي والشركي ، وأثبت إن 
الالتجاء إلى قبور الصالحین شرك . وكشف شبهة من زعم أنّ من أدّى بعض 

ة ، واجبات الدّین لا یكون كافراً ولو قال أو فعل ما یكفر ولو أقیمت علیه الحج
وبیّن الفرق بین الاستعانة بالحي الحاضر فیما یقدر علیه ، وبین الاستعانة 
بالمیت أو الغائب ، أو الاستعانة بالمخلوق فیما لا یقدر علیه إلا الخالق . كلّ 

  × . ذلك بالآیات من كتاب الله والأحادیث الصحیحة من سنة رسوله 

أهل الجاهلیة : ذكر فیها × ـ مسائل الجاهلیة التي خالف فیها رسول الله  ٥
لبیان فسادها ، لیتبین × المعتقدات والعبادات والعادات التي أرسل الله رسوله 

المسلم حبائل الشیطان حتى لا یقع في معصیة الله وهو یَحْسَبُها قُربة إلیه ، 
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كما ورد عن عمر رضي الله عنه : ( إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة 
م من لم یعرف الجاهلیة ) . وقد ألف علامة العراق حین ینشأة في الإسلا

  محمود شكري الألوسي شرحاً لمائة مسألة منها . 

  ـ فضل الإسلام : عن شروط الإسلام ومفاسد الشرك والبدع .  ٦

  ـ الكبائر : عن أنواع الكبائر وأن أعظمها الشرك با' في عبادته .  ٧

عن × صحّ من سیرة النبي ـ ستة مواضع من السّیرة : یركز على ما  ٨
نزول الوحي ونشر التوحید ومحاربة الشرك وأهله والهجرة وردّة من ارتدّ بعد 

ومحاربة الصحابة للمرتدین وبخاصة مانعي الزكاة ، ومختصر × وفاة النبي 
  × . لسیرة النبي 

  ـ وفي التفسیر : تفسیر الفاتحة ، وتفسیر لبعض سور القرآن الكریم .  ٩

ه العبادات والمعاملات : آداب المشي إلى الصلاة ، وشروط ـ وفي فق ١٠
الصلاة وأركانها ، ومختصر الانصاف، ومختصر الشرح الكبیر، ومختصر 

  زاد المعاد . 

ـ وفي الحدیث : مجموع الحدیث على أبواب الفقه ، ومختصر فتح  ١١
  الباري ، ومختصر صحیح البخاري ، وأحادیث الفتن . 

امة : مختصر الإیمان ، ومختصر الصواعق المرسلة ـ وفي الإیمان ع ١٢
، ومختصر العقل والنقل ، ومختصر المنهاج ، وغیرها . ( عن كتاب محمد 

) ١٤٤- ١٣٥بن عبد الوهاب لمسعود الندوي ، ترجمة عبد العلیم البستوي ص
 .  
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هـ ـ مشایخه : أخذ العلم عن عدد من علماء عصره یصعب حصرهم ، 
اء المسجد النبوي ؛ استفاد منهما همّة الاصلاح ( وأبرزهم اثنان من علم

بالدعوة إلى التوحید الخالص والتزام عمود الكتاب والسنة ، ورفض التفرّق في 
العقیدة ، وإبطال البدع والمحدثات التي تلصق بالاستلام فتُشوِّه محاسنه وتبطل 

  قوته ، والاسلام منها بريء ولها مُنْكِر . 

هیم بن سیف الذي أرشده إلى مؤلفات ابن تیمیة وتلمیذه ـ عبد الله بن إبرا  ١
ابن القیم من علماء الشام ، وبذلك فتح له الطریق إلى عباب المعارف ، وقاده 
إلى النّهل والعّل من أصفى ینابیع العلوم الشرعیة بعد الكتاب والسنة وفقه أئمة 

الذي ینشده الدین في القرون الثلاثة المفضلة ، ووصل أفقه بأفق الاصلاح 
  وسدّده على النهج المستقیم الذي رضیه الله لرسله . 

ـ محمد حیاة السّندي الذي بصّره بالاستقلال في الفهم عن منهاج التقّلید  ٢
والتعصّب لمذهب أو مدرسة فقهیّة معیّنة ، وأرشده إلى الدوران مع الحق حیث 

ساً بفقه الأئمة الأُول كان ، استدلالاً بالأدلة القواطع من صحیح النقل واستئنا
- ٢٦العلم والدین. (داعیة التوحید والتجدید في العصر الحدیث للأثري) صفي 
٢٨  .  

  و ـ مؤلفات وآراء أهل السنة المعاصرین فیه : 
ـ أحمد بن حجر آل بوطامى قاضي المحكمة الشرعیة بقطر في كتابه (  ١

الاصلاحیة وثناء الشیخ محمد ابن عبد الوهاب ، عقیدته السّلفیة ودعوته 
العلماء علیه) . تمیّز بالشمول في عرضه لحیاة محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
وعقیدته ومنهاجه وافتراء المبتدعة علیه وردّه هذا الإفتراء في كتبه ورسائله ، 
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وهي قدوته ومرجعه ، وذكر × وأوجه التّشابه بین دعوته ودعوة النبي 
ختلف الأقطار والاتجاهات الدّینیة معارضیه وشبههم ،وذكر مؤیدیه من م

  والتاّریخیة والأدبیة والتراثیّة ، عرباً وعجماً . 
) ؛ یقول في مقدمة ١٣٤٢ـ علامة العراق محمد شكري الآلوسي ( تـ  ٢

شرحه لمسائل الجاهلیة : ( وقفت على رسالة صغیرة الحجم كثیرة الفوائد 
أهل × ف فیها رسول الله تَشتمل على نحو مائة مسألة من المسائل التي خال

الجاهلیة من الأمیین والكتابیین ، وهي أمور ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
نة ومجدد  سلطان ولا أخذت عن نبيٍّ من النبیین ، ألّفها الإمام محي السُّ
الشریعة النبویة ، أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب النّجدي الحنبلي ، تغمّده 

  .  ٧الله في رحمته ) ص

ـ علامة العراق محمد بهجت الأثري في كتابه ، ( محمد بن عبد الوهاب  ٣
داعیة التوحید والتجدید في العصر الحدیث ) : ( واقع التاریخ یقرّر في صراحةٍ 
ووضوح بیان أنه الرجل الذي أیقظ العملاق العربي المسلم من سباتٍ في جزیرة 

يّ الفاعل ، وأعادَ إلیه دینه الصحیح العرب دام دهراً داهراً ، وأشعره وجوده الح
ودولته العزیزة المؤمنة ، ودفعه إلى الحیاة الفاعلیة لیعید سیرة الصّدر الأوّل 
عزائم وعظائم وفتوحاً ، ویقرّر غیر مُنازَع أنّه رجل التوحید والوحدة والثائر 

ون الأكبر الذي رفض التفرَّق في الدّین رفضاً حاسماً فلم یكن من جنس من یأت
بالدّعوات لیضیفوا إلى أرقام المذاهب والطرائق المزَق رقماً جدیداً یزید العدد 
ویكثرة ، ولكنه أوجب إلغاء هذه الأرقام ، ودعا لتحقیق الرّقم الفرد وحده ؛ الرقم 

. وهو أوجز  ١٢الذي لا یقبل التجزئة كالجوهر الفرد ، ألا وهو الإسلام ) ص
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  وأجمل ما كتب عنه . 

) في تعریفه بكتاب ١٣٥٤الشام ومصر محمد رشید رضا ( تـ  ـ علامة ٤
صیانة الإنسان للسّهسواني : ( لم یخل قرن من القرون التي كثرت فیها البدع 
من علماء ربّانیین یجدّدون لهذه الأمة أمر دینها بالدّعوة والتعلیم وحسن القدوة 

الجاهلین ، كما  ، وعدول ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المتطلین وتأویل
ورد في الأحادیث . ولقد كان الشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء 
الدول المجدّدین ، قام یدعوا إلى تجرید التّوحید وإخلاص العبادة ' وحده بما 

، وترك البدع والمعاصي × شرعه في كتابه وعلى لسان رسول خاتم النبیین 
تعظیم حرماته المنتهكة المنهوكة ، فنهدت وإقامة شعائر الإسلام المتروكة و 

لمناهضته القوى الثلاث : قوة الدّولة والحكام ، وقوة أنصارها من علماء 
  .  ٧و ٦الضّلال ، وقوة العوام الطّغام ) ص 

ـ الدكتور محمد خلیل هرّاس في كتابه ( الحركة الوهابیة ) : ( هدف  ٥
من مظاهر الشرك والوثنیة التي الدعوة الأول القضاء على ما ینافي التّوحید 

استشرت في العالم المسلم كلّه ، كعبادة الموتى والأضرحة [ بالدعاء ] 
والاستعانة ، وتقدیم النّذور والقرابین ، والتبّرك بالأحجار والأشجار والمغارات ، 
والسّحر والتنّجیم والعِرَافة وأنواع الشّعوذة . فجدّت الدّعوة في القضاء على ذلك 

ه بإزالة ما فُتِن الناس به من [ المقامات والبدع ] ، وبیان حقیقة التّوحید الذي كلّ 
. ( وكانت  ١٥بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ، وبیان الأمور النافیة له ) ص

كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة ورسائله مطمورة تحت ركام الإهمال والنّسیان ، 
رى النور . فلما قامت هذه الحركة لا یسمح لها أهل البدع والإلحاد أن ت
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المباركة أخذت تنقب عن تلك الثروة الهائلة التي خلفها ابن تیمیة وتلمیذه ابن 
القیم رحمهما الله ، وجدّ المسؤولیة عن الدعوة في إبراز هذه الكنوز بالطبع 

  .  ٣٩والنشر ) ص 

ن ـ الشیخ علي الطنطاوي في كتابه ( محمد بن عبد الوهاب ) : ( كا ٦
العلماء قلّة ، والحكام عتاة ظلمة ، والناس فوضى یغزو بعضهم بعضاً ویعدو 
قویهم على ضعیفهم . في تلك البیئة نشأ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأراد 

أنهم یُبْعثون × الله له الخیر فقدر له أن یكون من الذین أخبر رسول الله 
دوا لهذه الأمة دینها ، بل هو أحق ب هذا الوصف من كل من وصف به لیُجَدِّ

في تاریخنا ، فقد حقق الله على یدیه عودة [ جزیرة العرب ] إلى التوحید 
الصحیح والدّین الحق ، والألفة بعد الاختلاف والوحدة بعد الانقسام ) . ( عن 

  ) . ١١٣كتاب أحمد بن حجر ص

) في قصیدته ١١٨٢ـ علامة الیمن محمد بن إسماعیل الصّنعاني ( ت  ٧
  لتي حیَّا فیها ابن عبد الوهاب ودعوته : ا

ســــــلامي علــــــى نجــــــد ومــــــن حــــــلّ فــــــي 
  نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 

وإن كـــــــــاـن تســـــــــلـیمي علــــــــــى البعـــــــــدـ لا 
  الحیـاـ وقـدـ صـدـرت مــن سـفـح صَـنْـعا سـقـى  یجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدـجي

  
  رُباهـــــــــــــاـ وحیاّهـــــــــــــاـ بقهقهـــــــــــــةـ الرعـــــــــــــدـ  

ـــــاـلمٍِ حــــــلّ ســــــوحها      قفــــــي واســـــأـلي عــــــن عَ
  

  بــهـ نهتــدـي مـــن ضـــلّ عـــن مــنـهج الرشــدـ  
ــــــــــــــــنّـةِ أحمــــــــــــــــدـمحمــــــــــــــــدـ الهــــــــــــــــاـدي لِ      سُ

  
  فیـــــاـ حبـــــذـا الهـــــاـدي ویـــــاـ حبـــــذـا المهـــــدـي   

ــــــــــــه   ـــــــــــف قَول ـــــــــــلُّ الطوائ ــــــــــدـ أنكـــــــــــرت كُ   لق
  

ــــــي الحــــــق مـــــنـهم ولا ورد   ــــــلا صَـــــدـر ف   ب
  فیرمیــــــــه أهــــــــل الــــــــرّفض بالنّصــــــــب فریــــــــة  

  
  ویرمـــهـ أهــــل النصــــب بـــاـلرفض والجحـــدـ   
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  ولـــــــــیـس لـــــــــــه ذَنْــــــــــبٌ ســــــــــوى أنّــــــــــه أنــــــــــى 
  

  بـــــــتـحكم قــــــــول الله فــــــــي الحــــــــلّ والعقـــــــدـ   
  ل النبّــــــــــــــــــيّ محمــــــــــــــــــدـویتبــــــــــــــــــع أقــــــــــــــــــوا  

  
ــــــرع مــــــن یهـــــدـي    ـــــاـ' للشّ ــــــره ب   وهــــــل غی

  ویعمــــــــــــــر أركــــــــــــــاـن الشّـــــــــــــــریعة هادمــــــــــــــاـً   
  

  مَشـــاـهد ضــــلّ النـــاـس فیهـــاـ عــــن الرّشـــدـ  
  أعـــــــــــاـدوا بهـــــــــــاـ معنــــــــــــى ســــــــــــواع ومثلــــــــــــه   

  
ـــــــــك مـــــــــن وردّ      بغـــــــــوث وودّ ، بــــــــئـس ذل

) في رثائه الشیخ ١٢٥٠ـ علاّمة الیمن محمد بن علي الشّوكاني (ت  ٨  
  هاب : محمد ابن عبد الو 

  إلــــــــى الله فــــــــي كشــــــــف الشــــــــدائد نفـــــــــزع 
 

  
 

  ولـــــــیس إلـــــــى غیـــــــر المهمـــــــین مفـــــــزع 
  إمــــــــــام أصــــــــــیب النــــــــــاس طـُـــــــــراًّ بفقــــــــــده 

  
  وطـــاف بهـــم خطـــب مـــن البـــین موجـــع  

  لقــــــــد رفــــــــع المــــــــولى بــــــــه رتبــــــــة الهــــــــدى   
  

  بوقـــــــت بـــــــه یُعلـــــــى الضّـــــــلال ویُرفــــــــع   
  فأحیـــــــــــا بـــــــــــه التّوحیـــــــــــدَ بعـــــــــــد اندراســـــــــــه   

  
  وأقـــــوى بـــــه مـــــن مظلـــــم الشـــــرك مَهْیـــــع  

  وشـــــــــــمّر فـــــــــــي منهـــــــــــاج ســـــــــــنة أحمـــــــــــد   
  

ــــــــع    ــــــــي مــــــــا تعــــــــضّ ویرف   یُشــــــــیْد ویُحْی
  ینـــــــــــــــاظر بالآیـــــــــــــــات والسّـــــــــــــــنة التـــــــــــــــي  

   
  أُمرنــــــــــا إلیهــــــــــا فــــــــــي التنــــــــــازع نرجــــــــــع   

ـــــــــــــماء یبســـــــــــــم ثغرهـــــــــــــا      فأضْـــــــــــــحَت السّ
  

  وأمســـــــــى محیّاهــــــــــا یضــــــــــيء ویلمــــــــــع   
  ســــــقى قبـــــــره مـــــــن هاطــــــل العفـــــــو دیمـــــــة  

  
  وبـــــــــاكَرَهُ سُـــــــــحْب مــــــــــن البـــــــــرّ همّــــــــــع   

  حــــــــــــة الفــــــــــــوز والرضــــــــــــا وأســــــــــــكنه بحبو   
  

  ولا زال بالرّضـــــــــــــــوان فیهـــــــــــــــا یمتـّــــــــــــــع   
ـ علامة بتنة في الهند مسعود عالم النّدوي في كتابه ( محمد بن عبد  ٩  

الوهاب ، مصلح مظلوم ومفترى علیه ، باللغة الأوردیّة ، ترجمه للعربیة : الشیخ 
  عبد العلیم البستوي ) : 
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ذوا مئات من الآلهة دون الله ( ترك المسلمون كتاب الله وسنة رسوله واتخ
الواحد الأحد ، وصاروا یدعون البدوي والرفاعي في مصر ، والجیلاني في 
العراق والهند ، وابن عباس في الطائف ، وابن علوان في الیمن ، ویخضعون 
ویتذللون أمام الأحجار والأشجار . ثم طلعت شمس الهدى والرشد من وادٍ غیر 

بیة التي اشتهرت بطیب العرار والخزامى فاح فیها ذي زرع، ورمال الأرض العر 
طِیْبُ التوحید، وأعُْلِیَتْ فیها كلمة الحق حتى عطّرت العالم بأسره، ذلك هو شیخ 

  .  ٢٦الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونوّر ضریحه ) ص

ـ علامة المغرب د . محمد تقيّ الدین الهلالي في مقدمته لكتاب النّدوي  ١٠
: ( الإمام الرباني الأوّاب محمد بن عبد الوهاب ، قام بدعوة حنیفیة  ٥، ص

جدّدت عهد الرسول الكریم والأصحاب ، وأسس دولة ذكرت الناس بدولة الخلفاء 
الراشدین ، وقهرت الشیاطین ، وأحیت ما ندثر من علوم كتاب الله وسنة رسوله 

  ) .  بمؤازرة ] ملوك آل سعود من أولهم إلى یومنا هذا× [ 

ـ علامة آكره في الهند محمد بشیر الشّهسواني في كتابه ( صیانة  ١١
الإنسان عن وساوس الشیخ دحلان ) دحص فیه شُبَهَ دحلان الذي تولى كِبْرَه 
في الافتراء على دعوة التجدید والتوحید والسنة وشیخها محمد بن عبد الوهاب 

اسة علمیة شرعیة لقضایا رحمه الله . ویتمیّز كتاب صیانة الإنسان بأنه در 
التوحید والشرك والسنة والبدعة ، لا دخل لها في القضایا الشخصیة والتاریخیة 
لقادة الدعوة التجدیدیة من العلماء والأمراء . وكما قال الشیخ محمد رشید رضا 

هـ : ( إنه لیس ردّاً ١٣٥٢رحمه الله ( وهو الذي قام على طبعه للمرة الثانیة عام 
دحلان وحده ، ولا على من احتج بما نقله عنهم من الفقهاء مما لا  على الشیخ
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  .  ١٢حجة فیه .. بل هو ردّ على جمیع العتوریین والمبتدعین قبله وبعده ) ص

ـ د . عبد الحلیم عویس مستشار رئیس الجامعة الأزهریة ، في رسالته  ١٢
: ( ظهر  عن أثر دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزائر

الشیخ محمد بن عبد الوهاب في جزیرة العرب ، فكان أول مصلح خلال هذا 
العصر یضع یده على مواطن الداء الحقیقي الذي یتمثل في طبیعة ما آل إلیه 
بناء الأمة الداخلي فكریاً وعقدیاً ونفسیاً ، فبینما كان العالم المسلم مستغرقاً في 

لذي صوّره ( ستودارد ) ، إذ بصرت ابن همه ومدلجاً في ظلمته على النحو ا
عبد الوهاب یدوي موقظاً النائمین ، داعیاً المسلمین إلى الرجوع إلى سواء السبیل 
.. وقد بلغ من عنایة الشیخ ابن عبد الوهاب بالعقیدة حدّاً كبیراً لدرجة أنه قام 
، تتبّع مجالات تصحیحها ومقامة صور الإشراك في كلّ كتبه وخطبه ورسائله 

في  ١١٠ - ١٠٨وكانت العقیدة هي المحور الذي تدور حوله كل اهتماماتها ص
  هـ : لا لدّعوة على منهاج النبوة ) . ١٤١٧مجموع دار البشیر ـ عمّان 

ـ د . وهبة الزحیلي أستاذ الفقه وأصوله بكلیة الشریعة في جامعة دمشق  ١٣
م محمد بن سعود ، في كتابه عن الدّعوة التجدیدیة ضمن أسبوع جامعة الإما

هـ : ( كان من أجزأ أصواب الحق ، وأكبر دعاة الاصلاح والبناء ١٤٠٥عام 
والجهاد لإعادة تماسك الشخصیة المسلمة وإعادتها لمنهج السّلف الصّالح :دعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري لتجدید الحیاة 

من خلافات وأوهام وبدع وانحرافات .  المسلمة بعدما شابها في أوساط العامة
فكان ابن عبد الوهاب بحق زعیم النهضة الدینیة الاصلاحیّة المعاصرة الذي 
أظهر وجه العقیدة الشرعیة الناصع ، وأبان حقیقة التّوحید الخالص ' عزّ وجل 
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، وأن العبادة هي التوحید ، وحوّل الشراع راساً على عقب للعمل الكامل بالقرآن 
سنة ، ونَبْذِ مظاهر الترف والبدع ، وتحطیم ما علق بالحیاة المسلمة من أوهام وال

، والعودة إلى الحیاة الصالحة الأولى والتزام أحكام الاسلام فكانت وثبة جبارة 
مجموعة  ٥٨وقفزة رائعة في وَسَط شُوِّهت فیه مبادئ الإسلام ومناهجه ) . ص

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله  دار البشیر( الدعوة على منهاج النبوة )
  هـ . ١٤١٠وصحبه ومتبعي سنته والدعاة إلى منهاجه . عمّان 

  

*   *   *  
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  دولة الدعوة بعد القرون المفضّلة
عرّف الشیخ المحدث ناصر الدین الألباني رحمه الله ( تبََالَه ) بأنها : 

( أهون على الحَجَّاج  موضع بالیمن ولیست ( تباله ) التي یُضرب بها المثل :
:  ٢٠١٢من تباله ) فتلك بالطاّئف ، في مختصره لصحیح مسلم عند الحدیث 

 ٦ط» لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألََیَات نساء دوس على ذي الخلصة« 
  .  ٥٣٣هـ ص١٤٠٧عام 

وببحث هذا الأمر تبین أن الشیخ ناصر اقتبس رأیه مما ذكره یاقوت في 
رب إلى لفَُة التحقیق إذ بیّن أنَّه إنّما یَظنْ ظنّاً ، بینما المعجم ، وكان یاقوت أق

جزم الشیخ بذلك على غیر عادة المحققین في النقل ، ولم یَعْزُ النفس إلى 
المنقول عنه على عادة المؤلفین في القرون المتأخرة ( والشیخ ممّن یطالب 

فالعلوم الشرعیة مشاعة  النّاقلین عنه بالعَزْو إلیه ) ، ولا حَرَجَ في ذلك شرعاً ؛
بین النّاس ( كالماء والهواء والنار من الأمور الدنیویة ) ، وكان فقهاء السّلف 
ینقلون الكتاب كاملاً عمّن سبقهم أو نصفه أو جزءه دون العَزْو إلى مؤلِّفه ، 
وربما بدأ الاهتمام بالعَزو عند بعض المؤلفین في القرن التاسع الهجري ، ثم 

مام به في هذا العصر تقلیداً للغرب وتغلیباً للشّح وحظ النفس . وأشهد اشتدّ الاهت
أن الشیخ ناصر الدین من خیر من دعا الناس إلى معرفة الدلیل من السنة فیما 
یتعبدون ' به ، بل لا أعرف أحداً سبقه إلى نشر ذلك في السنین الأخیرة غیر 

ببقیة علماء الدّعوة  )١(یخینالشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله ، ویجمع الش

                                                      
) جمعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بين الشيخ ابن باز رئيساً والشيخ الألباني ١(
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التجدیدیة في جزیرة العرب رحمهم الله : نشر توحید الله بأفراده بالعبادة ونفیها 
عما سواه وتحذیر الناس مما ابْتلُِي به أكثرهم من البدع الشركیة فیما دونها . 
وفي زَمَن مایُسَمَّى بالصّحوة الدینیة التي یغلب علیها الحماس وتحكیم العاطفة 
كان الشباب أكثر التفافاً حول الألباني لأنهم یجدون في صلابة خُلقُه ما یجذبهم 
إلیه أكثر مما یجدون في لِیْن خُلُق ابن باز وتعدّد اهتماماته وارتباطه بفقه الأئمة 
القُدْوه . و( تباله ) موضع بین الطاّئف وأبها ( قُرْب بیشه ) ، ولیست في الیمن 

الحاضرة ، وإنما كان الناس یَعُدُّون یَمَناً كل ما وقع ولا في الطائف بحدودها 
جنوباً عن مكة المباركة كما یعدون شاماً كل ما وقع شمالاً ( أو غرباً ) عنها ؛ 

  فیقولون الیوم كما بالأمس : الرّكن الجنوبي والرّكن الشامي من الكعبة . 

بره الإمام ویظهر أن ( تباله ) موضع آخر لوثن ذي الخلصة لخثعم أو رد خ
البخاري ( في صحیحه في كتاب المغازي باب عزوة ذي الخلصة ) هدمه جریر 

، أما موضع وثن ذي الخلصة × بن عبد الله وقومه رضي الله عنهم بأمر النبي 
الذي تضطرب علیه ألیات نساء دوس في حدیث الصحیحین فهو لِدَوْس في 

  ة . منطقة تسمى الیوم زهران ، وبین زهران وبیشه مساف

وقد حقق الشیخ حمد الجاسر هذا الأمر ، ووصل إلى هذه النتیجة بعد 
وقوفه على الموضعین ومقارنته بین الأحادیث وأقوال العلماء ، وقبله رجّح ابن 

 – ٣٣٦( في سراة غامد وزهران ص ٧١ص ٨حجر ذلك في فتح الباري ج

                                                                                                                             
دمة دولة الدعّوة إلى التوحيد والسنة ( السعودية ) ، وأمرَ الملك أثابه معلمّاً في خ

الله باستمرار صرف راتب الألباني له مدى الحياة ، ومثله نسيب الرفاعي وعبد 
القادر بن حوفل الأرناؤوط ، ومثلهما كثير ، حفظ الله دولة الدعوة ذخُراً للإسلام 

  وقدوة للمسلمين . 
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  لیوسف الوابل ) .  ١٢٤لحمد الجاسر ، وأشراط الساعة ص ٣٤٠

أعید بناء الوثن بعد تولي الفاطمیین الفساد في الأرض كما بُنِیَتْ أوثان  وقد
كثیرة بأسماء الأنبیاء والصّالحین ( ومن لم یُعْرَفْ بنبّوة ولا صلاح ) واتّخذت 
القبور مساجد بحجة إحیاء الآثار الدینیة التي وسوس بها الشیطان لقوم نوح 

هم مشاقّة ' ، ولرسوله ؛ وكانت آخر ومَنْ بَعْدهم من الیهود والنّصارى وغیر 
لعنة الله على الیهود والنصارى اتخذوا قبور « وصایاه لأمّته التّحذیر من ذلك : 

متفق علیه . ولم تَعْمْ دولة من دَول المسلمین ـ بعد الفاطمیین ـ » أنبیائهم مساجد 
الإمامان لهدْم هذه الأوثان أو للتحذیر منها ومما دونها من البدع حتى تعاهد 

محمد بن عبد الوهاب ومحمد ابن سعود رحمهما الله على ذلك فقامت دولة 
الدّعوة السعودیة إلى التوحید والسنة ومحاربة الشرك والبدعة لأوّل مرّة بعد 
القرون المفضلة . وهي نعمة من أكبر نعم الله على عباده ومفخرةٌ ومیزةٌ تقَْصر 

  لى الحكم السعودي في مراحلة الثلاث : عنها كلّ مفخرة ومیزة ، بفضل الله ع

أ ـ مرحلة التّجدید والتأسیس والامتداد والاستقرار في ولایة محمد بن سعود 
وولي عهد الإمام عبد العزیز بن محمد بن سعود التي بدأت في القرن الثاني 

إن الله یَبْعَثُ لهذه الأمة على رأس × : « عشر من الهجرة مصداقاً لقول النبي 
  » . رن من یجدد لها دینها كل ق

وكان وليّ الأمور الشرعیة ( في البدایة ) محمد بن عبد الوهاب ووليّ الأمور 
الإداریة والتنّفیذیة محمد بن سعود ، ولما ولي الأمر بعده ابنه عبد العزیز كان 
قد بلغ من العلم والحكمة ما جعل شیخه محمد بن عبد الوهاب یراه أهلاً لولایة 

  عاً . الأمرین م
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واستكمل الإمامان عبد العزیز وولي عهده ابنه سعود ( وكان لا یقل عن أبیه 
علْماً وحكمة ) نشر التوحید والسنة ومَحْو الشرك والبدعة وهَدم أوثان الأضرحة 
والمقامات والمزارات والمشاهد من الفراق إلى بحر العرب ومن الخلیج العربي 

   ثوابه لهم جمیعاً . الفارسي إلى البحر الأحمر ، أجزل الله

ومن الأوثان التي هُدِمت في ولایة الإمام عبد العزیز بن محمد بن سعود 
رحمهم الله وثن ذي الخلصة في موضعیه المذكورین : ( تباله ) لخثعم ، و( 
زهران ) لدوس . وقتُل الإمام عبد العزیز رحمه الله وهو ساجد في صلاة 

الله عنه بید علج من العراق انتقاماً  العصر كما قتل عمر بن الخطاب رضي
لأوثانها المهدومة ، وولِيَ الأمر بعده وليّ عهده الإمام سعود الذي قال عنه 
المؤرخ العلامة عثمان بن بشر رحمهما الله : ( لم یتخلّف عن غزوة ، ولم تهُْزَم 

المجد له رایة ) [ في الجهاد في سبیل الله لتكون كملة اله هي العلیا ] ( عنوان 
هـ بتحقیق عبد الرحمن بن عبد ١٣٩٤ط . وزارة المعارف عام  ١ج ٢٢٦ص

  اللطیف آل الشیخ ) . 

وفي بضع سنوات من ولایة عبد الله بن سعود بن عبد العزیز أرسلت 
السّلطنة العثمانیة كِلابَها من ولاة مصر الألبانیین بجیش من مرتزقة العجم لهدم 

جدّد الله بها الدین ( بالعودة به إلى ما كان علیه  الدعوة والدَّولة السعودیة التي
وأصحابه ) مما شبّهه د . صالح العبود ( رئیساً قسم السنة ثم رئیس × النبي 

الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة ) بالحروب الصلیبیة ( في مقدّمته لكتاب 
أیضاً د .  ) وما وصفه بالحروب الصّلیبیّة ١٤حقیقة الدّعوة إلى الله تعالى ص

زكریا بیّومي أستاذ التاریخ الحدیث في جامعة المنصورة بمصر ( مجلة المنار 
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هـ الصّادرة عن دار المنار الجدید للنشر ١٤٢٣محرم  ١٨عدد  ٩٠الجدید ص
والتوزیع بالقاهرة ) ، وظنّ المُجْرمون المُعْتدون وغیرهم أنهم ( بهدم الدّرعیة وقتل 

مراء والعلماء القائمین على دولة الدّعوة ) قضوا ونفي أكثر ولاة الأمر من الأ
على الدولة والدعوة ، ولكن الله تعالى لطیف بعباده ، یقضي ما یشاء ویحكم ما 

  یرید ، ولا یصلح عمل المفسدین . 

ب ـ مرحلة إعادة نهر الدّعوة ودولتها إلى مجراه في كثیر من نواحي جزیرة 
الله بن محمد بن سعود ( رحمهم الله جمیعاً العرب في ولایة الإمام تركي بن عبد 

) التي بدأت تعد بضع سنوات من هدم الدرعیّة عاصمة دولة الدّعوة إلى التوحید 
ولسنة وإن لم یكتب الله لها الوصول إلى كل نواحي الدولة الأولى ، میّزها الله 

لنهي بتجدید الدعوة والدولة في القرن الثالث عشرة . وعاد الأمر بالمعروف وا
عن المنكر ، وعادت دروس العلم الشرعي إلى المساجد ، وعادت رسائل الرّاعي 
لرعیّته تحثهم على طاعة الله وتحذرهم من معصیته وتذكرهم بآلاء الله وأیامه ، 

  وترغبهم في ثوابه وترهبهم من عقابه . 

 وانتقلت عاصمة الدّعوة والدولة من الدرعیة إلى الریاض وانتقلت الولایة من
ذریة عبد العزیز بن محمد بن سعود إلى ذریة أخیه عبد الله بن محمد ابن سعود 

  ، ولا تزال فیهم إلى هذا الیوم حفظهم الله قدوة صالحة وذخراً . 

ج ـ مرحلة التجدید الثالثة في القرن الرابع عشرة من الهجرة وتوحید معظم 
دعوة في ولایة الملك الناس في جزیرة العرب على المنهاج النبوي في الدین وال

عبد العزیز وولاة عهده من أبنائه بعده جزاهم الله خیر ما یَجْزي به الدّعاة إلى 
  دینه الحق. 
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وقد یُظَنّ أن الأوَّلَ لم یُبْقِ للآخر ما یضیفه في الدّعوة إلىمنهاج النبوة بعد أن 
من إحیاء  عرفنا ما قدمه الأئمة الأول من ولاة آل سعود وعلماء الدعوة المباركة

المنهاج النبوي بعد قرون من ضلال الفاطمیین والعثمانیین ومَنْ بینهما عنه ؛ 
ولكن إشارة عاجلةً إلى أهم ما أنجزه الملك عبد العزیز وولي عهده ابنه سعود 

  والملوك بعده قد تنیر الطریق لمن یرید معرفة الحق إجمالاً أو تفصیلاً . 

مام عبد الرحمن وابنه عبد العزیز ـ بعد عشر سنوات من مغادرة الإ ١
داً مجد آل  عاصمة الدولة السعودیة الریاض ، عاد إلیها عبد العزیز فاتحاً ومُجَدِّ
سعود في الدین والدعوة والدولة بعد أن عادت جزیرة العرب إلى ما كانت علیه 
قبلهم من ضعف الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن 

جوع ، ومن الاقتتال والنهب وقطع الطریق ، وأسوأ من ذلك كلّه الخوف وال
عادت بعض مناطقها إلى عبادة الأوثان من المقامات والمزارات والأنصاب 

  ومنها وثن ذي الخلصة في موضعیه جنوب مكة المباركة . 

ـ أسس عبد العزیز ـ بفضل الله ـ ملكاً عریضاً قائماً على الدعوة إلى الله  ٢
ة وعلى أحكام شرع الله في الاعتقاد والعبادة والمعاملة ونَشْر السنة على بصیر 

ومحاربة البدعة ، وهَدَم جیشه وثن ذي الخلصة ( فاصطفاه الله لما اصطفى له 
جریر بن عبد الله وقومه رضي الله عنهم ثم لما اصطفى له الإمام عبد العزیز 

جیشه جمیع الأوثان التي  بن محمد ، وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء ) ، وهَدَم
أعادها الشیطان وأعوانه إلى بلاد كثیرة من جزیرة العرب بعد عدوان العثمانیین 

  ومرتزقتهم على دولة التوحید والسنة . 

ـ فتح الله خزائن الأرض في ولایة الملك عبد العزیز وأبنائه فأطعم الله بها  ٣
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كّن لهم دینهم الذي أهل جزیرة العرب من جوع بعد أن آمنهم من خوف ، وم
ارتضى لهم یعبدونه لا یشركون به شیئاً ، وفاض خیر الدین والدنیا من دولة 
الدعوة إلى منهاج النبوة على المسلمین والعرب والمقیمین في بلادها وخارجها 
ومناصرة المظلومین وإنقاذ المكروبین ، وفي هذا السبیل أوقف الملك سعود بیع 

م ثم أوقف الملك فیصل ١٩٥٦اعتدوا على مصر عام البترول للأوربیین الذي 
م مع أن البترول یكاد یكون ١٩٧٣بیعه إلى الذین اعتدوا على مصر عام 

السلعة الوحیدة القابلة للتصدیر وهو المورد الأكبر للخزینة العامّة ، وفي نهایة 
العقد الأول من القرن الخامس عشرة ذكرت التقاریر الاقتصادیة الدولیة أن 

مملكة العربیة السعودیة أنقذت الأردن إثر انهیار سعر صرف الدینار الأردني ال
استجابة لنداء الملك حسین رحمه الله بإیداع ألف ملیون دولار في البنك المركزي 
الأردني وإهداء مائتي ملیون دولار للخزینة الأردنیة ، وأكد الملك حسین هذا 

: ( فرج الله كربكم ) ، وأعلنت وزارة  الخبر بابراقه من الطائرة إلى الملك فهد
المالیة السعودیة رداً على بعض الجاحدین أنها سلّمت السلطة الفلسطینیة في 
فترة معیّنة مبلغ ألفي ملیون ، وهذه أمثلة قلیلة لكثیر من أمثالها والمنّة ' وحده 

  والفضل . 

أمر بطباعة ـ لتوفر وسائل الطباعة والنشر في ولایة الملك عبد العزیز  ٤
كثیر من المراجع الشرعیة لأوّل مرة في تاریخ المسلمین منها : المغني والشرح 
الكبیر في الفقه وجامع الأصول في الحدیث وتفسیر ابن كثیر ، وفي ولایة الملك 
سعود أمَرَ بجَمْع وطبع فتاوى ابن تیمیة لأوّل مرَّة في التاریخ وفیها فتُحت أوّل 

، وفیها أنُْشئت الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة  جامعة في جزیرة العرب
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ص  % من مقاعد الدراسة فیها للوافدین من بلاد المسلمین ؛ لنشر  ٨٥وخُصِّ
التوحید والسنة في الخارج مع الداخل ، وآثرها الملك سعود بقصره في المدینة 

معة كما آثر التعلیم في مكة بقصره ، وبعد وفاته بعشرات السنین فتُحت جا
الطائف في قصره بالحویّة . وفي ولایته نُفِّذ مشروع التوسعة الأولى للمسجد 
الحرام والمسجد النبوي إضافة إلى عدد یصعب إحصاؤه من مشروعات المیاه 
والاسكان والطرق والصحة والتعلیم والنقل والاغاثة حتى عَجِزَ الدّخل العام من 

كما تقول التقاریر الاقتصادیة  البترول وغیره عن إرضاء أدنى مستویاتها ،
  العالمیة ( لا الاذاعة ولا الاشاعه ) . 

ـ وفي ولایة الملك فیصل والملك خالد ( رحمهما الله ) والملك فهد ( حفظه  ٥
الله قدوة صالحة ) ، زاد إنتاج النفط وزادت أسعاره أضعافاً مضاعفة ، وزاد 

الخارج إضافة إلى الخدمات الإنفاق على مؤسسات العلم والدعوة في الدّاخل و 
  العامّة . 

وتعُدُّ دروس إذاعة القرآن السعودیة وبخاصة برامج الفتاوى ( نور على الدرب 
أولاً ، وغیره ثانیاً ) أكبر وأصحّ مصدر لمعرفة شرع الله وتبلیغه والدعوة إلیه 
وأوسعها انتشاراً بین المسلمین في كل مكان . وقبل عام أسَّس بعض أفراد 

رة السعودیة وعلى رأسهم خادم الحرمین مؤسسةً للدعوة الخیریة تتیح لأيّ الأس
مسلم أو غیر مسلم ( بطریق الأقمار الصناعیة ) حضور دروس كبار العلماء 
سین والمستفیدین بأن علماء  ومناقشتهم وسؤالهم ـ وجهاً لوجه ـ لاقتناع المؤسِّ

یة ( على منهاج النبوة ) منذ المملكة المباركة هم أوثق المصادر والمراجع الدین
تعاهد الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله على الرجوع 
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بالإسلام والمسلمین إلى ما كان علیه النبي وأصحابه . وبفضل الله على دولة 
الدعوة إلى التوحید والسنة وبفضله بها على المسلمین كافة جعلها خیر دولة 

القرون المفضلة ، وأهلها لخدمة المسجد الحرام والمسجد أخرجت للناس منذ 
النبوي وتطهیرهما من الشرك والبدع ولرفع رایة التوحید والسنة ( لا إله إلا الله 

  محمد رسول الله ) قولاً وعملاً من أول یوم . 

ـ ومع كثرة ما میّز الله به دولة التوّحید والسنة في مراحلها الثلاث فلن توجد  ٦
حتى قیام الساعة ـ أكبر من نشر التوحید والسنة ومحاربة الشرك والبدعة  میزة ـ

وبخاصة : هدم أوثان المقامات والمزارات ، ومنع مظاهر التّصوّف والتّخریف ، 
أو لمنهاج غیر منهاجه من وحي × ومنع التحزّب والتعّصّب لبشر غیر محمد 

  الله بفهم السّلف الصالح . 

عوة وعلماءها عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء جزى الله ولاة دولة الد
  وأجزل لهم الثواب وأعزّهم بخدمة دینه وأهله وحفظهم قدوة صالحة . 

  هـ .١٤٢٥الریاض 
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  تزیین الشرك والبدعة في بلاد التوحید والسنة

على افتراض أن ( مركز المعلومات لجریدة عكاظ ) لا یتعمد شهادة الزّور 
التّضلیل وإنما أتُِيَ من جهله بالحق والعدل فإنني أبین له ولقراّئه  ولا التدّلیس ولا

ما لم یظهر في مقاله عن د . محمد بن علوي المالكي ( تجاوز الله عن كل من 
لقي ربه لا یشرك به شیئاً ) لسدَّ النقص الفاضح في معلوماته لعلّ الله أن یردّ 

لاد الدّعوة إلى الله على بصیرة هداة الجمیع إلى دینه لیكونوا أهلاً للمواطنة في ب
  مهتدین لا ضالین ولا مضلین . 

أ ـ ذكر مركز المعلومات العكاظیة أنّ د . المالكي عُیِّن مدرساً بكلیة الشریعة 
وبالمسجد الحرام ، ولعله جَهِل ولم یتجاهل أنّه طُرِد من الوظیفتین بعد ما ظهر 

ابن خلیل المالكي في كتابه ( باسمه عدد من الكتب قال عنها الشیخ سمیر 
  جلاء البصائر ) یرد ضلال ابن عمّه : 

( من أشنع كتبه الجامعة لكلّ بلیّة في الدّین : [ الذّخائر المحمدیة ] و [ 
شفاء الفؤاد بزیارة خیر العباد ] ؛ فقد شحنهما وسوّد صحائفهما بجملة من 

لكلیّة وتنقص عُرَاة عُرْوة المخالفات والدّواهي العظام التي تهدم قواعد الدین با
  عُرْوه ) . 

وقال مثل هذا عن فكر د . المالكي عدد من كبار العلماء والواعظین وطلاب 
  العلم الشرعي في بلاد التوحید والسنة . 

ب ـ رسم مركز المعلومات العكاظي هالة خاطئة خادعة حول د . المالكي 
ادة عن وزن علمه وعمله ودعوى علمه وتعلیمه وكتبه ودعوته ، وقَصُرَ كالع
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بمیزان علماء السّنة في بلاد ودولة تمیّزت بالتأّسیس من أوّل یوم على نشر 
التوحید والسنة ومحاربة الشرك والبدعة . وإلى مركز المعلومات نتیجة الوزن 

  الشرعي لمن عرفت منهم : 

ى ـ حَكَم الشیخ عبد الله بن منیع ( عضو هیئة التمییز بمكة المباركة حت ١
تقاعد وعضو هیئة كبار العلماء عشرات السنین ) بضلال فكر د . المالكي في 

  كتابه الذخائر . 

ـ حَكَم الشیخ عبد الله البسّام رئیس هیئة التمییز بمكة المباركة وعضو هیئة  ٢
كبار العلماء والمدرس بالمسجد الحرام حتى توفاّه الله بضلال فكر د . المالكي 

  في كتابه الذخائر . 

ـ حكم الشیخ صالح آل الشیخ ( وزیر الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة  ٣
والإرشاد وأحد أكبر ورثة علماء الدعوة في المملكة المباركة ) بضلال فكر د . 

  المالكي وبخاصة في كتابه ( مفاهیم یجب أن تصحّح ) . 

المدینة ـ حَكَم الشیخ أبو بكر الجزائري ( المدرس بالجامعة الإسلامیة ب ٤
المنورة حتى تقاعد والمدرس بالمسجد النبوي منذ عشرات السنین) بضلال فكر د 

  . المالكي في كتابه الذّخائر . 

وبعد تصدّي عدد من المخرفین من خارج المملكة المباركة للردّ علیه 
والانتصار لمذهبهم الضّال ؛ كتب الشیخ الجزائري رسالة في الرَّدّ على المخرفین 

(وجاءوا یركضون ، مهلاً یا دعاة الضّلالة) تصلح الیوم ردّاً على محاولة بعنوان 
بعض الصحف والصحفیین الجهلة بشرع الله تزیین الضلال وتلمیعه وتأیید أهله 
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  دون أثارة من علم ولا هدى ولا بینة . 

ـ حَكم الشیخ د . سفر الحوالي بضلال فكر زمیله د . المالكي وأصدر  ٥
ة بعنوان : ( الرد على المخرّفین ) مبیّناً جذور المنهج عدّة أشرطة صوتی

الصّوفي الذي ینتمي إلیه مؤلِّف الذّخائر ، وتم طبع هذا البیان في رسالة بعنوان 
د ملّة عمرو بن لحيّ ) تشبیهاً لفتنة المالكي ومحاولته إحیاء الشرك  : ( مُجَدِّ

ركة بما فعله ( عمرو بن والبدعة في بلاد ودولة التوحید والسنة من مكة المبا
لحيّ ) في الجاهلیة حینما نقل آلهة قوم نوع الوثنیة إلى بیت الله الحرام الذي 
أوصى الله خلیله إبراهیم علیه السلام بتطهیره من الشرك والخرافة والبدعة : 

جُودِ}    . ]٢٦[الحج: {وَطَهِّرْ بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقاَئِمِینَ وَالرُّكَّعِ السُّ

ـ حَكم الشیخ سمیر المالكي بضلال فكر ابن عمّه د . المالكي فقد ألف  ٦
كتاباً ینضح بحمایة جناب التوحید أسماه ( جلاء البصائر ) یردّ فیه على عدد 
من رسائل د. المالكي وبخاصة (الذّخائر) و( الشفاء ) وقال عن د. المالكي 

الله بنوعیة الخبر والطلّب ؛ هذا الدین ورأسه وهو توحید بأنه: (عمد إلى أصل 
وعلى × فنقضه ودكّ بنیانه من أساسه ، وافترى على الله عزّ وجل وعلى رسوله 

الملائكة الكرام الكاتبین ، واجترأ على الكتاب العزیز فحرّف الكَلِمَ عن مواضعه 
  واعترض على أحكامه ) . 

في  ١٤٩٤ثم یقول صحفي جاهل بشرع الله في جریدة الوطن عدد 
هـ : إنّ د . المالكي ( صبر على ذلك واحتسبه عند الله ) ، ولعلّ ١٨/٩/١٤٢٥

هذه أوّل مرّة یُصْرَف الصّبر والاحتساب إلى الشرك والخرافة والابتداع في الدین 
ومخالفة منهاج النبوة في البلاد والدولة الوحیدة ـ منذ القرون المفضلة ـ التي 
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عته والدعوة إلیها في الداخل والخارج ، یختصها الله بتجدید دینه والعمل بشری
  ومن یصبر على اللغو الصحفي ـ أسكت الله صوت الباطل ـ یرى العجب . 

وإذا لم یُرْدَع الصّحفیون الجاهلون بشرع الله عن القول على الله ودینه وشرعه 
بغیر علم فانتظر الساعة ؛ فهم رؤوس في لهو الحدیث ، جهاّل یُفْتوُن بالجهل 

م .  وهم آخر   من یحقّ له أن یفتي أو یقوِّ

ـ أكثر ـ أو كل ـ من یَحْكُم على فكر د . المالكي بالضلال لا یَحْكُم على  ٧
شخصه بالكفر ، فا' وحده یعلم بخاتمة العبد فلعله تاب إلى الله ورجع عن 
ضلاله قبل الموت فتاب الله علیه ، وإن تناقلت بعض وسائل الإعلام ( وهي 

معلومات العكاظي الأول أو الوحید في جمع المعلومات ) مصدر مركز ال
تناقلت رفض أئمة المسجد الحرام الصّلاة على جنازة د. المالكي (وجمیعهم 
مؤهّلون للقضاء والتدریس في الجامعات وفي المسجد الحرام ) ، ثم قبل أحدهم 

خِّرت الصلاة على جنازة د. المالكي إذا أُدْخِلَتْ بین عدد من الجنائز ، فأُ 
الصّلاة علیها عدّة ساعات لتحقیق هذا الشرط ، وربما كان سنده في هذا الحُكم 

لأهل الكتاب لأن قصده في الاستغفار محصور بالمؤمنین × استغفار النبي 
منهم والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ، وربما كان سند بقیة الأئمة في رفض 

لاة على جنازة د . المالكي : ظاهر إص راره سنوات طویلة على الفكر الصَّ
الضال ولحرص على نشره على نفقة الموالین له في الداخل والخارج ، وترك 

  احتمال توبته قبل الغرغرة لعالِم الغیب وحده سبحانه وبحمده . 

هدى الله الجمیع للتي هي أقوم ، وجَعَلهم أهلاً لحمایة قواعد بلاد ودولة 
لین ولا مضلین ، وصلى الله وسلم وبارك التوحید والسنة هداة مهتدین لا ضا
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هـ مكة ٢١/٩/١٤٢٥على محمد وآله وصحبه ومتبِّعي سنّته إلى یوم الدّین 
  المباركة. 
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  مناصرة المبتدع للمبتدع
هـ مقال بتوقیع ١٩/٩/١٤٢٥من جریدة عكاظ في  ١٢٣٤في العدد 

المباركة ،  (عبدالوهاب أبو سلیمان) ، وقد عَرَفْتُ واحداً بهذا الاسم في مكة
وعرفه أهل التوحید والسنة بمحافظة على إرثه القدیم من النّسك الأعجمي 
المبتدع في القارّة الهندیة رغم نشأته ودراسته في بلاد ودولةٍ مباركة مَیّزها الله 
من أوّل یوم بتأسیسها على الدعوة إلى منهاج النُّبُوَّة ومحاربة الابتداع في 

  مقاماته ومزاراته فما دون ذلك . الدین من الشرك وآثاره و 

ولم یكن أبو سلیمان یوم سمعت بوجوده متمیزاً إلا بعناده واصراره على 
الباطل الذي یخالف منهاج كلیة الشریعة وكل مؤسسةٍ علمیةٍ في السعودیة 
بفضل الله ومنِّه وكرمه ، وتمیّز على غیره من المعاندین الرافضین للحقّ 

دافعین عن التوحید والسنة بلقب (الوهابیة) اقتداءً بأمثاله بعدما تبین بنَبْزه الم
المناهضین للدعوة التي قامت علیها السعودیة في القرون الثلاثة الأخیرة رغم 
حقد الحاقدین وحسد الحاسدین . وبعد حصوله على حرف ( د ) الذي تبدأ 

أحد  به كلمة ( دكتور ) الأعجمیة وكلمة ( دجّال ) الشرعیة الفصحى خَدَعَ 
علماء السنة فرشحه لسد الفراغ في هیئة علمیّة صار مقامه منها سُبّة لها 
ونشازاً فیها منذ تدنّست بانضمامه إلیها ( عَجَّل الله تطهّرها منه أو هدایته 

  للدین الحنیف) . 

وقد أراد الله كشف غطاء الصّمت الذي تَسَتَّر به فكتب هذا المقال ( وهو 
الثناء على أكبر رموز الابتداع والخرافة في بلد السنة  به حريّ وله أهل ) في
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  ؛ وإلى القارئ بعض إفكه : 

أ ـ وصف المبتدع قَرِیْنَه ( محمد بن علوي المالكي ) بالمجاهد في الله 
د المتبع شهادة الحق :    حق جهاده ، واسأل القارئ الموحِّ

بد له ـ هل من الجهاد في الله حق جهاده : دعاء غیر الله والتع ١
  والإعراض عن دعاء الله بتردید ونشر والترغیب فیما یلي : 

  بهذا الشرك الصّریح : × مناداته الرّسول 
   ملاذ لـههذا نزیلك أضحى لا 

 
  
 

  یا سؤلي ویا أملي  إلا جنابك
   خُذْ بیديیا سیّدي یا رسول الله  

  
  ألوي على أحدولا  ما لي سواك  

   واعطِفْ عليّ بعفوٍ منك یشملني  
  

   لَمْ أَحِدِ فإنني عَنْك یا مولاي   
  یا صاحب القبر المنیر بیثرب   

  
   یا منتهى أملي وغایة مطلبي  

  بأنْعُم  الوجود من یجود علىیا   
  

  خضر تعمّ عموم صوب الصیب  
  ناصراً  إني رجوتكیا سیدي   

  
  دهر خائن متقلب  مِنْ جَوْر  

  فأقل عثار عبدك الدّاعي الذي  
   

  راجیك غي مخیب یرجوك إذ   
  واكتُب لـه ولوالدیه براءة   

  
  جهنم المتلهّب  حرِّ نارمن   

  باغضبْه وكل من  بِحَولكواقمع   
  

  یؤذیه من متمرد متعصّب   
  وفي الأخرى وفي في الدنیا فلأنت  

  
  ندائيو  عُدّتيكل المواطن   

  حَلَلْتَ به  سوى قبرفالآن لیس   
  

  منجي الطّرید وملجا كلّ معتصم   
  قد مسّني الكرب وكَمْ مَرَّةً   

  
  فرّجْتَ كَرْباً بعضه یذهل   
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  بإذهاب الذي اشتكيعجّل 
  

  ؟توقفت فمن ذا أسألفإن   
مرة ) ومیزته أنه أشد  ٧٣وخصّ البیت الأخیر بأنه ( مجرب لمن ردّده   

{قُلْ : ویقول  ]١٨[الجن:  {فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اMَِّ أَحَداً}شركاً والله تعالى یقول : 
إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً * قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلاَ رَشَداً * قُلْ 

] ٢٢ - ٢٠[الجن: إِنِّي لَن یُجِیرَنِي مِنَ اMَِّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً} 
 ] ویقول١٠٦[یونس: مَا لاَ یَنفَعُكَ وَلاَ یَضُرُّكَ} {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اMِّ ویقول: 

{یَدْعُو مِن دُونِ اMَِّ مَا لاَ یَضُرُّهُ وَمَا لاَ یَنفَعُهُ ذَلِكَ عن الشرك من عباده : 
لاَلُ الْبَعِیدُ} ] ؛ فهل تكون محادّة الله ومشاقته ومخالفته ١٢[الحج:  هُوَ الضَّ

  جهاداً فیه حق جهاده ؟ .

من الجهاد في الله حقَّ جهاده : الكذب على الله وعلى رسوله ـ وهل  ٢
   ؟. × وعلى ملائكته بتردید ونشر دعوى سجود الملائكة كلّما لاح لهم النبي 

وا  ـــــــــــــرُّ ـــــــــــــك خَ ـــــــــــــتَ للملائ   كلّمـــــــــــــا لحْ
 

  
 

ــــــــــا    فــــــــــي السّــــــــــموات سُــــــــــجَّداً وبُكیَّ
  ؟ × ـ وتردید ونَشْر دعوى أن المَدَدَ الكلّي للأكوان من النبي   

ــــــــــاً  ــــــــــدَدْت الأكــــــــــوان شــــــــــرقاً وغرب   ومَ
 

  
 

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــي كیانهـــــــــــــــا كُلِّیَّ ـــــــــــــــدَداً ف   مَ
{إِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتُ والله تعالى یقول عن عباده المهدیّین المجیبین :  

داً وَبُكِیّاً} وا سُجَّ {وَمَا بِكُم ] ویقول عن مَدَده للجمیع: ٥٨[مریم:  الرَّحْمَن خَرُّ
ووصفه × ] وتردید ونشر دعوىتَسْمِیَة النبي ٥٣[النحل: اMِّ} مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ 

  × : بأسماء الله وصفاته ؟ وإلیك المثال في السلام على النبي 

ـ ( السلام علیك یا أول ، السلام علیك یا آخر ، السلام علیك یا ظاهر ، 
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  .  ١٢٠السلام علیك یا باطن ) شفاء الفؤاد ص

لُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [هُوَ ـ والله تعالى یقول : {   ]. ٣الحدید: الأَْوَّ

بقول المبْتَدِع : ( لك وجهي وجَهت یا أبیض الوجه ) × ـ وینادي النبي 
هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ، والله تعالى یقول : ١٦٦الذخائر ص {إِنِّي وَجَّ

مَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ    ]. ٧٩[الأنعام: الْمُشْرِكِینَ}  السَّ

. والله  ١٢٦كلّ أسماء الله الحسنى ـ الشفاء ص× ـ ویقول بأن للنبي 
{وMَِِّ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي تعالى یقول : 

  ]. ١٨٠ [الأعراف:أَسْمَآئِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ} 

. وهي ٢٥(أُوْتِيَ عِلْم الخَمْس) الذخائر ص× : ـ ویدّعي أنَّ محمداً 
(مفاتح الغیب) فیما رواه أحمد وما رواه البخاري رحمهما الله ، والله تعالى 

، والخمس : هي التي  "       +یقول: 
اذكرها الله في آخر سورة لقمان :  لُ الْغَیْثَ {إِنَّ اMََّ عِندَهُ عِلْمُ السَّ عَةِ وَیُنَزِّ

وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ 
  ] فا' وحده مختص بعلمها . ٣٤[لقمان: أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اMََّ عَلِیمٌ خَبِیرٌ} 

الدّعاء والعبادة والأسماء ـ ولم یكف المبتدع إشراك محمد مع الله في 
(رَسَمَه مخرّف آخر) لیلوذ به في × والصّفات ، بل أبرز وَثنَاً باسم نعل النبي 

الدنیا والآخرة، وسبَّ الدهر ـ رغم النهي عن ذلك ـ فا' هو الذي یُصرِّف الدهر 
 :  

  الـــدهر قـــد حـــارب الـــورىولمـــا رأیـــت 
 

  
 

  نَعْــل ســیّده حصــناجعلــت لنفســي 
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  فـــــــي بـــــــدیع مثالهـــــــا ت منـــــــه تحصـــــــن
  

   نلــت فــي ظلــه الأمْنــابســورٍ منیــع   
  إنـــي خــــدمت مثــــال نعــــل المصــــطفى  

  
  تحت ظلالهـا لأعیش في الدّارین  

  .  ٢٦٦الذخائر المحمدیة   

وما تَقَدَّم : أمثلةٌ قلیلةٌ لما أورده الشیخ سمیر المالكي أثابه اله في ردّ 
  لوي المالكي . ضلال الفكر من اثنین من مؤلفات ابن عمه محمد بن ع

ب ـ أكد أبو سلیمان ( ردّه الله إلى دینه الحق قبل موته ) أنه ( یعرف 
محمد بن علوي بعد أیام وأعوام عاشها معه في مجال العلم والتعلیم والدّرس 
والتحصیل ) فهل یوجد ظنٌّ ولو قلیل أنه لم یقرأ مؤلفاته التي اثنى علیها ، أو 

ه ؟ أم هو الیقین بأنه یوافقه على ضلاله أنه لم یعرف شیئاً عن ضلال فكر 
  ویدعوا إلى مثله ؟ أم أنّه یُعِدّ نفسه أو یُعِدَّه غیره لیرث فكْرَه وسعْیَه لنشره ؟ 

ج ـ لا یحتمل أن أبا سلیمان ( هداه الله أو كفّ شرّه ) لم یعلم أنّ الشیخ 
) ابن باز رحمه الله ( وهو من هو في عِلْمه وحلمه وصبره وحسن خلقه 

سعى جاهداً للتحذیر من ضلال فكر ابن علوي وأثمر سعْیُه في فصله من 
الجامعة ، وإیقاف دروسه في المسجد الحرام وإذاعة نداء الإسلام وكل منبر 

  عام للدَّعوة في بلاد التوحید والسنة جزاه الله وأمثاله خیر الجزاء . 
ار العلماء على د ـ ولا یحتمل أن أبا سلیمان هداه الله لم یقرأ ردود كب

ابن علوي مثل عبد الله بن منیع حفظه الله عضو هیئة كبار العلماء 
وعضو الإفتاء منذ بدایة تنظیم الإفتاء ، وعضو هیئة التمییز بمكة 
المباركة ، وعبد الله البسام رحمه الله رئیس هیئة التمییز بمكة المباركة 
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خ بقیة علماء والمدرس بالمسجد الحرام وحتى مات ، وصالح آل الشی
  الدعوة المباركة ؛ وكلهم شهدوا بضلال فكر ابن علوي . 

هـ ـ ولا یحتمل أنّ أبا سلیمان هداه الله لم یعرف عن ردّ أبي بكر الجزائري 
المدرس في الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة والمدرس بالمسجد النبوي منذ 

ءوا یركضون ، مهلاً یا دعاة عشرات السنین ، وعَنْوَنَ لردّه الثاني : : ( وجا
  الضّلال ) .

و ـ ولا یحتمل أبداً أنّ أبا سلیمان هداه الله لم یعرف عن ردّ زمیله وزمیل 
ابن علوي سفر الحوالي وتضلیله فكر ابن علوي بل سمّى أوّل ردوده بعد 
د ملّة عمر بن لحيّ ) ، فشبّه سفر الحوالي زمیله ابن  طبعه أخیراً : ( مَجَدِّ

عمرو بن لحي إذا دنّس كلاهما مكة المباركة بالدعوة إلى عبادة غیر علوي ب
ثم بتجدید الدعوة × الله بعد أن ظهّرها الله منها بملّة إبراهیم ثم ببعثة محمد 

على منهاج النبوة في القرون الثلاثة الأخیرة ، وكان رد سفر الأول على ابن 
  علوي بعنوان : ( الرّدّ على المخرّفین ) . 

ولا یحتمل أن أبا سلیمان هداه الله لم یقرأ ردّ سمیر المالكي على ابن ز ـ 
عمّه محمد بن علوي المالكي ، وهو آخر الرّدود حتى الآن فیما أعلم كما أن 
ردّ ابن منیع أوّلها ، ولكنّ أهل التوحید والسنة ومحاربي الشرك والبدعة في 

سه ) فساداً یُتَرجِمُون البلاد التي عاث فیها فكر ابن علوي ( وكتبه ومدار 
ویَطْبَعُون وینشرون الردود علیه في بلادهم أداءً لفریضة البلاغ والدعوة ، 

  ودَرْءاً للشرك والابتداع عن أهلهم وإخوانهم . 
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ح ـ وأرجو الله أن یلهم أبا سلیمان وغیره من یناصرون الفكر الضّال ( 
ل أن یتقوا الله وأن یحاسبُوا عن منهاج النبوة في الدّین والدعوة ) بالفكر والما

أنفسهم قبل أن یحاسَبُوا ، وألا تحملهم عصبیَّة وحمیّة الجاهلیة على نصر 
  الباطل ومحاربة الحق من عند الله . 

ط ـ ولا أشك في ظنّهم أنهم على الحق ، ولكن الهدایة من الله وحده وفي 
یَاطِینَ أَوْلِیَاء مِن إِنَّهُمُ اتَّخَ شرعه وحده ، وقد قال اله عن شرِّ خلقه : { ذُوا الشَّ

  ] ، والله وحده الموفق . ٣٠} [الأعراف: دُونِ اMِّ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ 

  هـ١٤٢٥الریاض شوال 
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  خطبة الجمعة الصوفیّة
استمعت إلى شریط للأستاذ عبد الحمید طهماز من حماة في سوریا ، 

دعاة في خیر بلاد المسلمین وهو یقول ویعمل في معهد لتدریب الخطباء وال
  في إحدى خُطَبه یوم الجمعة : 

( إن أحد علماء هذه البلاد [ یقصد المحدّث الألباني ] یحمل على 
الصّوفیّة حملات شدیدة ویراهما بدعاً في الدّین ، وأخالفه في ذلك ، فقد 

أفاخر ألحقني سیّدي [محمد الحامد] رحمه الله بأذیالهم فأنا رجل متصوف و 
  إن قبلوا أن یُلْحقوني بأذیالهم ، وأُشهد الله على ذلك ) . 

ویقول عن المحدّث الألباني في الخطبة نفسها : (مذهبي یخالف مذهبه 
ومشربي یخالف مشربه [ مذهبه ومشربه الحدیث الصحیح ] ولیس بیني وبینه 

  شيء ، لكلٍّ وجهة هو مولّیها ) . 

نه كتب إلى شیخه أبي النصر ، وهو وقال عن شیخه محمد الحامد : ( إ
  ولي من أولیاء اله الكبار ، بأنه لولا أمْرَان لترك التّصوّف : 

أولهما : أن بعض العلماء من أمثال الغزالي والقشیري عرضوا التّصوف 
بثوب علمي رائع مقبول . وثانیهما : تعلّقه بشیخه ومحبته له یشهد لذلك قوله 

ي ویحییني به تعلّقي الطریق ) ، ولَمَزَ الألباني ( : فوجهكم الكریم الذي یمیتن
ومن معه ) بالعجمة لإنكارهم هذه الكلمة ، وأنكر علیه تخریج ( شرح 
الطّحاویّة ) الذي وصفه بقوله : ( وفیه أضالیل كثیرة ) ، أنكر علیه تخریج 
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كتاب ( الهلال ) ( الحلال والحرام ) للقرضاوي حیث وصفه بأنه ( یدعو إلى 
  باب الاجتهاد وسكت على الضّلالات التي فیه ) .  فتح

وهاهم السّلفیین في سوریا لما سمّاه تخرّصاتهم وأكاذیبهم على من وصفه 
بأنه وليّ من أولیاء الله ( الرّواس الحموي) وقال عنه : ( إنه كان یزور قبور 
الصالحین في كل بلد یمر به ، كان یحب الأموات ویتعلق بهم أكثر من 

اء فیما ذنبه ؟ وكان یستنطق أرواحهم ، وكثیر من الأدباء استنطقوا الأحی
حمیرهم وعصیّهم فلماذا ننكر على هذا الرجل ؟ ودلیله حقیقة محادثة الأرواح 

اتّصل بأرواح الأنبیاء لیلة الإسراء وصلى بهم في بیت المقدس ) × أنّ النبي 
 .  

 ١٩٣الحقائق ) صوالرّواس قال أسوأ من ذلك ، مثل قوله في ( بوارق 
  × : في مدح النبي 

  وهـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــورٌ أزلـــــــــــــــــيٌّ طـــــــــــــــــرزه 
 

  
 

صـــــار فـــــي وجـــــه وجـــــود الكـــــون 
  طُــــــــــــــــوي العـــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــي جبّتـــــــــــــــــه   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

  
وعلــــــــــى العــــــــــرس علــــــــــت منــــــــــه   

عن  ٦وقال في كتاب : ( سماع وشراب عند أشرف الأقطاب ) ص  العمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  شیخه الرّفاعي : 

ـــــــــــت عفـــــــــــا     لـــــــــــو نـــــــــــدبناه علـــــــــــى مَیْ
 

  بقـــــــــــام بالســـــــــــرّ كظبـــــــــــي ربـــــــــــر 
:  ١٨١( المجموعة النادرة ) ص وفي ٤٧وقال في ( بارق الحمى ) ص 

في المنام فقال له : وقوفك بین یدي × (أن العارف بالبجلي رأى رسول الله 
ولي الله كحلب شاة أو كشيّ بیضة خیرٌ لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إرباً 
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  أو میتاً ) . إرباً ، قال حیاً أو میتاً یا رسول الله ؟ قال : حیّاً 

وطهماز هدانا الله وإیاه قبل الممات یدعو الناس في خطبة الجمعة إلى 
قراءة كتب هذا الرجل ویثني علیه ، ویقرّع سلفیي سوریا بقوله : (ما ذنب 
الرّواس إذا لم تدركوا وقصرت مدارككم ؟ آن أن أدفع عن وليٍّ من أولیاء الله 

  یؤاخذنا الله إن نسكتْ على ذلك) .  تخرّصاتكم وأكاذیبكم ، وأخشى والله أن

 ١٩١وردّ على سلفیي سوریا إنكارهم قول الرّواس في (بوارق الحقائق) ص
( یا محمد الحقائق الذّاتیة ، یا أحمد الدّقائق الصّفاتیّة ، یا آدم یا أبا العالم  :

، یا عین الكل ولولاك لما كان ، یا روح الكل ولأجلك كان ، وكذا الظرف 
  ف والكون والمكان ) . والمظرو 

وقال طهماز : ( إنّ هذا هو رأي جماهیر العلماء بل هو مذهب عمر بن 
الخطاب الذي توسّل بالعباس عام الرمادة ، وأنا أقول مثل هذا القول وأتوسل 

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ بمثله ) مستدلاً بقول الله تعالى : 
  ].٦٤[النساء:  واْ اMَّ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اMَّ تَوَّاباً رَّحِیماً}فَاسْتَغْفَرُ 

وفي كتاب لبعد الحمید الطهماز عنوانه : (المجاهد الأكبر محمد الحامد) 
نقل عن الشعراني في تمجید الطریقة النقشبندیة قوله : ( رأس هذه  ١٩٣ص

  السّنیة : الصّدیق الأكبر ) .  الطریقة العلیّة والسّلسلة
وإذا كان طهماز یرى هنا أن رئیس الطریقة النقشبندیة هو أبو بكر رضي 

ل ( بحرمة رجال السلسلة النقشبندیة : النبي  × الله عنه ، ففي مكان آخر توسَّ
وأبو بكر وبقیة الشیوخ وبحرمة محمد الحامد قدّس الله أسرارهم العلیّة ) ، وفي 

(إن الطّریقة سمیّت بالنّقشبندیة نسبة للشیخ محمد بهاء یقول :  ١٨٨ص



   ٥٩  
  الدعوة والدعاء من شرع الله لجمیع عباده

الدّین النّقشبند قُدِّس سرّه وهو من أعظم شیوخ الطریقة) ونسي أن یذكر من 
كرامات شیخ الطریقة ما ذكره غیره من أنه دخل المسجد الحرام ونذر أن یقف 

لباً أجرب على رِجْل واحدة أربعین یوماً ، وفي الیوم التاسع والثلاثین رأى ك
یدخل المسجد ویتمسّح بثوب الكعبة فیذهب عنه الجرب ، فیضع البهاء رجله 

یوماً على رِجل واحدة فلم أجد من قبولك  ٣٩الثانیة ویقول : ( یا رب وقفت 
ما وجد هذا الكلب ) فجاءه صوت من السماء : لو أكملت الأربعین لكن تردّ 

على السّلفیین في سوریا على  القضاء ، أمّا الآن فسترد البلاء )  وهجومه
منبر الجمعة جاء نتیجة لمناظرة مع الألباني وتلامیذه ، وجاء في معرض 

قوله : ( لماذا تریدون أن تزیحوا × ردّه على إنكارهم الغلوّ في مدح الرسول 
رسول الله عن هذا المقام الرفیع الذي تفضل الله به علیه ) ؟ وذلك إثر 

بأنه نورٌ أزليُّ الطراز طُوي العالم في × ه النبي إنكارهم على الرّواس وصف
  جبّته ، وعلت عمامته على العرش . 

وإذا كان مِثْل الأستاذ طهماز یدرب الخطباء والدعاة فلا عجب من ضیاع 
  الدعوة والخطبة والسنة ، ردّ الله الجمیع إلى دینه ردّاً جمیلاً . 

  هـ١٤/٨/١٤١٤عمان 



                               
٦٠  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

  الدعوة بالفكر
: ( قالوا عن الإسلام ) لعماد الدین خلیل من منشورات  وصلني كتاب

  الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ، فوجدت مجمله فوضى فكریة . 

قول (  ١٨٩وكان من أمثلة ما وقع علیه نظري من هذه الفوضى ص
أمر بالعمل والاجتهاد في كل شيء × یوجبنا ستشیجفسكا ) إن القرآن والنبي 

[التوبة:  لِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اMُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}{وَقُ ؛ قال تعالى : 
١٠٥ .[  

وبدا لي من الواجب أن أنبّه الندوة وأنبه من استكتبته الندوة هذه الفوضى 
الفكریة إلى أنّ توجیه الشباب المسلم في بلاد التوحید والسنة لا یجوز أن 

ي تحوّل إلى الإسلام وقد منَّ الله على جزیرة یترك لأي مؤلِّف عربي أو أعجم
العرب ومیّزها بخیرة علماء الشریعة وبمنهاجها الصحیح الذي لا یقبل الله 

  غیره . 

والله ورسوله لم یأمرا إلا بعمل الخیر والاجتهاد في سبیل دین الله ، ولا بدّ 
كون على للعمل الذي یوافق أمر الله وسنة رسوله أن یكون خالصاً ' وأن ی

، والآیة لا تدل على الأمر بالعمل المطلق ، ولا على × منهج رسول الله 
مشروعیته ، ولكن الفكر السّاذج الذي زیّنه الشیطان بوصفه بالإسلامي یقود 
إلى التِّیه والضّلال عن تدبّر كتاب اله وسنّة رسوله وفق الأئمة الأعلام 

  الأُوَل . 
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ة الفكریة بدیلاً عن الهدي المعصوم ولن تتخلص الندوة من إثم القیاد
باشارتها إلى أنها ( قد لا تتفق بالضّرورة مع جزئیة وردت في هذه الشهادة أو 
تلك ، ذلك لأن لهؤلاء الشهود ظروفهم النّفسیة والاجتماعیة التي قد تحجب 
عنهم جوانب من الحق ) ، فقد كان في وسعها الطلب من أحد علماء الشرع 

نتقي من أقوال أهل العلم الشرعي ( لا الفكري ) أو من أقوال (لا الفكر) أن ی
هؤلاء ما یفي بالغرض ، ولو أخطأ لما لامه أحد ، فالعالم المجتهد مأجور 

  ولو أخطأ . 

ولكن النّدوة من أساسها مبنیّة على المنهج الفكري للحزبیة الإسلامیة 
  المبتدعة ، ولذلك تتكرّر أخطاؤها ولا تُعْذَر بالجهل . 

ولا یَغُرّن القائمین علیها ما ادّعوه من أن إحدى نشراتها تحت هذا العنوان 
(لاقت استحساناً كثیراً وأصبحت مادّة الدّعوة للإسلام داخل المملكة 

  وخارجها) فكل هذا باطل : 

ـ لأن كثیرة الاستحسان لو تحقّقت تدل على الضّلال أكثر مما تدلّ  ١
{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن  على الهدى .. قال الله تعالى :

{ِMّ٦[الروم:  {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ}] ، و ١١٦[الأنعام:  سَبِیلِ ا ، [
كُورُ} ، ] ٣٦[یونس:  {وَمَا یَتَّبِعُ أَكْثرَُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً} نْ عِبَادِيَ الشَّ [سبأ: {وَقَلِیلٌ مِّ

  ]. ٢٤[ص:  {وَقَلِیلٌ مَّا هُمْ}،  ]١٣

ـ لأن مادّة الدعوة للإسلام لو صح التعبیر یجب أن تبقى داخل المملكة  ٢
ـ خاصة ـ وخارجها ـ عامة ـ تصحیح المعتقد ونشر السنة ومحاربة الشرك 
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أما إذا صارت ( مادّة الدعوة ) × . والبدعة كما هو شرع الله وسنّة رسول الله 
لرجال والنساء عرباً أو عجماً مَنّ الله علیهم بالإسلام بعد أقوال عدد من ا

الضلال ولكنهم كالأعراب : ( أجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله) ؛ فإنما ذلك نتیجة توسید الأمر إلى غیر أهله من المؤسسات والأفراد 

  شرعه . تحت سیطرة الحزبیة الإسلامیة هداها الله أو أزالها قبل أن تدمّر 

{أتََسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي وفي الختام أذكركم بقول الله تعالى : 
  ]. ٦١[البقرة:  هُوَ خَیْرٌ}

هدانا الله وإیاكم لأقرب من هذا رشدا ، وصلى الله وبارك على عبده 
  ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته . 

 ٢٠/١/١٤١٣عمــان                                                    
  هـ 

  

  

* * *  
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  عن العراق والجهاد
ـــاً  ـــى التوحیـــد والســـنة ( خطاب كتـــب عـــدد مـــن المفكـــرین فـــي بـــلاد الـــدعوة إل
مفتوحــاً إلــى الشــعب العراقــي ) الــذي وصــفوه بالمجاهــد ؛ وصِــفَة المجاهــدة منــذ 

أمریكــــا  أفغانســــتان تُصْــــرف بغیــــر حســــاب لكــــلّ مــــن حمــــل الســــلاح فــــي وجــــه
تصــدیقاً لــدعوى الخمینــي أنهــا الشــیطان الأكبــر ، ولــو كــان هــذا صــحیحاً لكــان 
الفیتنامیّون الشیوعیون الوثنیَّون أولى بهذا الوصف وأسبق إلیه ، وقـدّر الله لهـم 
النّصـــر الكاســـح بعـــد عشـــرات الســـنین مـــن المقاومـــة المســـتمّرة لأمریكـــا وقبلهـــا 

ــكَ} {كُــلاf نُّمِــدُّ هَـــؤُلاء فرنســا :  {وَتِلْــكَ ،  ]٢٠[الإســراء: وَهَـــؤُلاء مِــنْ عَطَــاء رَبِّ
  .  ]١٤٠[آل عمران: الأیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ} 

وقــــــد بــــــدا لــــــي فــــــي هــــــذا الخطــــــاب المفتــــــوح (علــــــى مختلــــــف الأوصــــــاف 
  والاحتمالات) ما یلي : 

لب فا' ـ حُسْن نیّة الموقّعین علیه ، فلا یجوز اتهام النّیة ومحلّها الق ١
وحده یعلم ما تكنه الصدور مهما ظهر من صلاح العمل أو فساده وقد قال 

{الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أنََّهُمْ عن شر خلقه : 
  ]. ١٠٤[الكهف: یُحْسِنُونَ صُنْعاً} 

لم ( ینفتح )  ـ من غرائب الفكریین وعجائبهم وتناقضهم أنّ خطابهم ٢
للشعب العراقي طیلة ( احتلال ) البعث العراقي الملحد للعراق وتحكم طاغوته 
( الأخیر بخاصّة ) في رقاب العباد ( وألسنتهم وعیونهم وآذاتهم ) ، وكان 
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الناس یموتون بالرّصاص والمواد الكیمائیة وأدوات التعذیب المختلفة ، وكانت 
: هل من مزید ؟ وعلى حدود العراق  السجون داخل السّجن الكبیر تقول

البائس ( رغم أنهار الماء وأنهار النفظ ) مع الكویت یرى القادم ( قبل كل 
شيء) لوحة كبیرة لم أر مثلها في بلد شیوعي تعلن : ( أنت بعثي ولو لم 

  تسجّل في الحزب ) ، وكانت أوثان صدّام في كلّ مكان . 

كویت الذي أُخْرِج من أرضه ولم ( ینفتح ) خطاب الفكریین لشعب ال
ودیاره ، وسُرِقَت أمواله ومتاعه ( حتى تحولت أرصفة بعض البلاد المؤیدة 
د مستقبل دینه ودنیاه ، وتوقفت أعانته  للباطل متاجر لبیع المسروقات ) ، وهُدِّ

وه .    للمحتاجین إلیه في كل أرض ومنهم الذي اعلنوا الفرح بنكبته أو أَسَرُّ

ب العراقیین بالإخلاص ' وإرادة وجهه ، وهذا مطلب ـ طالب الخطا ٣
عظیم لا یتكرر في الخطاب ولكن یُفهم من السّیاق حَصْرُه بالمقاومة وهي 
مثل كلّ مقاومةٍ ألُْبِستْ زُوراً ثوب الجهاد لا یظهر منها إلا الأهداف المعلنة 

ومیّة ، أما للمقاومین ، إسلامیین أو علمانیین : الأرض والسّلطة والهویة والق
الدین فهو ' والوطن للجمیع كما فهمت من تحذیر الخطاب ( عین إقحام 

یقة والخلافات المذهبیة ) .    الناس في الانتماءات الخاصّة والمواقف الضَّ

ـ كانت أفغانستان تَغْرق ـ مثل العراق وفلسطین ـ في وثنیة المقامات  ٤
في التّصوف الضّال ، وكانت والمزارات والمشاهد ، وكانت الشیشان تَغْرق 

البوسنا تَغْرق في الإلحاد ، ولم أر خطاباً مفتوحاً ولا مُغْلقاً كتبه الفكریّون بل 
ولا طلاب العلم ، ولا ظهرتْ حركة للجهاد وأوّل مراحله الدّعوة إلى التوحید 
والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة ( قبل أن قلب الفكریّون سلّم الأوّلیّات ) ، 
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نَشِط الأئمة للقنوت ، ولا الخطباء لتعلیم الدّین وهو المقصد من فریضة  ولا
خطبة الجمعة ، لأن قلوبنا تتحرك للدّنیا ( الأرض والسّلطة ) لا للدین ، 

  نستغفر الله ونستعیذ به . 

ولقد ذَكَّرْت كثیراً من الأئمة والخطباء بأوّلیّة الدّعوة إلى الدین ( وأساسه 
والدّعاء لإخوانهم في فلسطین والعراق والشیشان وغیرها  التوحید والسنة )

وأصحابه رضي الله عنهم × بالرّجوع إلى الدین الحق الذي كان علیه محمد 
، ولكنهم یصرّون ـ غالباً ـ علها الانشغال والإشغال بالذي هو أدنى 

هم عراة والتّهریج والتَهییج بل وبالإفتراء على الله كمثل : ( اللهم إنوبالمبالغات 
فاكسهم ، اللهم إنهم حفاة فاحملهم)، وتجنّب الدعاء لهم بالهدایة (مسلمین أو 
غیر مسلمین)، وقد أرسل الله كل رسله للدعوة والدعاء للمسلم والمشرك 

كان یحكى نبیّاً ضربه قومه × والیهودي والنصارى بالهدایة ، وقد ورد أن النبي 
یقول : ( اللهم اهد قومي فإنّهم لا حتى أدموه ، فكان یمسح الدم عن وجهه و 

  یعلمون ) .

ـ ذكر المفكرون أنّ ( من شرط النجاح فَهْم الظّرف والمرحلة والواقع )  ٥
فهماً جیداً ) ، ولا بدّ أن هذا من وحي ( معلم الفكر الأول سید قطب ) الذي 
ا هوّن من فقه الأوراق وحث على فقة الواقع والحركة ؛ لأن المفكرین لم یذكرو 

من شروط النجاح : تصحیح المعتقد بإفراد الله بالعبادة والالتزام بالسنة ، ولا 
تَرْك الشرك والبدعة ، ومعلوم أن أغلبیة المنتمین إلى السنة ـ فضلاً عن 
غیرها ـ في العراق یتقرّبون إلى الله بالشرك الأكبر وما دونه من البدع ، وقبل 

الأردن ما كنت أعرفه من قبل : أنه شهر أكّد لي أحد كبار طلاب العلم في 
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زار العراق أخیراً لتعرف على الجهاد فیه والمجاهدین فوجد أوثان المنتمین 
إلى السنة تفوق عدد أوثان الشیعة والنصارى والآشوریین والیزیدیین وغیرهم ، 
ویؤسفني أن أقول : إن الحال في فلسطین لیست خیراً منها في العراق حسب 

لدعوة في بلاد الشام قریباً من ربع قرن ، ثم نطلب من الله متابعتي لحال ا
  النصر ! . 

ـ اكتشف المفكرون الیوم أن (جهاد المحتلین واجب وأنه من باب دفع  ٦
الصیال) وغفلوا أو تغافلوا عنه عند احتلال العراق الكویت أسوأ احتلال 

ن أحد عرفته الكویت وأفجره وأشرسه وأخطره على الدین والدنیا ، بل إ
الموقعین على الخطاب المفتوح (وكان خیرهم وأقربهم للمنهاج الشرعي قبل 
تحوله عن الیقین إلى الظن وعن الوحي إلى الفكر) اختارت إذاعة صدّام 
الدین تكرار بث دروسه المخالفة للحقّ وللعدل والعاصیة لولاة الأمر في بلاد 

ابن باز وابن عثیمین  التوحید والسنة أمراء وعلماء ومنهم أكبر العلماء
رحمهما الله وبقیة كبار العلماء في الأمّة ؛ فصار بوقاً للاحتلال والضلال 

من أن الأمریكان إنّما جاءوا للتنصیر واحتلال یردّد ما یوحون به للغوغاء 
جزیرة العرب بدلیل تصریح لوكیل وزارة الدّفاع الأمریكیة وخبر (متواتر) نقلته 

  ة القدس! . جریدة المدینة عن مجل

ـ أوصى المفكرون ( المسلمین بالوقوف إلى جنب إخوانهم [ الإرهابیین  ٧
] في العراق ) ، ومرّة أخرى : أن كانت أقلامهم وألسنتهم ووصایاهم یوم أباد 
صدّام الدین وحزبه الملحد آلاف المسلمین في حلبجه ، وأیام ( وشهور 

ون في العراق فساداً وأَخْرَج وسنین ) عاث البعثیون الاشتراكیون العفلقیَّ 
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طاغوتهم الكویتیین من دیارهم وسَرَق أموالهم وأخیراً أحْرَقَ مئات آبار النفط ( 
عليّ وعلى أعدائي)، وهدّد مستقبل الدین والدنیا في دول مجلس التعاون 

  الخلیجي؟ . 

وقد یعلم أو یجهل المفكرون أن كتب التوحید والسنة دخلت العراق وأن دعاة 
نة الصحیحة جلسوا في مساجدها لتعلیم الدین الحق بعد سقوط الطاغیة الس

  والدنیا .  وحزبه ، حتى زعزع جهادیوا الوهم أَمْن البلاد وأفسدوا حالها في الدین

ـ أوصى المفكرون المسلمین بمن سمّوهم (رجال المقاومة) خیراً ،  ٨
نه كان موظفاً في وأعرف عن أبرز ( رجال المقاومة ) المنتسبین إلى السنة أ

بلدیة الزّرقاء لم یُعْرَف بِعِلْم ولا دعوة ولا اصلاح ، ثم جاءت موجة الجهاد 
  الوهمي فركبها مع من ركبها ، وحصل على الشهرة . 

ـ نحمد الله ونشكره أن جعل لدول التحالف مصالح تجاریة مشتركة في  ٩
للعروبة أو الإسلام ، مرّة بلادنا فأنقذنا الله بهم ودفع بهم ( الصّائل ) المنتمي 

في الكویت ومرّة في العراق ، بعد أن عجز العرب والمسلمون عن مجرّد 
التفكیر أو الدّعاء لإزالته ، بل أعانوا الصّائل وأعوانه من مختلف طوائف 
الضّلال بالقنوت والخطب والدّروس والبیانات والخطابات ( المفتوحة والمغلقة 

أسرّه بحسب موقف حكومته من الظلم والاعتداء  ) ، وأظهر بعضهم الفرح أو
  والطغیان . 

هدى الله المسلمین وغیرهم بهداه وردّهم من الفكر إلى الوحي والفقه فیه 
  ومن الظن إلى الیقین وكفانا شرّ كل ذي شر مهما كان انتماؤه . 
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  هـ .١٤٢٥الریاض ـ ذو الحجة 
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  }فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ {

} [آل عمران: أَنَّى هَـذَاسلمین مصیبةٌ یوم أُحد قالوا : {لما أصابت الم
} [آل هُوَ مِنْ عِندِ أنَْفُسِكُمْ {] فأمر الله تعالى رسوله أن یجیبهم : ١٦٥

وَمَا أَصَابَكَ {× : ] ، وقال الله تعالى لسیّد ولد آدم یوم القیامة ١٦٥عمران: 
یجادل كثیر من المسلمین في هذه ولن  ]٧٩} [النساء: مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 

الحقیقة البیّنة ، ولكنهم مع ذلك في معظم وأهمَّ أحوالهم یعدلون بهذه الحقیقة 
إلى الخیال فیبحثون عن أسباب مصائبهم في نیات وأعمال غیرهم لا في 

  نیّاتهم وأعمالهم أنفسهم . وإلى القارئ هذه الأمثلة القلیلة من كثیر : 

لماؤهم وعوامَّهم ، ذكورهم وإناثهم ، أفرادهم ـ هبّ المسلمون (ع ١
وجماعاتهم ) یستنكرون قرار الإدارة العلمانیة الفرنسیة بمنع الطالبات 
المسلمات من تغطیة رؤوسهنّ في المدارس الفرنسیة كما یُمْنَع الطّلاب الیهود 

  والنّصارى وغیرهم من استعمال الممیّزات الدینیة . 

ستنكر مفارقة الصّبایا المسلمات قرار بیوتهن إلى ولم أسمع صوتاً وأحداً ا
المدارس العلمانیة عدّة ساعات في الیوم للاختلاط بالمراهقین من كل ملّة بلا 
رقابة شرعیَّة غیر رقابة النّظام العلماني الذي لا یُنْكر بل قد یُحَبِّذ العلاقات 

الید أكثر العرب في الجنسیَّة في حدودٍ لا یقرّها شرع الله ، بل ولا تقرّها تق
الإسلام ولا في الجاهلیة ، وفي هذا مخالفة صریحة لحدود الله تعالى للمرأة 

  . ]٣٣} [الأحزاب: وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ {المسلمة تفوق كشف الرأس : 

ـ وهبّ المسلمون جمیعاً یستنكرون استیلاء غیر المسلمین على المسجد  ٢
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لمسلمون أنْفُسُهم لذلك بترك الصلاة فیه . ولم البابري في الهند بعد أن مَهّد ا
أسمع أن فرداً من المسلمین (أو مؤسسة من مؤسّساتهم) استنكر المصیبة 
الأكبر: هَجْر المسلمین هذا المسجد خمس عشرة سنة لا یُرْكَع فیه ' ركعة 

فة واحدة ، وأنهم لا یطالبون بعودته للصلاة فیه بل ( لقیمة أثریة ) تقلیداً للثقا
فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اMَُّ أَن تُرْفَعَ {العلمانیة ومجانبةً لشرع الله تعالى في كتابه : 

وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ 
لاَةِ  × « ] وفي سنة رسوله ٣٧ـ ٣٦لنور: } [اوَلاَ بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اMَِّ وَإِقَامِ الصَّ

  رواه مسلم . » إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن 

ـ وهب المسلمون جمیعاً یستنكرون اعتداء انتحاري یهودي على  ٣
المصلین في ما یسمى ( المسجد أو الحرم الإبراهیمي الشریف ) وقتله عدداً 

ان هذا الأمر أهم ما اهتمّ من المصلین قبل أن یتمكن بعضهم من قتله ، وك
به خطباء الجمعة ، والأئمة في القنوت ، والمفكرون الإسلامیون والعلمانیّون 

  في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیّة بضعة أسابیع . 

ولم أسمع أحداً من المسلمین یتساءل : لماذا یُقدِم یهودي على قتل 
م یعلم أنه مقتول لا محاله وقد ترك المسلمین في هذا المكان ولأجله ( وه

خَلْفَه وصیّته واعتذاره لأهله ) ؟ ولم أسمع أحداً منهم یبین أنّ السّبب : 
لأمته ألا × التنّافس على معصیة الله تعالى ومخالفة آخر وصایا النبي 

لعنة الله على « یتخذوا القبور مساجد ، فیما اتفق علیه الشیخان وغیرهما : 
قال عائشة رضي الله عنها : » رى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد الیهود والنصا

  ( تحذّر مثل الذي صنعوا ) . 
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فهذا المكان بدأ الشرك با' فیه منذ اتخذه الیهود مزاراً بدعوى أّنه مَدْفَن 
إبراهیم وزوجته واسحق وزوجته ، وفي القرن الخامس الهجري بنى فیه 

ى الیهود في اتّخاذ قبور الأنبیاء ( بزعمهم ) الصّلیبیون كنیسة ، فاتبّع النّصار 
مما أُوحِى إلیه ، وفي القرن السادس الهجري × مسجداً ، تصدیقاً لخبر النبي 

أخذه صلاح الدین الأیوبي فحوّله المسلمون مسجداً وبنوا فیه سبعة أوثان 
باسم إبراهیم وزوجته واسحق وزوجته ویعقوب وزوجته ویوسف علیهم السلام 

م الله من الشرك وأهله ) . وبهذا اقتدى المنتمون إلى الإسلام والسنة ( طهره
مما × بالیهود والنصارى في التقرب إلى الله بمعصیته تصدیقاً لخبر النبي 

لتتبّعنّ سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو « أوحى الله إلیه : 
الیهود والنصارى؟ قال ، قلنا : یا رسول الله ؛ »سلكوا جحر ضبٍّ لسلكتموه

؟ أي : من غیرهم ؟ متفق علیه ، بل زادوا علیهم ثلاثة أوثان . » فمن«
والحقیقة التي یجهلها ولا یُحِب أن یُذَكر بها أكثر المنتمین إلى الإسلام أنّ ما 
سموه ـ خطأ ـ الحرم الإبراهیمي الشریف لیس حَرَماً ولا إبراهیمیاً ولا شریفاً ، 

الضّرار لم یُبن على التقوى من أوَّل یوم ، بل على الإثم  وهو مِثْلُ مسجد
والابتداع والشرك في عهده الیهودي والنصراني والمشترك بین المسلمین 
والیهود ، ولا تجوز الصلاة فیه فرضاً ولا نَفْلاً ، وعندما وقَفْتُ علیه منذ 

ة الله وعبادته ثلاثین سنة تقرَّبت إلى الله بعدم الصلاة فیه ، إذ لا تجتمع لعن
  في مكان واحد . 

وقد حاول بعض أهل السنة الصحیحة إبعاد المسلمین عنه ببناء مسجد 
على التقوى قریباً منه ولكن الشیطان والنَّفس الأمارة بالسوء یزیّنان الشرَّ 
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  لصاحبهما ویُكَرِّهَان الخیر . 

 ومسجد الضّرار لم یصل إلى ما وصل إلیه مسجد (مدینة الخلیل) من
محادّةالله فلم یُبْن فیه سبعة أوثان ولا بُني على أربعة قبور للمنتمین إلى 
موسى وعیسى ومحمد صلوات الله علیهم أجمعین ، ولكن مجرد فساد بنیة 

} لاَ تَقُمْ فِیهِ أَبَداً {مؤسّسیه جعله أهلاً لتحریم الله على رسوله الصلاة فیه : 
أصحابه بهدمه مع صلاحنبیته  بعض× ] ، وأمْرِ رسول الله ١٠٨[التوبة: 

  ونیّتهم بسبب فساد نیة المؤسس . 

ـ وأكثر المسلمین یَعُدُّ نكبة فلسطین أكبر مصیبة في حیاة المسلمین منذ  ٤
بب في حدوثها ینحصر في  أعُْلِن قیامَ الدّولة الیهودیة في فلسطین وأن السَّ

أوروبا وأمریكا  ظلم الیهود للعرب ، وفي وَعْد بلفور ، وفي إمداد كلٍّ من
للدَّولة الیهودیة بالمال والسلاح والعون السیاسي ولا شك أن هذا سبب ( 
مادي ) ساعد على حدوث النّكبة ولكنّه سبب ثانوي ، أما السبب الأول 

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ {والأهم فیتبین من قول الله تعالى : 
  . ]٣٠} [الشورى: ن كَثِیرٍ وَیَعْفُو عَ 

لا شك أن بلفور وفرنسا وعدد من دول أوروبا ثم أمریكا ساهموا جمیعاً في 
حدوث النكبة أو استمرارها أو تعقیدها ، وأنّ الحركة الصهیونیة بسعیها 
لإنشاء الدولة الیهودیة في فلسطین وجَلْبِها الیهود من أوروبا وغیرها لیحكموا 

لذین كانوا فلسطینیین قبل أن یُسْلِمَ أكثرهم ، ویصیروا الأكثریة من العرب ا
عَرَباً ، بل قبل أن یستوطنها العبرانیون ویُطْرَدُوا منها ( كما یقول لیوبولذفایس 
الیهودي النّمساوي قَبْل أن یُسْلِم ببضع سنین ) ؛ لا شكّ أنها عالجت الظُّلم 
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غیر المعتدي علیها . ولكنّ الألماني للیهود بِظُلم العَرَب وثأرث لنفسها من 
الله الذي یدبّر الأمر كلّه ویصرّفه بعلمه وحكمته وعدله قال وقوله الحق : 

] ، ٤٤} [یونس: إِنَّ اMَّ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَلـَكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ {
عْضاً بِمَا كَانُواْ یَكْسِبُونَ} وقال تعالى : {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَ 

  ]: ١٢٩[الأنعام: 

ـ سبقت فلسطین البلاد العربیة إلى الثروة والتّرف ثم إلى الاسراف والفساد 
لاَ یُحِبُّ {، ولذلك نُكِبتَ العرب فیها قبل غیرها ، وكما أن الله تعالى 

] ١٤١} [الأنعام: ینَ لاَیُحِبُّ الْمُسْرِفِ {فهو تعالى ] ٦٤} [المائدة: الْمُفْسِدِینَ 
والإسراف مثل الشرك في أنّه لا تدعو إلیه الغریزة ( مثلما تدعو إلى النكاح 

إِنَّ اMَّ لاَ وطلب المال ) ، وربما أشار ذلك إلى الحكمة في قول الله تعالى: {
  .] ٤٨} [النساء: یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ 

ولم یكن الشرك غائباً عن فلسطین الأرض المباركة المقدسة التي كتبها  ـ
الله لبني إسرائیل ، وللرّوم قبل الإسلام العرب بعده ، بل إن أوثان الشرك 
الأكبر بالمقامات والمزارات والأضرحة والأنصاب تشوّه الأرض المباركة حول 

ان ( حصلتُ المسجد الأقصى ، وقد ظهر لي من بحثٍ لحصر هذه الأوث
علیه من بعض موظفي مدیریة الأوقاف الفلسطینیة في القدس ) أنّ نصیب 
المنتمین إلى الإسلام السنة من هذه الأوثان أكبر من نصیب فِرَق الضّلال 

قُلْ في فلسطین مجتمعة . وهذه المعصیة هي أوّل الموبقات وأشنعها : {
« ] ، ١٥١} [الأنعام: كُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَیْئاً تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْ 

متفق علیه ، ولا حاجة للمخلوق مطلقاً ـ أن » الموبقات سبع : الشرك با' .. 
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یدعو المخلوق المیّت وینسى خالقه الحي الذي لا یموت ، والمشرك ـ مهما 
فعل الزاني والسارق كان انتماؤه ـ یتقرّب بِشِرْكه إلى الله فلا یستغفره كما قد ی

  وشارب الخمر . 

ـ وكان الإخوة في فلسطین (قادة ومفكرین وشعراء وصحفیین) یُلْقُون اللوم 
على بقیة العرب لِتفََرُّقهم وتثبتت الحدود وإصدار الجوازات لِتُمیِّز بعضهم عن 
بعض ، ولكن أول خطوة خطوها في سعیهم للتحریر : مطالبتهم بالاستقلال 

  ي بُقْعة صغیرة لا تتّسع لأكثر من دَوْله . عن الأردن ف

ـ وكانوا یدّعون أن الحدود بین الدّولة العربیّة رُسِمَتْ في لندن ؛ فَرُسِمَتْ 
  حدودهم في أوسلو بسعي حثیثٍ منهم . 

ـ وكانوا یُلْقُون اللوم في مصیبتهم على دعوى الفساد المالي والإداري في 
لفساد المالي والإداري في السّلطة الفلسطینیة الدّولة العربیة ؛ فظهرت روائح ا

  من أوّل یوم . 

ـ ومما لا یقبله الشرع ولا العقل أن تمتنع الدّولة الیهودیة عن إنشاء 
مؤسسة للقمار وما یتبعه من الموبقات منذ احتلالها فلسطین قبل نصف قرن 

ة ، ویكون أوّل مشروع تجاري وسیاحي یُذكر للسّلطة الفلسطینیة : مؤسس
للقمار وما یتبعه من الموبقات في أوّل مدینة فلسطینیة ( تُحرّرها معاهدة 

  أوسلو ) . 

ـ ومما لا یقبله الشرع ولا یصدقه العقل أن تتمیّز الأرض المباركة المقدسة 
على بقیة البلاد العربیة بل على بقیة بلاد الشام بتفشي لعن الرّب ولعن الدین 
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، ولكن لم × ة اتّهمت فتاة یهودیة بسب النبي ، وفي تاریخ النكبة الفلسطینی
یتهم یهودي أو یهودیة ـ مجرد تهمة ـ بسب الرب ، فهو امتیاز خاص 
للمنتمین إلى الإسلام والسنة الدّاعین والمدعو لهم بالنصر ، والمدّعین 
بالجهاد والشهادة ، ولقد قرأت لأحد كبار الدعاة في المنطقة أن كلمة الشّر 

لي لإحدى فصائل الفدائیین كانت ( لعن الرّب ) لأنه لا یُتَوَقَّع في إحدى اللیا
  أن یقترف ذلك غیرهم هداهم الله جمیعاً . 

ـ وبعد هذا لیس من الغریب ألا نسمع من قادة المقاومة والانتفاضة على 
اختلاف انتماءاتهم كلمة واحدة تحذّر المقاومین والمنتفضین ومؤیدیهم ـ فضلاً 

من الشرك الأكبر بالمقامات والمزارات ، أو تدعوهم لإفراد الله عن مخالفیهم ـ 
بالعبادة ، أو تحذّرهم من البدعة أو تدعوهم لالتزام السنة بل إنهم لَیَتَّهمون 
الدّعاة إلى ذلك بالتثبیط عن الجهاد ، وإنما الجهاد الحقیقي مرحلة أخیرة من 

ینُ حَتَّى مراحل الدّعوة لحمایتها من الصادین عنها { لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ
 ِّMِ :ولهدف أسمى من القومیة العربیة أو الهویة الفلسطینیة : ، ] ١٩٣} [البقرة

] ، وهذه أشرطة أسامة بن لادن وأیمن ٤٠{وَكَلِمَةُ ا�ِّ هِيَ الْعُلْیَا} [التوبة: 
ا ما یخرق الظواهري ، وهذه تصریحات أحمد یاسین والرّنتیسي لا یوجد فیه

القاعدة الفاسدة : الانشغال والإشغال بالمهم عن الأهم وبالنافلة عن الفریضة 
  وبالمكروه عن الحرام . 

هدى الله الجمیع لأقرب من هذا رشداً وتجاوز عمّن مات لا یشرك به 
  شیئاً . 

  هـ .١٤٢٥الریاض ـ ذو القعدة 
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  دین من مكاید الشیطان الانشغال بالمهم عن الأهم في ال

في عصر ما سُمِّي بالصحوة الدینیة التي أراد الله لها أن تعمّ جمیع البلدان 
والأدیان منذ العقد قبل الأخیر من القرن الرابع عشر الهجري ـ لیعلم الله مَنْ 
یختار دینَه الحقَّ الواحدَ ، ومن یختار دیناً من أدیان الباطل المتعدده ، مَنْ 

لخالق ، ومن یختار دیناً من أدیان الابتداع والهوى یختار دین الاتبّاع لشرع ا
مِنْ شرع المخلوق بغیر إذن خالقه ؛ في هذا العصر عرف الشیطان مَنْ 
تجربته أن لیس من السهل ثني الناس عن محاولة الرجوع إلى أدیانهم التي 
وجدوا علیها آباءهم مهما كان ارتباطها بالأصل الذي أنزل عند الله أو 

ینَ عِندَ اMِّ ن هذا الأصل وهو الإسلام ، قال الله تعالى : {انحرافها ع إِنَّ الدِّ
الأنبیاء أولاد علات ، دینهم × : «] ، وقال النبي ١٩} [آل عمران: الإِسْلاَمُ 

متفق علیه ؛ فلجأ إلى مَكِیدته القدیمة المتجّددة : » واحد وأمّهاتهم شتى 
ین الحقِّ أو الأدیان توجیه متِّبعیه ـ وهم الأكثرون من المنتس بین إلى الدِّ

الباطلة ـ توجیههم إلى الانشغال والإشغال بالمهمِّ فما دونه عن الأهم في 
الدین ، بل بالإنشغال والإشغال بفكر أشیاخهم ومبتدعي طُرُقهم وفِرقهم 
وطوائفهم وجماعاتهم وأحزابهم عمّا أنزله الله على رسله من الهدى في الدین 

  لیه أو الجهاد في سبیله . أو في الدعوة إ
وكما بدأ الشیطان أعظم فتنه ومكایده بتوجیه متبعیة قبل بعثة نوح علیه 
السلام ـ إلى التقرب إلى الله بتقدیس آثار الصالحین وتعظیم المقامات 
والمشاهد والمزارات والأنصاب التي بَنَوْها علیها طلباً لرضا الله عنهم وشفاعة 



                               
٧٨  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى كما قال الله تعالى عنهم : { أولیائهم لهم عند الله
} وَیَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اMِّ ] ، وقال تعالى : {٣} [الزمر: اMَِّ زُلْفَى
] وكما روى البخاري وابن جریر رحمهما الله في تفسیر قول الله ١٨[یونس: 

 تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَقَالُوا لاَ تعالى : {
] ، وكان أعظم عبادتهم إیاهم : دعاءهم والاستغاثة بهم ٢٣} [نوح: وَنَسْراً 

، وقال الله تعالى » الدّعاء هو العبادة × : « وطلب المدد منهم ؛ قال النبي 
وكما ..  ]١٩٤نَ مِن دُونِ ا�ِّ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ} [الأعراف: : {إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُو 

بتوجیه متبعیه من × طوّر الشیطان أعظم فتنة ومَكایِده قبل بعثة محمد 
مشركي قریش إلى الانشغال بالعبادات القولیة والفعلیة الصالحة مثل الحج، 

وعمارة المسجد  والاستغفار ، وإخلاص الدین والدعاء ' وحده في الرّخاء ،
الحرام ، وسقایة الحاج ، والعبادات الفاسدة ـ مثل الصلاة مكاءً وتصدیة ، 
والطواف بالبیت عراة، والتلبیة بالشرك : ( لبیك لا شریك لك ، إلا شریكاً هو 
لك ، تملكه وما ملك) ـ ؛ الانشغال بذلك عن إفراد الله بالدعاء ، وتطهیر 

وتطهیر بیت الله من الأوثان وأوّلها آلهة قوم العبادة من الشرك والابتداع ، 
نوح التي نَقَلَها إلى مكة المباركة أحد أعوان الشیطان :    (عمرو بن لَحيَّ) 

یَاطِینَ وهو یحسب أنه على الهدى كما قال الله عن أمثاله : { إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ
  ]. ٣٠[الأعراف: } هْتَدُونَ أَوْلِیَاء مِن دُونِ اMِّ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ 

كما فـَتَنَ الشیطان أكثر الناس بذلك في الماضي ؛ فَتنَ أكثر الناس بمثل 
ذلك بعد بِعْثة خاتم النبیین رسول الله إلى الناس كافة ؛ فأعاد الفاطمیون 
أوثانَ الجاهلیة الأولى وغُلُوَّها وبِدَعَها ، وأَمَرَّها مَنْ جاء بَعْدهم من ولاة أمْر 
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المسلمین وبخاصة العثمانیین في خرافتهم غیر الراشدة وغیر المهدیة ، لا 
نَّة  أستثني من الدول المنتسبة إلى الإسلام غیر دولة الدّعوة إلى التوحید والسُّ
في القرون الثلاثة الأخیرة ، حتى الأیوبیین الذین ورثوا الحكم من دولة 

ذكر السّیوطي رحمه الله في تاریخ الفاطمیین أبْقَوا جمیع أوثانهم وبدعهم ، بل 
الخلفاء أن صلاح الدین الأیوبي تجاوز الله عنه هو الذي بَنَى تُرْبَة الشافعي 
[ مِنْ أشهر أوثان المنتسبین إلى السنة الیوم ] ، ولم یظهر بین الأیوبیین 
والفاطمیین تنازع في الدین ولا الدنیا فإن العاضد ـ آخر مُخَرِّفِي وولاة 

ین هو الذي عیَّن صلاح الدین [الأشعري اعتقاداً] تجاوز الله عنه الفاطمی
وزیراً وقائداً للجیش ولقّبه بالملك الناصر ، ولم یَقْطع صلاح الدین الخطبة 

  (أعلام الزّركلي) .  ٥٦٧للعاضد إلا في مرض موت الأخیر عام 

ولقد صدق إبلیس ظَنَّه على أكثر المنتسبین الیوم للإسلام فضلاً عن 
غیرهم ـ فاتبّعوه إلا فریقاً ـ واحداً ـ من المؤمنین ؛ فإن أكبر الجماعات 
والأحزاب والفِرَق والطوائف الموصوفة بالإسلامیة تنشغل وتشغل الناس عن 
أعظم وأهم وأوّل ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله : إفراد الله بالعبادة ونفیها 

وفِقْهاً وعملاً وتقریراً ودعوةً ؛ بما دون ذلك  عما سواه والتقّیّد بمنهاج النبوة قولاً 
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ من الدین أو ما زاده الهوى عیه ، وقد قال الله تعالى : {

وقال تعالى : ، ] ٣٦} [النحل: أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اMَّ وَاجْتنَِبُواْ الطَّاغُوتَ 
} بُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِكُونَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْ {

یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ وقال كل رسولٍ لقومه قبل كل قول وعمل : {، ] ٣١[التوبة: 
نْ إِلَـهٍ غَیْرهُُ  . أما الفِرَق المنتمیة لأهل السنة  ]٥٩} [الأعراف: اMََّ مَا لَكُم مِّ
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عن غیرهم ـ فتجنّبتْ باصرارٍ وإلحاح غریب هذه الأولیة العظیمة ـ فضلاً 
ـ وحافظتْ ـ منذ نشأتْ حتى الیوم ـ × مُخَاِلفَةً شرعَ الله تعالى وسُنَّةَ رسوله 

  على الإنشغال والإشغال بما لیس من الدین أولیس من أولیائه :

لفظ × :  ـ المتصوّفه ؛ بالذكر على طرائق عدّة لیس بینها طریق محمد ١
اسم الله مفرداً ، الرّقص والغناء الدّیني ـ زعموا ـ ، الشطح على منوال : ما في 
الجبّة إلا الله ، سبحاني ما أعظم شاني ، وحدة الوجود ، اللهم انتشلني من 
لاة النّاریة ،  أوحال التوحید وأغرقني في بحار الوحدة ، صلاة الفاتح ، الصَّ

  باع إلى الابتداع . ونحو ذلك من الضلال عن الات

ـ الإخوان المسلمون ؛ بمحاولة الاستیلاء على السلطة بالسّیاسة إن لم  ٢
تتحقق بالعنف ، ( ولم یرسل الله رسولاً لتحقیق هذه الغایة وإنما السلطة 
والولایة وسیلة قد تتحقق أولاً تتحقق نتیجة للالتزام بالتوحید والسنة ، وعندما 

أن یكون عبداً رسولاً وبین أن یكون مَلِكاً رسولاً اختار بین × خُیِّر رسول الله 
العبودیة والرّسالة ) ، وبما دون الاعتقاد من أمور الدین وبخاصة المعاملات 

 .  

ـ حزب التحریر ؛ بمحاولة تغییر نظام الحكم واختیار تسمیة الخلافة [  ٣
صریحةً لاختیار الله أو الخرافة ] على المُلْك والسّلطنة والرّئاسة ؛ مُصَادَمَةً 

 ]٢٤٧} [البقرة: وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اMَّ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً تعالى : {
اذْكُرُواْ نِعْمَةَ وقال الله تعالى لبني إسرائیل على لسان موسى علیه السلام : {

وسمّى الله ، ] ٢٠} [المائدة: م مُّلُوكاً اMِّ عَلَیْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِیكُمْ أَنبِیَاء وَجَعَلَكُ 
تعالى ولایة آل إبراهیم وسلیمان وداود ویوسف علیهم السلام مُلْكاً فقال تعالى 
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، وعن سلیمان :  ]٥٤} [النساء: وَآتیَْنَاهُم مُّلْكاً عَظِیماً عن آل إبراهیم: {
یَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَ { ] ، وعن داود : ١٠٢} [البقرة: انَ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ
رَبِّ قَدْ ] ، وعلى لسان یوسف : {٢٥١} [البقرة: وَآتاَهُ اMُّ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ {

] ، ولا مشاحة في هذا الاصطلاح فالألفاظ ١٠١} [یوسف: آتیَْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ 
یّه داود علیه مترادفة وأَقْرَبُها إلى نصوص الوحي : المُلك ، وقد وصف الله نب

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي في قول الله تعالى : { ً}خَلِیفَةالسلام بكلمة {
خیرَ الولاة بعده بالخلفاء الراشدین × ] ، ووصف النبيُّ ٢٦} [ص: الأَْرْضِ 

المهدیین ، وهم الأربعة حسب ترتیب ولایتهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
هم وأرضاهم ، ووصف الثمانیة بعدهم بالخلفاء من قریش ، رضي الله عن

وحزب التحریر ومثله حرب الإخوان ـ إلا ما رحم الله ـ غیر راضین عنهم ، 
وهو × بل أكثرهم یقدح في عثمان المشهود له بالجنة والذي مات رسول الله 

  عنه راض .
صالحین  وأكثر وَصْفِ الله عباده بالخلافة یعني : یَخْلُف بعضهم بعضاً 
إِنِّي جَاعِلٌ أو طالحین كقول الله تعالى عن ذریّة آدم صالحهم وطالحهم : {

بدلیل قوله تعالى عن لسان الملائكة :  ] ٣٠} [البقرة: فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً 
مَاء{أ ، ولو كان  ] ٣٠} [البقرة: َ◌تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ

السلام لم یوصف بالإفساد وسفك الدماء ، وقال تعالى  المقصود آدم علیه
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ على اختلافهم : {× عن أمة محمد 

بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ 
، وقال تعالى عن قوم هود علیه السلام :  ]١٦٥} [الأنعام: حِیمٌ لَغَفُورٌ رَّ 
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وقال الله تعالى  ]٦٩} [الأعراف: وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ {
} وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ عن قوم صالح علیه السلام : {

أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا ال تعالى تقریعاً للمشركین : {، وق ]٧٤[الأعراف: 
وءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأَْرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ اMَِّ قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَ  } دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ

  ].٦٢[النمل: 

ین ـ حزب الجهاد ؛ بالتّكفیر والتفّجیر والاغتیال ، لتعود الأرض للمسلم ٤
أولاً لا لیعود المسلمون إلى الدین الحق أولاً ، مخالفةً صریحة لسُنة الله التي 
قد خلت في عباده وفي رسالاته جمیعاً بما أنزل من كتبه وما أرسل من رسله 
ومخالفةً صریحةً لسُنَّة جمیع رسل الله في إبلاغ دینه والدّعوة والجهاد في 

والمزارات والأضرحة والأنصاب في أكثر سبیله . ولم تُحرِّك أوثان المقامات 
بلاد المسلمین العربیة والأعجمیة من قلوبهم ما حرّكه الخلاف على الأرض 

  والسلطة في أفغانستان والبوسنا والشیشان وفلسطین والعراق . 

وكان الجهاد الحق ( لا الوهمي ولا الإجرامي ولا العدواني ) في شرع الله 
إلى التوحید والسنة والتحذیر من الشرك والبدعة وسُننِ رسله یبدأ بالدعوة 

(الأمر الذي لا وجود له في المنهاج العملي للحلاّج والبسطامي ، ولا للبنّا 
وقطب ، ولا للظواهري وابن لادن وعمر عبد الرحمن ، ولا للنّبهاني وزلّوم 
والمسعري) تجاوز الله عنهم أجمعین ، وینتهي بالقتال في سبیل الله مع ولي 
الأمر لتكون كلمة الله هي العلیا وحتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله ' ، 

  ولیس العكس كما یفعل المنحرفون عن منهاج النبوة . 

ـ جماعة التبلیغ ، بالخروج في سبیل الله ـ زعموا ـ على منهاج محمد  ٥
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إلیاس عفا الله عنّا وعنهم جمیعاً لا على منهاج النبوة ، وبالاشتغال 
نشغال بسُنن العادات من الأكل والشرب واللباس والنوم عن تعلم وتعلیم والا

أحكام الشریعة وفرائضها وأركانها في الاعتقاد والعبادات والمعاملات الشرعیة 
 .  

ـ وحتى إخواننا الموصوفون بالسّلفیین أو الأثریین أو أهل الحدیث ( وهم  ٦
لف الصالح لا إلى ال خَلَف ، والمكتفون بمنهاج النبوة وحدهم المنتمون إلى السَّ

عن المناهج المحدثة في الدین) لا یُعْرَف أكثرهم إلا بالإلتزام بِسُنَن الهیئات 
على مذهب المحدث الشیخ ناصر الدین الألباني رحمه الله ، أو بالخلاف في 
الصفات من جانب الاعتقاد ، أو بتزكیة أنفسهم رداً ـ لهجمة أهل الباطل علیهم 

لهم ذلك عن التركیز على إفراد الله بالعبادة ونفیها عما سواه ، الأمر ، ویشغ
الذي یجهله أو یتقرب إلى الله بمخالفته أكثر المسلمین الیوم ، وممن انتسب 
إلى السّلفیة زوراً من انشغل عن الدین والدعوة بالتكفیر والتفجیر والعدوان . 

ى السنة أو إلى الانحراف عنها ویتفق معظم المنتسبین إلى الإسلام المنتمین إل
في تعلّمهم وتعلیمهم ودعوتهم للدین على تصرف اهتمامهم واهتمام أتباعهم 
ر وحفظ حدوده (وهو فریضة على كل مسلم  عن تدبر كتاب الله المُبیَّن المُیَسَّ
ومسلمة) والعمل به وتبلیغ أحكامه ، إلى حِفْظه عن ظهر قلب (وهو نافلة)، 

ده المُحْدَثة (وما زاد منها على الضروري لصحّة المعنى من وحِفْظ قواعد تجوی
قواعد اللغة فتكلُّف لا سند له من الآیات ولا الأحادیث ولا الآثار ولا فقة الأئمة 
الأربعة كالقلقلة الكبرى ، والإشمام ، وتجدید حركات المدّ بین أربع وستّ 

لوقوف على رأس حركات ، والتزام عدم الوقوف على رؤوس بعض الآي ، أو ا
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الآیة ثم العودة إلى ربط قراءة الآیة السّابقة بقراءة الآیة اللاحقة حتى یَسْتبَین 
المعنى ، ( وهذا أستدراك على الله وعلى رسوله واتباع لغیر سبیل المؤمنین 

  القدوة ) . 

ویتجاوز الابتداع حدوده فیتفاخر المسلمون بزخرفة المصاحف وبوضع 
یوماً ، وبرامج لحفظ الكتب الستة في  ٢٧ي شهرین أو برامج لحفظ القرآن ف

الحدیث ، ولیس لهذا الالتزام والإلزام قدوة إلا النسك الأعجمي ( في لفظ ابن 
حزم رحمه الله ) وهو ما ضلّ به أكثر الأعاجم المنتسبین للإسلام عن التدبر 

د وآله والعمل والتبلیغ على منهاج النبوة ، وصلى الله وسلم وبارك على محم
  وصحبه وأتباعه . 

  هـ ١٤٢٥عمان 
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  }وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ  {
هـ مقال في ٢٠/٤/١٤٢٣بتاریخ  ٣١٨٦في جریدة الاقتصادیة العدد 

زاویة ( رأي وقضیّه ) بعنوان : ( لن نأكل ) یحمل كلمة حقّ على استحیاء 
في مقاطعة العلاقات  یتخللها الاعتذار والتحفظ لمخالفتها رأي الأكثرین
  التجاریة الأمریكیة المستثمرة محلیاً بأموال سعودیة . 

وإني لأشارك الكاتب في نتیجة مقاله ـ دون اعتذار ولا تحفظ ـ وإن خالفْتُه 
في بعض مقدمة المقال ، وأذَكِّره بأن الأكثرین غالباً هم الأقلون عَقلاً وعلماً 

القهم ، وهو أعلم بمن خلق وهو اللطیف وفِقهاً وإیماناً وشكراً كما وصفهم خ
الخبیر ، وعلى هذا فلا یلیق بالمسلم اتباع أهوائهم في الانتخابات ولا في 
وسائل الإعلام ولا في الإشاعات ولا في المظاهرات والإضرابات ولا غیرها ، 

ي وَإِن تُطِعْ أَكْثرََ مَن فِ فإن فَعَل فقد خالفَ الشرع والعقل ، قال الله تعالى : {
} الأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اMِّ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ 

  :  ]١١٦[الأنعام: 
ـ أوافق صاحب المقال في قوله : ( إننا الیوم نجبكم عواطفنا وأهواءنا  ١

نتعبد  [على اختلاف انتماءاتنا] أكثر مما نحكم عقولنا ) فضلاً عما یجب أن
  ' به من تحكیم شرعه . 

ـ ولا أوافقه على مقدّمته الاسترضائیة التي تدخل تحت وصفه ( ظاهرة  ٢
المبالغة في الحماسة) من دعوى أن أمریكا (تقف ضدّنا على طول الخط ، 
وتنتزع من لحمنا وتعطیه الیهود .. هادناها ولم تهادنا .. حالفناها ولم 

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ Mِِّ شُهَدَاء الى : {تحالفنا) إلخ . قال الله تع
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} بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى
دیق ] ؛ فا' تعالى یجب العدل ویأمر به الجمیع مع الجمیع : الص٨[المائدة: 

  وغیر المسلم.  والعدو ، المسلم

ـ وأمریكا حلیفة للسعودیة منذ أكثر من نصف قرن ، ومهادنة لها منذ  ٣
بدء العلاقات بینهما ، بل لم تكن بینهما حرب تستدعي الهدنة ، وإذا كانت 
بعض الدول العربیة والمسلمة قد احْـتلَُّتْ بالجیوش الأوربیة مثل فرنسا في 

غرب العربي ، وانكلترا في العراق والأردن وفلسطین ومصر سوریا ولبنان وال
والسودان والخلیج .. إلخ ؛ فإن الله قد حمى السعودیة من الاحتلال ، وأمریكا 
لم تكن من دول الاحتلال في المنطقة عندما كان الاحتلال العسكري عملة 

  دارجة على أي حال . 

عطیه للیهود ) ، فأهم ما ـ ولا أعلم أنها ( انتزعت شیئاً من لحمنا لت ٤
تحتاجه أمریكا مما نملك : النفط وتأخذه بثمنه الذي نحتاج إلیه ، وهي تساعد 
حلیفتها إسرائیل ونحن نساعد ( حلیفتنا ) فلسطین ، وأمریكا تحالف وتعین 
عدداً من الدول العربیة والمسلمة للمصلحة المتبادلة ، ولیس من العدل أن 

العرب والمسلمین اتباعاً لفكر الخمیني العدو الأول  نطالب مَنْ یَعُدّه أكثر
  والشیطان الأكبر بأن یختصهم بمحالفته وإعانته . 

ـ وأمریكا تبحث عن مصالحها المادیة أو المعنویة ، ولا یجوز لنا أن  ٥
نلومها على ذلك وكلنا یبحث عن مصلحة ویدافع عنها البعید والقریب . 

سین على جارته إیران یوم كان الخطر وللمصلحة أعانت أمریكا صدّام ح
قادماً منها ، وللمصلحة أعانت الكویت لتحریرها من احتلال صدام الغاشم ، 
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وللمصلحة دمّرت یوغسلافیا الصّربیة النصرانیة لوقف عدوانها الظالم على 
كوسوفا المسلمة، وقبل ذلك كله دمّرت ألمانیا النصرانیة النازیة انتصاراً لبقیة 

نصرانیة ، وحاربت الشیوعیة بكل سلاح . ونحمد الله أن مصلحة أوروبا ال
أمریكا وافقت مصلحتنا في ذلك كله ، وأن الله لم یكلنا إلى أنفسنا ، ولا إلى 
أشقائنا العرب والمسلمین الذي كان عجزهم وفكرهم وسوء تصرفاتهم وسوء 

ي الصف اختیارهم وقلة فقههم في الدین ؛ كل ذلك ومثله معه یضعهم دائمً ف
الخاسر ویجعلهم في موقف العدو لأنفسهم ولأهلیهم وللعرب والمسلمین ، وفي 

  موقف المؤید للباطل غالباً . 

ـ والتعاون مع المسلم وغیر المسلم على غیر الإثم والعدوان أمرٌ شرَعَه  ٦
بإذن ربه ؛ فكان یعامل الجمیع بالحسنى في الدعوة × الله تعالى وسنة رسوله 

في البیع والشراء والاجارة والاعارة ، ودخل بعد البعثة في جوار إلى الله و 
المطعم بن عدي وهو مشرك مات على شركه ، وأمِنَ عبد الله بن أریقط وهو 
مشرك على أسرار هجرته إلى المدینة ، وأمِنَ عیینه الخزاعي وهو مشرك 

نُصح له على ما یجیئه به من أخبار المشركین ، وحالف خزاعة وكانوا عَیْبَه 
باتفاق الفقهاء ، وكانوا في جیشه یوم فتح مكة مسلمهم ومشركهم ، وزارع 
یهود خیبر على أن لهم الشطر من كل ما یخرج منها من زرع وثمر بعد أن 
تكرر نقضهم للعهود والعقود معه ، وكان یلبس البُرْد من نسیج مشركي الیمن 

ع ویقبل زیارتهم ویُهْدیهم والحُلّة من نسیج نصارى الروم ، وكان یزور الجمی
ویقبل هدیتهم حتى لحق بالرّفیق الأعلى ، ولم یكن یوالي من البشر إلا 
المؤمنین ، لا یوالي الوثني ولا الكتابي ، ولا یوالي المشرك ممن ینتمي إلى 
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  الإسلام ، فلا بدّ من مراعاة الفرق بین الموالاة والتعاون . 
في بقاء نكبة المسلمین ـ جمیعاً ـ في ـ والظن بأن أمریكا تملك القرار  ٧

فلسطین أو زوالها ، إنما هو نتیجة لما سماه الكاتب ( هوائیتنا المشهورة ) ، 
وأسمّیه خیالنا الطاغي المخالف وقلة الفقه في الدین ، وقلة تدبر القرآن ، 
وقلة العمل بالآیة والحدیث ؛ حتى ظن أكثرنا ـ على اختلاف فِرَقِهم ـ أن كل 

حدث في الكون إنما هو من تخطیط أمریكا وأنه بیدها ـ وحدها ـ مقالید ما ی
الأمور في الأرض ، ونسوا أن ذلك بید الله وحده وأن علیهم التوكل علیه 
والخوف والرجاء منه وحده على الإطلاق ؛ وأن هذا وحده طریق نجاتهم 

حرِصَتْ وخروجهم مما هم فیه . وقد فشلت أمریكا في تحقیق ما رغبَتْ فیه و 
على تحقیقه وعملت طویلاً بالتخطیط والتنفیذ من أجله في فیتنام وكُوبا 

  الأضعف ناصراً والأقل عدداً والأبعد عن الدین . 
ـ والظن بأن السبب الأول في نكبتنا في فلسطین هو تخطیط أو تنفیذ  ٨

أمریكا والصهیونیة ، إنما هو مجرد تفسیر مادي دنیوي للحَدَث وتسویل من 
نفس الأمارة بالسوء ووسوسة من الشیطان لنبتعد عن السبب الأساس والأهم ال

الذي بینه الله في بضع عشرة آیة من كتابه الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه 
ولا من خلفه : أن الأمر من الله وبإذنه جزاءً لما كَسَبَتْ أیدینا ( بل لبعض ما 

مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ : {قدَّمَتْ أیدینا) في مثل قول الله تعالى 
} مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اMَِّ ، { ]٢٢} [الحدید: إِلاَّ فِي كِتاَبٍ فِي أنَفُسِكُمْ 

] ، ٦٢} [النساء: فَكَیْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أیَْدِیهِمْ ، {]١١[التغابن: 
نْ عِندِ اMِّ فَمَا لِهَـؤُلاء ، { ] ٥١} [الزمر: أَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوافَ { قُلْ كُلf مِّ

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اMِّ وَمَا أَصَابَكَ  *الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً 
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الصهیونیة (ونحوها) مجرد أداة ] ، و ٧٩ـ٧٨} النساء: مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ 
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضاً بِمَا ظالمة لمعاقبة ظالم ، قال الله تعالى : {

فه حد اختیار .] ١٢٩} [الأنعام: كَانُواْ یَكْسِبُونَ  . وإذا بلغ بالمسلمین السَّ
ریة المبتدعة الشیوعیة لدنیاهم في الماضي القریب ، واختیار المناهج البش

لدینهم الیوم ؛ والتقرب إلى الله بالموبقة الكبرى من معاصیته : الاشراك به في 
العبودیة بدعاء الأموات وطلب مَدَدِهم ، وبناء المساجد على القبور ، 
والاجتماع مع أعداء الدین الحق على المشاهد والمزارات ( أوثان البشر منذ 

ا أنفسنا لأي نكبة بأي أداة یختارها الله تعالى ، قوم نوح إلى قیام الساعة ) أهَّلن
  وعقابه ومما یغضبه .  نعوذ با' من غضبه

ـ وإذا كنا نظن ـ مع الشیوعیین والقومیین والبوذیین والقبوریین المنتسبین  ٩
للإسلام والسنة أو الشیعة أوالدروز ـ أن مشكلتنا الكبرى وجود أمریكا ( وهو 

احدة و' الحمد والمنة ) ؛ فلیس من الشرع ولا من ما لا یخطر ببالي لحظة و 
العقل التركیز على مقاطعة المؤسسات السعودیة التي تحمل العلامات 

ـ كما قدمت ـ استعمل منتجات المشركین × التجاریة الأمریكیة لأن النبي 
  والنصارى في أبرز حالات حربهم للإسلام الحق وأهله الصالحین .

لمنتجات الخارجیة والداخلیة التي لا یحتاج إلیها ؛ واجب المسلم مقاطعة ا
 ] ١٤١} [الأنعام: إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ استجابة لأمر الله بمقاطعة الاسراف {

، في أمر الدین (مثل زخرفة المصاحف والمساجد بالألوان والفنون وكل مواد 
م والاتصالات ولو وأدوات الزینة) ، وفي أمور الدنیا ( مثل وسائل الإعلا

  نُسبَتْ زوراً للإسلام ) . 
ولما كان الله تعالى یؤید الدین بالرجل الفاجر، فمن باب أولى تحقق فضله 



                               
٩٠  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

بتأیید الدنیا بغیر المسلم . وفي القرن الأخیر وحده أزال الله طغیان سلاطین 
،  آل عثمان وفسادهم وإفسادهم دیناً ودنیا في بلاد المسلمین بمساعدة إنكلترا

م بمساعدة أمریكا ، ١٩٥٦وأزال الله آثار العدوان الأوروبي على مصر عام 
وأزال الله طغیان صدام حسین وحزبه على الكویت والخلیج ، ثم أنقذ العراق 
منه بعد ربع قرن من الفساد الدیني والدنیوي بمساعدة الدول المتحالفة بعد أن 

  عجز أو قعد المسلمون عن ذلك . 
لكاتب السعودي الذي أثار هذا المقال ـ خاصة ـ بأنه عندما ـ وأذكّر ا ١٠

كان یَدْرُس في أمریكا كانت الإدارة الأمریكیة تمیّزه بتأشیرة دخول وإقامة في 
) تحمیه من القوانین الأمریكیة لسبب واحد : (أنه  A-2أمریكا ( دبلوماسیة 

و في سعودي ) حتى أساء بعض الطلاب السعودیین استعمالها فطالب عض
الكونكرس بعد عشرات السنین بإلغائها . ولم ( یُنْتزع لحم أحد منهم ) ولا 

سعودي  ١٥لاقى حرباً ولا عداوة ظاهرة ( رسمیة ولا إعلامیة ) حتى اعتدى 
سبتمبر الإجرامي الذي  ١١على أمن أمریكا وأرواحها وممتلكاتها في حادث 

  لا یقره دین ولا عقل ولا خُلُق . 
غوغائیین الخیالیین أن الله أید دولة الدعوة على بصیرة ( ـ وأذكر ال ١١

ومن ورائها من تحسن إلیهم ممن یستحق ومن لا یَسْتحق ) بأمریكا في أمر 
له بالغ الأثر في حیاتها الدینیة والدنیویة منذ سبعین سنة : البحث عن النفظ 

ومثل  واكتشافه وإنتاجه بعد فشل شركة أوربیة ویأسها من احتمال وجوده ،
سنة الله في فضله على هذه البلاد والدولة المباركة ؛ أراد الله لفضله هذه 
المرة أیضاً أن یتحقق بحكمة عالم وحاكم: الشیخ فوزان السّابق والملك عبد 

  العزیز رحمهما الله. 
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ـ تمیّز ( كرَین ) عن ( روكفلر وفورد ) وأمثالهم من أثریاء أمریكا  ١٢
ألف نخلة عراقیة من  ٥٠وفي إحدى زیاراته لها اشترى بحب البلاد العربیة ، 

مختلف أنواع النخیل ونَقَلَها مع عمّالها إلى مزرعته في كَلِفُورنیا ، وفي زیارة 
أخرى رغب في شراء حصان وفرس یبدأ بهما تربیة الخیول العربیة هناك فَدُل 

أوائل وخیر على الشیخ فوزان السابق ، وكان إضافة إلى اهتمامه بالتجارة من 
، وأعلم ممثلي الملك عبد العزیز ودولة التوحید والسنة في الخارج ، وعندما 
اختار (كرَیْن) بضاعته سأل عن ثمنها فردّ فوزان ( وكان قد عرف عنه ما 
تمیّز به ) : نحن الیوم لا نبیع الخیل وإنما نُهْدیها لمستحقها ؛ فأكبر ( كرَیْن 

، فعرض على فوزان خدمة جیولوجي للبحث  ) هذا الخُلُق ورغب في مكافأته
عن الماء (أكثر ما تحتاجه المملكة من متاع الحیاة الدنیا) ، وبعد موافقة 
الملك عبد العزیز على العَرْض جاء ( توِتْشِل ) وبَحَث عن الماء ولا یزال 
تقریره محفوظاً لدى جهة الاختصاص ، وأثناء بحثه عن الماء تعرّف على 

لمباركة من الثروات الأخرى وأهمّها النفظ ، وتضمن تقریره خزائن الأرض ا
الذي قدّمه إلى ( كرَیْن ) توصیةً بالمساهمة في البحث عنه واستخراجه ، 
وفاز ( كرَیْن ) وشركاؤه في المسابقة التي أقیمت لهذا الغَرَض، وبدأ التنقیب 

الآبار البترولیة  وحُفِرَت عدة آبار استكشافیّة كان البئر السابع منها أحد أغزر
في العالم ، وظهر أن أرض صحراء الجزیرة العربیة التي تحكمها دولة الدعوة 

% من احتیاطي النفظ في العالم فضلاً من ٢٥على منهاج النبوة تغطي نحو 
الله ونعمة ، ولا یزال هذا التقریر ثابتاً حتى الیوم بعد أن تحولت ملكیّة شركة 

  ركة . % للدّولة المبا ١٠٠أرامكو 

رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ والأولى بالمسلم بعد أن عرف نعمة ربه أن یقول : {
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نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي 
الِحِینَ   على محمد وعلى ] ، وصلى الله١٩} [النمل: بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

  آله وصحبه ومتبعي سنته إلى یوم الدین .

  هـ١٤٢٣الطائف ـ ربیع الثاني 
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  قدوة المواطن للمواطن

عشت زمناً لا أرى لأخي المواطن غیر صورة ردیئة لا أحبها لنفسي ولا 
أحبها لأخي المسلم في أي موطن : الانتماء إلى الإسلام والبعد عن العمل 

خلاقه ، التهالك على المصلحة الخاصة وإهمال المصلحة بأحكامه والتحلّي بأ
العامة ، والكسل الذهني والبدني عن الطموح إلى الخیر في كل ذلك 
وبخاصة عند المقارنة بالأمثال الجیدة : في أمریكا ـ مثلاً ـ ودول الغرب عامة 
: الدفاع المدني التطوعي ، وجیش الانقاذ ، بیوت الشباب المسیحي ، بیوت 

ابات المسیحیات ، المأوى والمطعم الخیري في الحدائق العامة داخل الش
  البلاد ، والإرسالیات التبشیریة أو الإنسانیة خارج البلاد . 

فإن كان ذلك لخدمة الدین فلماذا لا یخدم المسلم دینه ؟ وإذا كان خدمة 
  للإنسانیة فلماذا لا یخدم المسلم إنسانیته ؟ 

بلاد المباركة بِنِعَم الدنیا بعد أن میّزها بِنعَم الدین ، وبعد أن میّز الله هذه ال
وأذِن بظهور التوجه العالمي للتدین في الغرب ثم الشرق بدأت الصورة 
تتحسن في بلاد المسلمین بظهور مؤسسات خاصة للدعوة والإغاثة ، وإن 
شابها الاهتمام بالأدنى عن الأعلى وبالمهم عن الأهم وبالدنیا عن الدین 

یداً للغربیین ،وتبقى القیادة أبداً في ید المقلَّد ، والتبعیه للمقلِّد أبداً إلا أن تقل
  یشاء الله غیر ذلك . 

ولقد كتبتُ من قبل للإشادة العابرة ببعض النماذج القدوة في أمریكا وفرنسا 
وآیرلندا وعُمَان دنیویاً ، وفي بلاد الدعوة إلى التوحید والسنة من أفراد 



                               
٩٤  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

  سسات دینیة ودنیویة . وشركات ومؤ 

وبین یدي مَثَلٌ صالحٌ للقدوة في هذه البلاد المباركة حثني على التنویه به 
ما قرأته في جریدتي الجزیرة والاقتصادیة ـ متأخراً كعادتي لإصراري منذ 
ثلاثین سنة على مقاطعة الجراید ـ عن مراكز وأجهزة غسیل الكلى التي 

ة على نشرها في أرجاء هذا الوطن الكبیر یتعاون المواطنون مع وزارة الصح
  المبارك . 

وكما سبق آل الجمیح في شقراء وآل سلیمان في عنیزة وحسن الشربتلي 
في جدة إلى التعاون مع دولة التوحید والسنة في خدمة مواطنیها بالسّقیا 
والإطعام ؛ سبق المواطن المثالي الأستاذ / عبد الرحمن بن صالح الشثري ( 

بني تمیم ) إلى قیادة المحسنین من الموطنین للتعاون مع الدولة من حوطة 
لتوفیر مراكز وأجهزة غسیل الكلى في كل مكان یحتاج إلیها من المدن الكبیرة 
والصغیرة ؛ فقد منّ الله علیه بتوقف كلیتیه عن العمل ، وفي كل أقدار الله 

خیراً من الدارین إلا من لعبده المؤمن مِنَنٌ ونِعَمٌ لا یدركها ولا یجني ثمرتها 
« ، » فمن رضي فله الرضا ومن جزع فله الجزع « رضي بقسمة الله له : 

إن الله إذا أحب عبداً عجل له العقوبة في « ، » إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه 
» لا یزال البلاء بالعبد المؤمن حتى یلقى الله ولیس علیه خطیئة « ، » الدنیا 

  » . بلاءً الأنبیاء ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم  إن من أشد الناس« ، 

ومع توفر أسباب العلاج له ـ ومنه غسیل الكلى ـ فقد تبین له بحسّه 
الاجتماعي وخُلُقه الكریم وهمّته العالیة ما یعانیه من ابتلوا بهذا المرض في 

ولكنه  الحواضر فكیف بالمناطق النائیة والأطراف . وقد أذن الله له بالشفاء ،



   ٩٥  
  الدعوة والدعاء من شرع الله لجمیع عباده

لم ینس غیره من المرضى الذین لم یهبهم الله ما وهبه من المنصب والجاه 
والغنى وكثرة المحبین فسطر نداءً مؤثراً في جریدة الجزیرة یستثیر هِمَمَ أولي 
الهمم وعزائم أولي العزائم من الموطنین ؛ فوجدوا استجابة تفوق كل التوقعات 

یقدمهم ـ كالعادة ـ ولاة أمرهم لتوفیر  بفضل الله وتوفیقه ، وتسابق الموطنون
  مئات المراكز والأجهزة باشراف وزارة الصحة وإدارتها وتشغیلها وصیانتها . 

ولا یزال العطاء مستمراً ، ولا یزال رائد هذا المشروع العظیم 
الأستاذ/عبدالرحمن الشثري یصرف أكثر اهتمامه ووقته وجهده في سبیل 

خالق وعوناً للمخلوق . ومع استمرار هذا خدمة هذا المشروع إرضاء لل
التعاون القدوة الممیّز بین الدولة ومواطنیها یتبین من تقریر موجز قدّمه لقرائه 
الصحفي القدوة الأستاذ عبد الوهاب الفایز رئیس تحریر جریدة الاقتصادیة ـ 
وهو من نوادر الصحفیین في تسخیره صحیفته لخدمة الدین ودولة الدعوة إلیه 

یتبین من هذا التقریر : أن ( جمعیّة الأمیر فهد بن سلمان الخیریة لرعایة ـ 
مرضى الفشل الكلوي ) تعتزم الوصول بهذا العمل العظیم إلى آفاق جدیدة 

  بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل تشمل ما یلي : 

ـ دعوة المحسنین من المواطنین إلى التطوع ببذل القوت والجهد ـ بعد  ١
ببذل المال ـ لخدمة المریض وذویه ابتداء من التوجیه والتثّقیف التطوع 

والتوعیة فیما یتعلق بهذا المرض ، وانتهاء إلى الإعانة المالیة التي قد 
  تحتاجها أسرة المریض لانقطاعه عن عمله . 

ـ دراسة واقع هذا المرض في البلاد المباركة : أسبابه وعدد مرضاه  ٢
لاجه ؛ لیكون المواطن أكثر قدرة على تجنب وطرق الوقایة منه وطرق ع
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  المرض وتخفیف ضرره . 

وإذا كان لأخي الأستاذ عبد الرحمن الشثري الفضل الأول ـ بعد فضل الله 
علیه ومنه ـ في السبق إلى تنبیه المواطنین إلى حاجة مرضى الكلى إلى مزید 

وجنوبها ـ من من المراكز والأجهزة العلاجیة في شرق البلاد وغربها وشمالها 
جهة ـ وتیسیر تركیب الأجهزة وتشغیلها وصیانتها وإدارتها من قبل وزارة 
الصحة ـ من جهة أخرى ـ فإن اهتمام جمعیة الأمیر فهد بن سلمان الخیریة 
بالعمل المؤسسي لضمان استمرار هذا المشروع الخیري العظیم وحسن أدائه 

والقائمین علیها وعلى وتعدد خدماته ؛ لهو فضل من الله على الجمعیة 
المشروع والقائمین علیه من أول یوم ، وفضل من الله بها وبهم على خیر 
أمّة أخرجت للناس بعد القرون المفضلة ، وكان لآل سعود في القرون الثلاثة 
الأخیرة الصّدارة والأسوة الحسنة في أمور الدین وأمور الدنیا في جزیرة العرب 

الله وأعز بهم دینه ، وحفظهم ذخراً للإسلام خاصة وغیرها عامة ، أعزهم 
وقدوة صالحة لأهله . وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله 

  وصحبه وأتباعه . 

  هـ١٤٢٥الطائف 
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  العدوان بالقول على الله بغیر علم 

) من مجلة العربي مقال بعنوان : (جدلیّة الاستبداد ٥٤٥في العدد (
یحیى الرّخاوي تأخر اطلاعي علیه لعدم المتابعة .  والاستضعاف) بقلم د .

  ولم أكن لأهتم بالمقال ـ مقدماته ونتائجه ـ لأسباب منها : 

ـ جهلي بالطب النفسي البشري رغم دراستي الالزامیة المحدودة في ما  ١
یوصف بعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربیة ، وخبرتي العملیة في التعلیم 

  أكثر سني حیاتي . العصري والشرعي 

ـ عدم ثقتي بمقدمات ونتائج هذه الفنون الحدیثة ؛ لأنها مبنیة على  ٢
وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظن وقد قال الله تعالى : {
  ].٢٨} [النجم: الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً 

غیر یقیني فلا داعي للمشاحة ولا الجدل فیه إذ هو  ـ ولأن الأمر ظنّي ٣
أهون من ذلك ، ولا حرج في أن یكون لكلٍ فیه رأي فإن أعلى درجة یصلها 
مختص أو غیر مختص في هذا الشأن لا یتجاوز الفراسة الجبلیة أو 
المكتسبة ، ولا نعلم حقیقة ما في النفس والقلب وما یخفي الصدر إلا الله : 

أَوَلَیْسَ اMَُّ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي ] ، {٢٥} [الإسراء: أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ رَّبُّكُمْ {
قلوب « ، » فهلا شققت عن قلبه « ] ، ١٠} [العنكبوت: صُدُورِ الْعَالَمِینَ 

  » . العباد بین أصبعین من أصابع الرحمن 

تزم شرع الله ولكن الكاتب هدانا الله وإیاه لم یلتزم أدب البحث ولا هو ال
بالتثبت قبل الحكم ؛ بل تجاوز حدود اختصاصه النظري والعملي الظني إلى 
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القول على الله بغیر علم بتأویل ما جاء في كتاب ' من علم الیقین بما یلائم 
ظنّه وهواه مخالفاً تأویل الراسخین في العلم من المفسرین الأُوَل المعتد بهم 

لام الله الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه وهم وحدهم من یجوز له تأویل ك
للناس ما نُزِّل إلیهم × ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید ، وخیره بیان النبي 

، وفَهْم الصحابة رضوان الله عنهم للتنزیل وأشهرهم ابن عباس وابن مسعود ، 
وما نقله المفسرون من التابعین عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعین 

سعید بن جبیر ، وما جمعه المفسرون بالمأثور وأكملهم ابن جریر في  وأوثقهم
القرن الثالث ثم ابن كثیر في القرن الثامن الهجري . أما المفسرون بالرأي 
وقدوتهم : عبد الجبار بن أحمد الهمداني شیخ المعتزلة في القرن الرابع ، 

مخشري المعتزلي والشریف المرتضى الشیعي في القرن الرابع والخامس ، والزّ 
في القرن الخامس والسادس ، وخلفُهم في هذا العصر : طنطاوي جوهري 
ومحمد متولي شعراوي وسیّد قطب تجاوز الله عنا وعنهم فلا تبرأ ذمة المسلم 

، ولا تبرأ » وكل ابن آدم خطاء « بتذلیل الوحي الیقیني لأفهامهم الخطاءة 
  ه على ظنهم وأهوائهم . ذمّة المسلم ببناء فهمه لشرع الله وعبادت

ولئلا أقع فیما وقع فیه الكاتب من القول بلا علم ـ ولو على غیر الله ـ 
فسأضرب صفحاً عن إشارته إلى ما یسمیه (مجالات ومظاهر الاستبداد من 
تربیة الأطفال حتى ممارسات شركات الدواء) وإلى ما یصفه ( بالاستبداد في 

المرأة ) وإن بدا لي ذلك مجرد لَعِبٍ الحب وفحولة الرجل وأنوثة وذكورة 
  بالمصطلحات لا ثقة فیه ولا فائدة منه .

ولكن لا یسعني إلا إنكار المنكر من خوضه في العلوم الشرعیة على 
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جهلٍ تامٍ بها ، مثله ـ في ذلك ـ كمثل أكثر المهنیین الجاهلین بشرع الله من 
ین . ولیت مجلة العربي الكتاّب والصحفیین والأطباء والمهندسین والجیولوجی

تلتزم الأمانة الفنیة والخُلُقیة فیما تنشر تمیّزاً عن أكثر المجلات والجراید 
  العربیة فلا تعطي القوس إلا لباریها : 

أ ـ خالف الكاتب أئمة المفسرین بالتفّریق بین وصف الضعفاء 
عفین والمستضعفین. والوصفان مترادفان لغةً واصطلاحاً ، وذمُّ الله المستض

من سورة النساء لا یدل على  ٩٨وعذرُه المستضعفین في الآیة  ٩٧في الآیة 
صحّة ظنّ الكاتب بل على قلة فقهه وتدبّره ؛ فإنما ذمّ الله من اعتذر كذباً 
بالضعف أو الاستضعاف عن الهجرة من مكة ( حیث لا یتمكن من إظهار 

 علیه الهجرة قبل دینه ) إلى المدینة ( حیث یتمكن من ذلك ) وقد أوجب الله
نزلت في أناس من  ٩٧الفتح . وروى البخاري عن ابن عباس أن الآیة 

× المسلمین كانوا مع المشركین [ یوم بدر ] یكثرون سوادهم على رسول الله 
إِنَّ الَّذِینَ ، فیُرْمَى أحدهم بالسهم أو یُضْرَب عنقه فیُقْتَل ؛ فأنزل الله : {

] ، ذكره ابن كثیر وذكر مثله ٩٧} [النساء:  ظَالِمِي أنَْفُسِهِمْ  تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ 
الطبري عن الضحاك ، ولیس الأمرَ كما ظن الكاتب مجرد استبداد 

  واستضعاف . 

ب ـ لا یظهر أن الكاتب یفرق في حكمه الفاسد بین جور الحاكم المسلم 
اءتها ومدّها المقیم الصلاة ( وكل الحكام یقیمون الصلاة بفتح المساجد وإض

بالماء ، والأذان كل فرض ، ونظافتها وتعیین أئمتها ) وبین جور الحاكم 
الكافر الذي یحول بین المسلم وبین الاعتقاد الصحیح والعبادة الصحیحة ( 
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ولا وجود لهذا الحاكم الیوم على وجه الأرض بفضل الله ) ؛ فهو من مفهوم 
من الخروج على ما یسمیه ( ظنّه یوجب على المسلم ما حرّمه الله علیه 

الاستبداد والاستضعاف ) وإلا كان مأواه جهنم وساءت مصیراً بحسب 
  من سورة النساء .  ٩٧استدلاله بالآیة 

وهذه مخالفات صریحة متتالیة لشرع الله ، ولكلام الله تعالى كما فهم 
ه إذ من وحي الله ل× السلف ( وهم أهل اللغة وأهل العلم ) ، ولما بینه النبي 

× : كان یبایع أصحابه على ألا ینازعوا الأمر أهله ، وفي الصحیحین قوله 
قالوا : كیف تأمر منا من أدرك » إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها « 

وروى مسلم » تؤدون الحق الذي علیكم وتسألون الله الذي لكم « ذلك ؟ قال 
طاعة في عسرك علیك السمع وال« قال : × في صحیحه أن رسول الله 

، والأثرة : هي ما یعنیه الكاتب » ویسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة علیك 
  بالاستبداد والاستضعاف . 

یكون بعدي أئمة لا یهتدون « فیما رواه مسلم في صحیحه : × وقال 
قال حذیفة رضي الله عنه : كیف أصنع إن » بهداي ولا یستنون بسنتي 

للأمیر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك  تسمع وتطیع× : « أدركت ذلك ؟ قال 
  » . فاسمع وأطع 

فلا طاعة لمخلوق في معصیة « تنفیذ الأمر بالمعصیة × واستثنى النبي 
، ولا ینفي ذلك تنفیذ الأمر بالمعروف ولا یجیز ذلك الخروج على » الخالق

ولي الأمر ولو كان ظالماً أو فاسقاً ، سواء وَلِيَ الأمر بالانتخاب وغالبیة 
وات (وهو ما لم یعرف في الإسلام في القرون المفضلة ولا ما بعدها الأص
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قبل القرن الأخیر) أو وَلِيَ الأمر بالعهد إلیه ممن قبله ( كما حدث في أكثر 
ولایات المسلمین منذ أبي بكر رضي الله عنه ) أو اغتصب السلطة فاجتمع 

رأسهم الشافعي علیه شمل البلاد وأهلها ( في رأي كثیر من أهل العلم وعلى 
  رحمه الله ) . 

ج ـ وتجاوز تعدَّي الكاتب حدود تخصصه إلى إعطاء نفسه ما لیس له 
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ من الحكم بالظن على مراد الله تعالى بقوله : {

] ، ٥[القصص: } اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 
وصرح بأنه إنما یظن ظناً في تأویلها بما یوافق هواه ، ولا تبرأ ذمته بالتصریح 
باتباعه الظن ، وأخطأ ولو أصاب ( وهو بعید عن الصواب في فهمه وفي 

  قوله على الله بغیر علم ) . 

وهذه الآیة محكمة یرجع في تأویلها إلى أقوال المفسرین المعتد بهم في 
لى قبل ظهور الفتن والبدع والتعالم وفقد الأمانة العلمیة . وما كان القرون الأو 

كْرِ إِن كُنتمُْ لاَ للكاتب وأمثاله إلا أن یطیعوا أمر الله تعالى : { فَاسْألَُواْ أَهْلَ الذِّ
  .] ٤٣} [النحل: تَعْلَمُونَ 

  وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته .  

  هـ .١٤٢٥الریاض 
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  لا یُنْكر التّكفیر في فكر سیّد قطب إلا جاهل أو معاند

أطلعني أحد الإخوة في الدین على تعلیق في زاویة الرأي من جریدة 
هـ ( لمن سمّى نفسه یحیى حسن ٥/١٠/١٤٢٥في  ١٣٢٩٦الریاض العدد 

حسني على مقال للأستاذ سعود بن عبد الله القحطاني یحذر من فكر 
ب التكفیري ) تجاوز الله عنهم جمیعاً لمعرفته الأخوین سیّد ومحمد قط

بمقاطعتي الجراید منذ ثلاثین سنة، جزاه الله خیر الجزاء . ولأني لم أقرأ مقال 
القحطاني فلا یجوز لي الحكم علیه ، أما محمد قطب فأكبر ما ظهر لي من 
أخطائه : إصراره على التجارة بفكر أخیه بعد ما بین كثیر من العلماء 

العلم بل ومن المفكرین فساد منهاج سیّد الفكري جملة وتفصیلاً ، وطلاب 
وأن كثیراً من آرائه : قولٌ على الله بغیر علم وبخاصة في كتابه ( في ظلال 
القرآن ) ، بل لقد أدرك سیّد بعض أخطاء منهاجه في الظلال ووعد بأن 

  یحاول إصلاحها في الطبعة القادمة ، ولم یتحقق ذلك حتى الیوم : 

أ ـ ظن الأستاذ یحیى أن ( لیس في فكر سیّد خطأ ، وإنما الخطأ في 
القراءة الخاطئة والمتعجلة والمتعسفة ، وأنه لم یكفر أحداً بدلیل أنه لم یستخدم 
لفظ التكفیر ) ، وإلیه بعض نصوص التكفیر في فكر سید التي استخدم فیها 

ثر من نوع : لفظ الردة وهي أشنع من التكفیر ( الذي یشتمل على أك
الاعتقادي ، والعملي ، وكفر دون كفر ) ، فضلاً عن اتهام المسلمین منذ 
القرون الأولى (بتوقف وجود الإسلام والحیاة الإسلامیة والخروج نهائیاً من 
دائرة وتعالیم الإسلام في سیاسة الحكم ) ، وفي القرن الأخیر ( بالدخول في 
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النكوص عن لا إله إلا الله ، وبالشرك إطار المجتمع الجاهلي ، وبالردة ، وب
  ؛ ولو اعتقدوا بألوهیة الله وحده وقدّموا الشعائر التعبدیة ' وحده ) : 

ـ یقول سید تجاوز الله عنه : ( ارتدت البشریة إلى عبادة العباد وإلى  ١
جور الأدیان ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظلّ فریق منها یردد على 

ط . دار الشروق  ٢٠٠٩إلا الله ) في ظلال القرآن ص المآذن : ( لا إله
  الشرعیة ( زعموا ) . 

ـ ویؤكد ذلك بقوله : ( البشریة عادت إلى الجاهلیة وارتدت عن لا إله  ٢
إلا الله ، فأعطت لهؤلاء العباد [ الذین شرعوا السیاسة والنظام والتقالید 

د الله وتخلص  والعادات والأزیاء والأعیاد ] خصائص الألوهیة ، ولم تَعْد تُوحِّ
له الولاء ، البشریة بجملتها بما فیها أولئك الذین یردّدون على المآذن في 
مشارق الأرض ومغاربها لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع ، وهؤلاء أثقل إثماً 
وأشد عذاباً یوم القیامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبین لهم 

ط . دار  ١٠٥٧ن بعد أن كانوا في دین الله . الظلال صالهدى ، وم
  الشروق . 

وفي المثالین السابقین بین سید أنه یخصّ المسلمین من ( البشریة ) فهم 
وحدهم ( یرددون على المآذن لا إله إلا الله ) ، وهم الذي ( تبین لهم الهدى 

 الله ) قبل اتهامهم ، وكانوا في دین الله ) ، وهم الذین اعتقدوا أن ( لا إله إلا
  بالرده . 

ـ ویقول : ( إنه لیست على وجه الأرض الیوم دولة مسلمة ولا مجتمع  ٣
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 ٢١٢٢مسلم قاعدة التعامل فیه هي شریعة الله والفقه الإسلامي ) الظلال ص
ط . دار الشروق [ غیر الشرعیة لأن أكثر الظلال قول على الله بغیر علم ] 

أحد كبار علماء مصر في حیاة سید فیشید في أما الشیخ محمد أبو زهرة 
( بإقامة الدولة السعودیة على  ٣٥٧ – ٣٥٦كتابه عن أحمد بن حنبل ص

شرع الله من فقه ابن حنبل برهاناً على أهلیة الشریعة بفهم أئمة القرون 
المفضلة لبناء الدولة الحدیثة علیها ، وأن الله عوض ابن حنبل عن قلة 

  حید معظم الجزیرة الیوم على مذهبه ) . أتباعه في الماضي بتو 

وأما الشیخ مشهور آل سلمان من كبار المحدثین في الأردن فیتبنّى ( في 
) ما ردّ به الشیخ عبد الحق  ١٥٦كتابه العراق في أحادیث وآثار الفتن ص

التركماني على نفي سید الإسلام العملي والفقهي عن وجه الأرض : ( وقد 
م وهو یعلم بأن الدولة [ السعودیة ] قد قامت على عقیدة كتب [سید] هذا الكلا

التوحید وتطبیق الشریعة ، لكن لا عجب أن یذهب سید قطب إلى تكفیرها 
 ١٥٦ص ١أیضاً لأنها رفضت المنهج الاشتراكي الذي اعتنقه سید قطب ) ج

 .  

ـ ویقول سید عن روایة غیر مسندة لخطبة المنصور العباسي في القرن ٤
وبذلك خرجت سیاسة الحكم نهائیاً من دائرة الإسلام وتعالیمه) ( الثاني:

ط . دار الشروق [ غیر الشرعیة لمخالفتها شرع  ١٦٨العدالة الإجتماعیة ص
  الله ] . 

ـ ویصف الذین زعم أن عثمان آثرهم بالعطاء من الصحابة والتابعین  ٥
م تخالط في القرن الأول : ( وتنحل نفوس الذین لبسوا الإسلام رداءً ول
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بشاشته قلوبهم ) بعد أن وصف الثوار على عثمان رضي الله عنه بقوله : ( 
 ١٦١تثور نفوس الذین أُشرِبَتْ نفوسهم روح الدین إنكاراً وتأثماً ) العدالة ص

  ط. دار الشروق [ غیر الشرعیة ] . 
ـ ویقول : ( یدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي  ٦

لمة ، لا لأنها تعتقد بألوهیة أحد غیر الله ولا لأنها تقدم الشعائر تزعم أنها مس
التعبدیة لغیر الله .. [ بل ] لأنها لا تدین بالعبودیة ' في نظام حیاتها ) 

ط . دار الشروق [ غیر الشرعیة لمخالفتها شرع  ١٠١معالم في الطریق ص
ن إلى ( ما لم یصل إلیه الله ] . وبمثل هذا التخریف قاد سیّد الخوارج المُحْدثی

بالصغیرة أو ما یراه هو مباحاً ویمارسه حتى الخوارج الأُوَل من ) التكفیر 
لحظة وفاته مثل حلق اللحیة والالتزام باللباس الأوربي والأمریكي (البنطلون 
والجاكیت والكرافتة) وهو شرع بشري في نظام الحیاة ، فضلاً عن إباحته ( أو 

ق ، والاستیلاء على الممتلكات الفردیة الشرعیة ، وفرض إیجابه ) إلغاء الرّ 
الضرائب على التركات والدخل وغیرها لمواجهة الحاجات العاجلة والمتوقعة . 
أمّا تكفیر من یعبد الله وحده بشرعه ویعتقد بألوهیته وحده ؛ فذلك ( قمّة ) 

  التكفیر أو دَرَكه الأسفل من النار. 

ریاً لما یسمیه حركات البعث الإسلامي بوصیّة ـ ویرسم سیّد منهجاً تكفی ٧
لها ( أن تتبین أن وجود الإسلام قد توقّف [ منذ فترة طویلة ] ، فتسیر بذلك 
على صراط الله وهداه ) وتحذیرها من : ( أن تظنّ لحظة واحدة أن الإسلام 
قائم وأن الذي یدعون الإسلام ویتسمّون بأسماء المسلمین هم فعلاً مسلمون ؛ 

سیر وراء سراب كاذب تلوح لیها فیه عمائم تحرّف الكَلِم عن مواضعه وترفع فت
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ط . دار  ٢١٦و ١٨٥رایة الإسلام على مساجد الضّرَار ) العدالة ص
  الشروق [ غیر الشرعیة ] . 

ـ وكما رأى أوائل الخوارج ـ بحجة العدالة الإجتماعیة ـ أنّ الحلّ الوحید  ٨
ا سید شعب مصر إلى الثورة ـ قبل الثورة ـ :    هو الثورة على وليّ الأمر ، دع

(الآن ینبغي أن تتولى الجماهیر الكادحة المحرومة المغبونة [ المصطلحات 
الشیوعیة والاشتراكیة والثوریة الشیعیة نفسها ] قضیتها بیدها .. إن أحداً لن 

الإسلام یقدم لهذه الجماهیر عوناً إلا نفسها ، فعلیها أن تُعْنى بأمرها ) معركة 
  ط. الشروق [ غیر الشرعیة ] .  ١١٣والرأسمالیة ص

  ألا یرى المتعصبون لسید فیما تقدم تكفیراً ولا إثارة للفتنة ؟ 

ب ـ ظن الأستاذ یحیى :  أن الله أنزل في مثل سید وأخیه قوله تعالى : 
م مَّن قَضَى نَحْبَهُ منَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اMََّ عَلَیْهِ فَمِنْهُ {

] وبمثل هذا الافتراء على ٢٣} [الأحزاب: وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تبَْدِیلاً 
الله وعلى أساب النزول ظن بعض الشیعة أن الله أنزل في علي رضي الله 

لاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَ عنه ـ خاصة ـ قوله تعالى : { اةَ وَهُمْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
] بحجة أنه كان راكعاً یصلي فطلب منه سائل صدقة ٥٥} [المائدة: راَكِعُونَ 

فأشار إلیه أن یأخذ خاتمه من أصبعه ، وظن بعض المتصوفة المخرفین أن 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اMَّ وَكُونُواْ الله أنزل في مشایخهم قوله تعالى :  {

ادِقِ  ] ولیس لنا إلا أن نقرأ على كلٍّ منهم قول الله ١١٩} [التوبة: ینَ مَعَ الصَّ
  ]  .١٢} [الحجرات: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ تعالى : {

ج ـ ظن یحیى أن عدد طبعات كتب سید قطب دلیلُ خیرٍ له ، وأذكره بأن 
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كتاب ( ألف لیلة ولیلة ) تداوله الناس زمناً أطول وعدد طبعاته أكثر وأفخر 
أفخم ، وقبلهما تداول الناس كتب ابن عربي الفیلسوف الصوفي ، وطبعوها و 

، وتقربوا إلى الله بقراءتها ووقفها على المساجد ، ومع أن دولة الدعوة إلى 
التوحید والسنة في جزیرة العرب حرّمت تداولها في الثلاثة قرون الأخیرة لم 

، وقل مثل ذلك عن الكتاب یُحَرِّم علماء مصر تداولها إلا منذ سنوات قلیلة 
الأحمر لماوتسي تونك ورأس المال لماركس ، ولا أشك أن سیداً نشر من 

  الفكر الإشتراكي أكثر مما نشر من فقة السنة . 

هـ ـ ادّعى یحیى حسني ـ بلا بیّنة ـ أن الشیخ ابن باز والشیخ بكر أبو زید 
ابن باز وبكر أبو  والشیخ حمود الشعیبي أثنوا على سیّد قطب ، والحقیقة أن

زید وأمثالهما من كبار علماء السنة لم یضیّعوا أوقاتهم في الاطلاع على فكر 
سیّد (ولیتهم فعلوا لیكفوا المسلمین شرّه ) ولا أستطیع الحزم بما قاله الشعیبي 
أو لم یقل ، ولكنه مثل الشیخ عبد الرحمن الدوسري رحمهما الله لم یُعد من 

السنة حتى ظهر له رأي فكري یخالف كبار علماء الأمة علماء بلاد التوحید و 
  ویوافق أهواء الحركیین والحزبیین : 

ـ أما الشیخ ابن باز ( ومثله أبو زید وكثیرون غیرهما ) فربّما صدّق  ١
الفریة التي روّجها المتعصبون لفكره وحزبه من أنه أعُْدم لمطالبته الثورة 

قیقة التي یعرفها كل من یقرأ كتب سید ( المصریة بتحكیم ما أنزل الله ، والح
الظلال والعدالة والمعركة والمعالم بخاصّة ) بلا تعصّب ولا تحزّب : أن سیّد 
قطب زیّن للقائمین بالثورة الحكم بغیر ما أنزل الله بوضعه في قالب إسلامي 
في كتابیه : العدالة الإجتماعیة ومعركة الإسلام والرأسمالیة ( وكلاهما طُبع 
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بل إعلان الثورة بسنتین أو ثلاث ) وبخاصّة في المعاملات ( غیر الشرعیة ق
) فقد سنّ الثورة طریق الاشتراكیة بتحلیله للدّولة ما حرّم الله من : ( نزع 
الملكیّات والثروات جمیعاً وإعادة توزیعها على أساس جدید ولو أنها قامَتْ 

ـ ط . دار  ٤٤یة ـ صونَمَتْ بطریق شرعي ) معركة الإسلام والرأسمال
  الشروق . 

وادّعى ـ خلافاً لشرع الله ـ أن ( حقّ المجتمع مطلق في المال وأن حق 
الملكیة الفردیة لا یقف في وجه هذا الحق العام ) وافترى على الإسلام أنه ( 
یعطي هذا الحق للدّولة لمواجهة الحاجات العاجلة ودفع الأضرار المتوقعة ) 

ادّعى أن ( في ید الدولة أن تفرض ضرائب . و  ٤٣المصدر نفسه ص
. وأباح  ٣٩خاصة غیر الضرائب العامة كما تشاء ) المصدر نفسه ص

للدولة أن ( تأخذ من الأفراد نسبة من الرّبح أو نسبة من رأس المال ) العدالة 
ـ ط . دار الشروق . وافترى على الإسلام أنه ( یَعْدّ  ١٢٣الإجتماعیة ـ ص

ـ دار الشروق ، ولم یَعْده  ٤٠لوحید للملكیة ) المعركة صالعمل هو السبب ا
من الشرع أو القوانین الوضعیة إلا الشیوعیة والإشتراكیة . وحلّل للدّولة ما 

)  ٥٢حرّمه الله من اغتصاب ما ملكه الفرد بغیر العمل ( المصدر نفسه ص
 .  

وشركات وادّعى أن المجتمع المسلم ـ إذا وُجد ـ ( قد یحتاج إلى البنوك 
ـ دار الشروق . ولذلك  ٢٠١٠التأمین وتحدید النسل ) في ظلال القرآن ـ ص

ساعة یومیاً مع بدایة الثورة ، وجعلوه  ١٢( قربه قادة الثورة ، وعمل معهم 
موضع ثقتهم ، ورشحوه لمناصب هامّة ، وتشاوروا معه في مثل مسائل 
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نتقال والدستور ، واستفرق العمال والحركات الشیوعیة التخریبیة بینهم وفترة الا
م ، ثم بدأ الاختلاف معهم [ إداریاً ١٩٥٣في العمل معهم حتى فبرایر عام 

لا شرعیاً ] حول هیئة التحریر ، ثم انضم إلى حزب الإخوان ، وانتهى الأمر 
بسجنه ومحاكمته وشنقه لاعترافه بالتآمر لقتل رئیس الجمهوریة ، ورئیس 

حكیم عامر ، واثنان من قادة الأمن ، وتفجیر الوزراء ، ومدیر مكتب عبد ال
محطة الكهرباء في القناطر ، ونسف عدد من الجسور في القاهرة دفاعاً عن 
الحزب وأعضائه ) كما كتبه بخط یده في مذكرة الدفاع عن نفسه التي نشرها 
أنصاره في جریدة ( المسلمون ) منذ العدد الثاني ، وطبعها أنصاره ضمن 

.  ٦٠- ٥٠شرق الأوسط بعنوان : ( لماذا أعدموني ) صسلسلة كتاب ال
من : ( الإخوان وأنا ) :  ١٦٥فصل إعدام سید قطب صوقال فؤاد علام في 

( وقطع سیّد لحظات الصمت القصیرة الرهیبة بقوله : للأسف الشدید لم 
ینجحوا في تنفیذ عملیة نصف القناطر الخیریة .. لم أشعر في كلماته بنبرة ندم 

  .  (البراءة للسّناني) أو أسى.

ـ لما قرئ على الشیخ ابن باز سب سید لمعاویة وعمرو بن العاص في  ٢
قال الشیخ : ( كل هذا كلام  ٢٤٣- ٢٤٢كتابه ( كتب وشخصیات ) ص

قبیح وكلام منكر ) براءة علماء الأمة من تزكیة أهل البدعة والمذمة د . 
  .  ٣١عصام السّناني الأستاذ في جامعة القصیم ص

ولما سئل رحمه الله : هل یُعَدّ اتّهام سیّد لهما بالنّفاق تكفیراً ؟ أجاب بأن 
سبّه لبعض الصحابة أو واحد منهم مُنْكر وفِسْق یستحق أن یؤدب علیه ، 
ولكن إذا سب الأكثر وفسّقهم یَرْتَد لأنهم حملة الشرع ، فإذا سبّهم قَدَح في 
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الصحابة رضي الله عنهم :  الشرع ) ، وقال عن كتب سیّد التي سبّ فیها
  .  ٣٢(یجب أن تُمزّق) المصدر نفسه ص

ولكن إیران عوّضته بإصدار طابع برید باسمه وصورته ، وهو شرف لم 
ینله بعد (الآیات) إلا إرهابي معاصر اسمه (نوّاب صفوي ) رئیس حزب ( 

ع اسم فدائیان إسلام ) ، وكافأته إیران بعدد كبیر من التذكارات عرفتُ منها رَفْ 
سیّد قطب على الطرق الشریعة والشوارع المهمة في سَبْع مُدُن إیرانیة اعترافاً 

  بتمیزه في الجهر بالسوء على الجمیع . 

 ٢٣٢٨ـ ولما قُرِئ على الشیخ ابن باز قول سید (في الظلال ص ٣
) عن الاستواء على العرش : (كنایة عن الهیمنة) قال : (هذا كلّه ٣٤٠٨و

یدل على أنه مسكین ضایع في التفّسیر) ، وقال عمّن  كلام فاسد باطل
یوصي بقراءة الظلال : (لا .. لا .. غلط ، سنكتب علیه إن شاء الله ) 

. ولما عَلِمَ أن الشیخ ربیع المدخلي ردّ على كثیر من  ٢٨البراءة للسناني ص
اه أخطائه اكتفى بذلك وقال : (وهذا زین ، الشیخ ربیع إذا ردّ علیه طیّب ، جز 

  .  ١٧الله خیراً) البراءة للسناني ص

ـ ولما قرئ على الشیخ ابن باز رحمه الله وصف سیّد لموسى علیه  ١٤
السلام بأنه ( الزعیم المندفع العصبي المزاج ) ووصفه له ( بالتّعصّب القومي 

ط . دار  ٢٠٣- ٢٠٠والانفعال العصبي ) التّصویر الفني في القرآن ص
قال : ( الاستهزاء بالأنبیاء رِدَّة مستقلة ) البراءة  الشروق [ غیر الشرعیة ]

  . ٢٩للسناني ص

وهل یجوز بعد هذا أن یقول یحیى أو غیره عن ابن باز أنه یثني على 
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  سید ؟ 
ـ وأما لشیخ بكر أبو زید شفاه الله فلم ینف عن سیّد حقیقة التكفیر ( في  ٥

ود القحطاني فكره ) لجمیع المسلمین ( وهو موضع البحث في مقال سع
وتعقیب یحیى حسني ) ، هو ینكر ما دون التكفیر من سبّ وتنابز بالألقاب 
في كتابه ( التّصنیف ) ،وأنكر تكفیر سید بقوله متشابه یوهم [ في لفظ محمد 
قطب نفسه عنه أخیه ] وحدة الوجود وخلق القرآن أو إجازة تشریع لم یأذن به 

في هذه الرسالة نفسها ذكر ( أنه لم تكن الله ) رسالته المفترى علیه نشرها ، و 
له عنایة بقراءة كتب سید وإن تداولها الناس ) ، وطلب من الله المغفرة لسید ( 
كلامه المتشابه الذي جنح فیه بأسلوب وسّع فیه العباره لوصفه كلام الله بأنه 
من صُنْع الله لا من صنع الناس ) وأشار إلى ( عثرات في سیاقات سید 

  ل بعبارات لیته لم یتفوّه بها ) . واسترسا

وقد ردّ الشیخ بكر على سید وأمثاله ـ دون ذكر الأسماء ـ سب الصحابة 
فقال : ( أطبق أهل الملة الإسلامیة على أن الطعن في واحد من الصحابة 

. [ وقد طعن سید في  ٢٦رضي الله عنهم زندقة مكشوفه ) التصنیف ص
ه وجعل عهده فجوة بین عُمَر وعلي أمیر المؤمنین عثمان رضي الله عن

ط . دار الشروق ) . وسبّ اثنین  ١٦٨- ١٥٩رضي الله عنهما ( العدالة ص
، وكُتُب وشخصیات  ١٦٤من كبار الصحابة رواه الحدیث ( العدالة ص

  ـ ط . دار الشروق ) .  ٢٤٣- ٢٤٢
ولمز عدداً من الصحابة منهم خمسة من المبشرین بالجنة ( العدالة 

وأنكر بكر على سید وأمثاله ـ دون ذكر الأسماء ، في كتابیه : ) ] . ١٧٥
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معجم المناهي اللفظیة وفقه النوازل ، ـ المواضعة في الاصطلاح ـ أنكر 
المصطلحات الحدیثة التي أشاعها سید وأتباعه في الأمة مثل : (الفكر 
الإسلامي ، التصور الإسلامي ، روح الاسلام ، موقف الإسلام من الربا ، 

  أي الشرع ورأي الدین ورأي الإسلام ، تقنین الأحكام ) إلخ . ر 
فهل یجوز لیحیى أو لغیرها أن یدّعي ثناء بكر أبو زید على سید بإطلاق 
؟ وإذا كان یحیى یبحث عن الحق فلیتعرَّف على رأي عدد من كبار العلماء 

  والدعاة في فكر سید قطب : 
تفسیر سیّد سورة الإخلاص : ـ قال الشیخ محمد بن عثیمین رحمه الله  ١

(قد قال قولاً عظیماً فیها مخالفاً لما علیه أهل السنة والجماعة یدل على أنه 
هـ ، (البراءة للسّناني ١٤١٨عام ١٥٩١یقول بوجدة الوجود) مجلة الدعوة عدد 

  ) . ٤١ص
ـ وقال الشیخ صالح اللحیدان رئیس المجلس الأعلى للقضاء عن كتاب  ٢

رآن : ( هو مليء بما یخالف العقیدة فالرجل رحمه الله لیس سید في ظلال الق
ر الأحكام ولا  من أهل العلم ) وقال عن كُتبُه عامة : ( لا تُعَلم العقیدة ولا تقُرِّ
یُعْتَمد علیها في ذلك ) درس مسجل في المسجد النبوي في 

  ) .  ٥٣- ٥٢هـ (البراءة للسّناني ص٢٣/١٠/١٤١٨

الفوزان عن تفسیر سیّد قطب لقول الله تعالى : ـ وقال الشیخ د . صالح  ٣
: ( هذا كلام باطل وإلحاد ، [ وهو وأمثاله ]   " +                             

نعذرهم بالجهل فلا نقول إنهم كفار لأنهم جهال أو مقلّدون ، وإلا الكلام 
 ٤٨ص خطیر لو قاله إنسان متعمداً [عالماً ] ارتد عن الإسلام ) ، ( البراءة
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 . (  

ـ وقال المحدث الألباني رحمه الله معلّقاً بخط یده على كتاب ( العواصم  ٤
مما في كتب سید قطب م القواصم ) للشیخ ربیع المدخلي : ( كلُّ ما رَدَدْتَه 
على سید قطب حق وصواب ، ومنه یتبین لكل قارئ على شيء من الثقافة 

سلام ) ، وقال عن سید : ( الإسلامیة أن سید قطب لم یكن على معرفة بالإ
نقل كلام الصوفیة ولا یمكن أن یفهم منه إلا أنه یقول بوحدة الوجود ) البراءة 

  .  ٣٥و ٣٣ص

ـ ونصح الشیخ عبد الله الغدیان ( عضو هیئة كبار العلماء ) الشباب  ٥
  ) .  ٥٤بعدم قراءة كتب سید قطب ( البراءة للسّناني ص

اد عالم المدینة ورئیس الجامعة ـ وقال الشیخ عبد المحسن العب ٦
الإسلامیة بالمدینة سابقاً : ( سید قطب ـ كما یتضح من مؤلفاته ـ كاتب من 
الكتاب ولیس من العلماء الذي یعوَّل على كلامهم في المسائل العلمیة ، وهو 
عندما یكتب بانفعال وحماس ینفلت منه القلم وتزل به القدم فیقع في أخطاء 

سى علیه السلام والطَّعن في عثمان رضي الله عنه ومَدْح فادحة كانتقاص مو 
الثورة علیه : (كانت أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان أو بالأدق من 

 ١٨٩- ١٦٢موقف مروان ومن ورائه بنو أمیّة) التصویر الفني في القرآن ص
ط. دار الشروق ، وطَعْنِه في معاویة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ) 

  .  ٥٧- ٥٥هـ ، البراءة للسّناني ص١٤٢١

ـ وقال الشیخ حمّاد الأنصاري الأستاذ بالجامعة الإسلامیة رحمه الله  ٧
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بأنه ( العقیدة الوحیدة الإیجابیة  ٦١عن وصف سیّد الإسلام في المعركة ص
الإنشائیة التي تصوغ من المسیحیة والشیوعیة معاً مزیجاً كاملاً یضمن 

علیهما التّوازن والتناسق والاعتدال ) قال : ( لو كان أهدافهما جمیعاً ویزید 
حیّاً فیجب أن یستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً ولو مات فیجب أن یبین أن 

 ٦٠هذا الكلام باطل، ولا نكفره لأننا لا نُقِمْ علیه الحجّة ) البراءة للسّناني ص
  .  ٢٤عن العواصم للمدخلي ص

( بقیّة علماء الدعوة ) إضافة إلى ما ـ وحذَّر الشیخ صالح آل الشیخ  ٨
سبق ـ من تقسیم سیّد قطب الفقه ( في تفسیر سورة یوسف من الظلال ) إلى 
: ( فقه الواقع والحركة ، أما فقة الأوراق ـ من فقه علماء المسلمین السّابقین 
فإنه لا بدّ له من مجتمع یطبّقه ، فإذا لم نوجد هذا المجتمع فإننا لا نحتاج 

لعنایة به ) . فعلى طالب العلم أن یحرص على دراسة كتب السلف إلى ا
الصالح ، أما الكتب المشتملة على الباطل ـ وذكر أمثلة منه في كتب سیّد 
قطب ـ فإن قراءة طالب العلم المبتدئ فیها قد تُوقِع قَلْبَه ونفسه في شبهه ) 

)  ٧٦- ٧٥( البراءة للسّناني ص ٢وجه ٧شرح كتاب مسائل الجاهلیة شریط 
 .  

ـ وكان الشیخ عبد الله الدّویش ـ حسب ظني ـ أوّل من دَرس كتاب سید  ٩
قطب ( في ظلال القرآن ) دراسة دقیقة وردّ علیه أهم مخالفاته شرع الله في 

  كتابه العزیز : ( المورد العذب الزّلال في التنّبیه على أخطاء الظلال ) . 

خلي ـ حسب ظني ـ أوّل من ـ وكان الشیخ د . ربیع بن هادي المد ١٠
درس فكر سید قطب ـ بعامّة ـ دراسة شرعیة وردّ علیه أخطر مخالفاته كتاب 
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الله وسُنة رسوله وفقه الأئمة المعتد بهم في الدین ، وخصص كتب من 
مؤلفاته لبیان ذلك وأشملها كتابه الفرید ( العواصم مما في كتب سید قطب 

ى ومحمد وهدانا جمیعاً لأقرب من هذا من القواصم ) ، هدى الله سعود ویحی
  رشدا . 

  هـ .١٤٢٥الریاض ـ شوال 
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  التقریب بین أهل الفرق والأدیان أم ردّهم جمیعاً إلى الوحي ؟

أثار مَنْ یوصفون بالإسلامیین في القرن الماضي : فكرة التقریب بین أهل 
والمسیحیین  السنة والشیعة ، وفي العقود الأخیرة : فكرة الحوار بین المسلمین

، وذلك بسبب جهل أكثرهم بشرع الله ، ولو فقهوا شرع الله لِدینه ولِخَلْقه لما 
انحرف اهتمامهم إلى التقریب بین الفِرَق والطوائف والأدیان على مثل منهاج 
حسن البنا تجاوز الله عنا وعنه : ( نتعاون فیما اتَّفقنا فیه ویعذر بعضنا 

فَإِن تنََازَعْتمُْ فِي ، عن العمل بأمر الله تعالى : {بعضاً فیما اختلفنا فیه ) ـ 
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اMِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاMِّ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ 

  ].٥٩} [النساء: وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً 

غیر منهاج  ومحاولة التقریب والحوار بین الفرق والملل والنِّحَل على
كُلُّ حِزْبٍ الوحي مقضي علیها بالفشل على أي حال إلا أن یشاء الله لأن {

] كما وصفهم خالقهم في آیات نهیه عن ٥٣} [المؤمنون: بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ 
  التفّرق والتحزب في الدین . 

وهذا حسن البنا نفسه ینقض حكمه الفاسد ـ بالتعاون والعُذْر المطلق عند 
ختلاف ـ بحكم فاسد ـ بالتعصب المطلق لمنهاجه المبتدع في الدین والدعوة الا

إلیه ـ ؛ یقول تجاوز الله عنا وعنه : (نزنها [ الفرق والجماعات والأحزاب 
الدینیة الحاضرة ] بمیزان دعوتنا ؛ فما وافقها فمرحباً به ، وما خالفها فنحن 

لامیة ، ویؤكد هذا ط . المؤسسة الإس ١٧منه براء ) مجموع رسائله ص
التعصب لمنهاجه بوصیته لأتباعه : ( فدعوتكم أحق أن یأتیها الناس ولا 
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تأتي أحداً .. إذ هي جماع كل خیر وغیرها لا یَسْلَم من النّقص ) مذكرات 
ط . دار الشهاب ، ( وقال قادة التبلیغ والتحریر  ٢٣٢الدعوة والداعیة ص

ان هذا رأي أحد مؤیدي التقریب بین مثل ذلك ، وعلیه عمل غیرهم ) . وإذا ك
أهل السنة والشیعة فكیف بمن هو أشد منه تعصّباً للباطل أو للحق ؟ إذن ، 
فمحاولة التقریب بین الطوائف والفِرَق والأحزاب والأدیان عبث لا یقرّه الشرع 
ولا العقل ، ومن جانب آخر فهو ـ كما یقولون ـ تحصیل حاصل ؛ فقد قال 

لتتبّعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع «     × :  رسول الله 
  متفق علیه . » حتى لو دخلوا جحر ضبّ لسلكتموه 

ومصداقاً لنص الوحي في السنة المعصومة اقترب المنتسبون للإسلام ـ 
على اختلاف عناوینهم وشعاراتهم وانتماءاتهم ـ من أهل الضلال قَبْلهم فغلوا 

درجة التقّدیس والتعظیم والعبادة كما غلا الهندوس في في حب أولیائهم إلى 
براهما والبوذیون في بوذا والیهود في عزیر والنصارى في المسیح ، وغلا 
الشیعة في الأئمة الإنثي عشر أو غیرهم ، وغلا الدّروز في الحدود الخمسة 
، وادّعى بعض سادة المنتسبین للإسلام والسنة : أن الله خلق نبیه من نور 
وجهه وخلق الرّفاعي من فَضْلة هذا النور ( الصّیادي ) ، وأن مِنْ جُود النبي 
محمد الدنیا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم ، ولو أعطاه الله من الآیات 
ما یستحقّه لأحیى اسمه ـ حین یُدْعى ـ دارس الرِّمَم ( البوصیري ) ، وأن 

ة محمد تعلو على العرش ( الرّواس العالَمَ مطويٌّ في جبة محمد ، وأن عمام
  ) . وأن نعمل محمد على رأس هذا الكون ( محمد علوي مالكي ) . 

وأخذ المتصوفة المنتسبون للإسلام والسنة من وثنیي الهند : دعوى الفناء 
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في ذات الله ، ومن النصارى الرّهبانیة ، ومن الیهود : هزّ الجسم عند الذكر 
ر والباطن من معاني كلام الله ، ومن كل الفِرَق ، ومن الشیعة : فكرة الظاه

الضالة قَبْلهم : التعلق بالمخلوق المیت وضعف التعلق بالخالق الحي الذي 
لا یموت ، وإنما هذه أمثال للضلال المبتدع في الماضي والحاضر ،ومثلها 

لعنة الله « لأمته : × كثیر یصعب حَصْرُه . كانت آخر وأهمّ وصایا النبي 
قالت عائشة رضي الله » لیهود والنصارى اتّخذوا قبرو أنبیائهم مساجد على ا

أولئك « عنها : یحذر مثل الذي صنعوا ، متفق علیه ، وقال عن النصارى : 
ور ..  إذا كان فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوّروا تلك الصُّ

هذا ما كان یردّده متفق علیه . » أولئك شرار الخلق عند الله یوم القیامة 
قبل أن یموت بخمس ) في روایة جندب ، و( حین حضرته الوفاة × ( النبي 

) في روایة عائشة ، و( آخر ما تكلم به ) في روایة أبي عبیدة رضي الله 
عنهم أجمعین . وتقرب أكثر المنتمین للإسلام ـ منذ القرن السادس الهجري ـ 

هم أمور الدین وهو الإعتقاد الذي لا إلى الله بمخالفة أهم وصایا رسول في أ 
إِنَّ اMَّ لاَ یغفر الله المخالفة فیه وإن غفر المخالفة فیما دونه لمن یشاء : {

یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِكْ بِاMِّ فَقَدْ ضَلَّ 
  ]. ١١٦} [النساء: ضَلاَلاً بَعِیداً 

لولا أن الله طهر معظم جزیرة العرب مرّتین في القرون الثلاثة الأخیرة و 
بالتعاون بین ولاة آل سعود وبین علماء التوحید والسنة لم تخلُ بقعة واحدة 
في بلاد المنتسبین للإسلام من مسجد بُنِيَ على قبر بل عشرات ومئات 

الأوثان والأصنام  الأوثان من المقامات والمشاهد والمزارات ، وإنما كان أصل
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: البناء على قبور وآثار الأنبیاء والصالحین منذ قوم نوح كما ذكره البخاري ( 
في صحیحه ) وابن جریر في تفسیره عن قول الله تعالى عن قوم نوح : 

} سْراً وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَ {
] ولا یجد أهل السنة من المُنْكر أن یجتمعوا على تقدیس قبر أو ٢٣[نوح: 

مقام إبراهیم وآله مع الیهود ، أو الخضر مع النصارى ، أو الحسین مع 
الشیعة ، أو شعیب مع الدروز، ولا یجد المسلمون ( المشركون ) من یُنكر 

منتمیة للإسلام والسنة ، علیهم من أكثر دعاة الجماعات والفِرَق والأحزاب ال
أو یهتم بهذا الأمر الأعظم من أمور الدین مثلما یهتمون ( مع الشیعة 
والصوفیة ) بأمر الحجاب ، أو تحفیظ القرآن ، أو الجهاد للقومیة والتراب 
والهویة والسلطة ، أو استغلال المسجد وخطبة الجمعة والدعوة لغیر التعلیم 

لى فالأَوْلى ، بل للتّسییس والتهیج والفتنة ونشر والعمل لأحكام شرع الله الأَوْ 
  تعالیم الحزب .

وإذا كان الأمر كذلك ـ وهو كذلك بكل تأكید ـ فما الهدف من الحوار مع 
النصارى وهم مثل الیهود والدّروز وعامة المسلمین یصفون أنفسهم بالموحدین 

} مْ بِاMِّ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثرَُهُ وأكثرهم كما وصفهم الله تعالى : {
  ] . ١٠٦[یوسف: 

وأین الحاجة إلى التقارب بین المنتمین للسنة والشیعة وأكثرهم متقاربون بل 
متماثلون في مخالفة شرع الله وسنة رسوله في أحكام التوحید والشرك وما 

  دونهما : 

ن مستوى ـ یقدس المنتسبون للتشیع أئمتهم ونقباءهم ویرفعونهم ع ١
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ثْلُكُمْ البشر، وقد قال الله تعالى لسید ولد آدم یوم القیامة : { قُلْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِّ
] ، ویقدس كثیر من ١١٠} [الكهف: یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

المنتسبین للسنة أقطابهم وأوتادهم وأبدالهم وأولیاءهم ویدّعون أنهم یَعْلَمون 
  الغیب وأن لهم التصرف في الكون . 

ـ یدّعي بعض المنتسبین للتشیع أن لأئمتهم علوماً لیست لغیرهم من  ٢
المسلمین ویدعى كثیر من المنتسبین للسنة أن لهم علم الحقیقة ولمن دونهم 
علم الشریعة وأن الله خص أقطابهم بالعلم اللّدني : (حدثني قلبي عن ربي) ، 

  لعلم من روایة میت عن میت . ویأخذ مَنْ دمونهم ا

ـ یتفق كثیر من المنتسبین للسنة والشعیة على أن للدین من كتاب الله  ٣
وسنة رسوله ـ ظاهراً وباطناً ؛ الظاهر لعامة الناس والظاهر لخاصتهم من 

  الأئمة والأولیاء والمشایخ ، وهذا من أكبر أبواب انحرافهم عن الهدى . 
سنة والشیعة قبور أولیائهم وأئمتهم وأقطابهم فلا ـ یقدس المنتسبون إلى ال ٤

یكاد المسلم في بلاد المسلمین الیوم یمر ( إلا على صنم قد هام في صنم ) 
منذ شیّد الفاطمیون الوثن المنسوب للحسین رضي الله عنه في القاهرة حتى 
بني الشیعة الوثن على قبر الخمیني في إیران وتجتمع معظم الطوائف 

لإسلام على بعض هذه الأوثان مثل المنسوبة إلى علي أبو المنتسبة ل
الحسین أو زینب رضي الله عنهم والمنسوبة للأنبیاء ویختصّ بعضهم بأوثانٍ 

  غیرها كالمنسوبة إلى ابن عربي والشافعي والبدوي ومئات غیرهم . 
ـ حوّلت الشیعة ثم السنة خطبة الجمعة من الدین إلى السیاسة ،  ٥

  وحي إلى الفكر . والدعوة من ال
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ـ التكفیر والاغتیال والتفجیر والعدوان والإرهاب أمور مشتركة بین كثیر  ٦
من دعاة السنة والشیعة منذ قتل الخوارج عثمان ثم علي رضي الله عنهما 
بحجة المطالبة المساواة في العطاء وتحكیم ما أنزل الله في سیاسة الحكم 

عرّف على سبع مناطق في إیران وسیاسة المال ، ولم یكن غریباً أن أت
المنتسبة للشیعة ترفع اسم سید قطب المنتسب للسنة عرفاناً بفضله في 
انتقاص عثمان وإخراج عهده من الخلافة الراشدة المهدیة وسبّ معاویة 
وعمرو بن العاص ولمز غیرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم 

  وأرضاهم . 

ام حسن الصّباح المنتمي إلى وبالأمس في القرن الخامس الهجري ق
التشیّع من قاعدة ( ألا موت ) بدوره القیادي في الإرهاب وتبعه في القرن 
الأخیر أفراد أبرزهم (وأشهرهم عند المنتمین إلى السنة) نواب صفوي رئیس 
فدائیان إسلام . والتقط شعلة الأرهاب عدد من المنتمین إلى السنة شوهوا 

  ي العقد الأخیر باسم الإسلام والجهاد في سبیله . سمعة الإسلام والمسلمین ف
والحق أن معظم الخلاف والاقتتال بین الطوائف والفرق والأدیان بعید عن 
الدین ( أي دین ) ، وأكثر دوافعه وأهمّها الدنیا ( اكتساب المال أو الجاه أو 

ن السلطة أو الوظیفة أو الحمیة أو الحقد والحسد ) ، وإن ركب الجمیع الدی
مطیّة لهم ، وفي الحرب الاهلیة في أحد بلاد الشام بدأ القتال ( على الهویة 
) بین الطوائف ثم تناحرت الطوائف ذاتها ، وفي حرب الأحزاب الأفغانیة مع 
الشیوعین الأفغال والرّوس بدأت الحرب باسم الإسلام ثم تحاربت الأحزاب 

صلیبیة بدأ باسم استرجاع والقبائل على الغنیمه ، بل إن ما سمي بالحروب ال
فلسطین من المسلمین ثم ظهر لكل طائفة هدف دنیوي : الأرض والنّهب 
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للنبلاء ، والتجارة للمدن الإیطالیة ، وظهر طغیان الكنیسة الكاثولیكیة على 
الأرثوذوكسیة ، بل بیع في أسواق الرقیق (فمن لم یمت بالجوع أو المرض) 

  لصّلیبیة . والله الموفق . آلاف من أطفال حَمْلَة الأطفال ا
  

  هـ ١٤٢٥عمان ـ 
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  المتاجرة باسم الإسلام 

هـ ١٤٢٠لشهر رجب عام  ٤٠٦أجْرَت مجلة الشریعة الأردنیة في عددها 
حواراً مع أحد القائمین في البحرین على ما سُمِّي بالبنك الإسلامي ، ومن 

  هذا الحوار ظهرت لي الملحوظات التالیة : 
ولا عمل ولا علم بالإسلامي في الكتاب ولا السنة ولا ـ لم یوصف قول  ١

فقه علماء الأمة في القرون المفضلة ، وإنما ورد ( في القرون الوسطى ) 
استعمال هذا الوصف ( قلیلاً جداً ) لما هو من الإسلام . ثم انتشر الوصف 

ي بین المستشرقین في القرون المتأخرة ، ثم قلّده المفكرون ( لا العلماء ) ف
  هذا العصر دون تمحیص كما هي عادتهم . 

س على التقوى  ٢ ـ حكم ( البنكي الإسلامي ) على بنك إسلامي بأنه أُسِّ
وعلى بنك إسامي آخر بأنه لم یُؤسس على التقوى ؛ والتقوى مما یُخفِى 
الصدور وعلمه ' وحده ، ولا یؤخذ بالقرائن في هذا الأمر ؛ بدلیل قول النبي 

  متفق علیه . »  شققت عن قلبه فهلا× :     « 
ـ أرسل البنكي الإسلامي للسانة العنان في اقول على شرع الله فِقْهاً  ٣

  وتفسیراً ، فتجاوز حدود خبرته الاقتصادیة إلى حمى العلم الشرعي . 
ـ قرّر نجاح تجربة البنوك الإسلامیة بمجرد ( زیادة عددها وزیادة رأس  ٤

بنوك التقلیدیة لها مُنْجرة وراء الارباح الكبیرة التي مالها وأرباحها، وبتقلید ال
حققتها)، وما یتعلق بشرع الله ( إذا كان للبنوك الإسلامیة علاقة حقیقیّة به ) 
لا یوزن بكثرة العدد أو المال أو الربح أو الغلبة ، بل إن الكثرة قد تُؤْخذ دلیلاً 
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نز الله وَحْیَه في آیات على الشر أكثر مما تُؤخذ دلیلاً على الخیر ، وقد أ
  وأحادیث كثیرة في ذَمِّ الأكثرین ومَدْح الأقلین لا العكس . 

رشارته إلى جادة البنوك الإسلامیة إلى ( ـ أحسن البنكي الإسلامي في إ ٥
الاهتمام بأكثر من زیادة الأرباح ) ، ولكنه ـ للأسف ـ قَصَر الاهتمام 
المطلوب على ( الادارة والتدریب والمظهر والمساهمة في التنمیة ) وهذا یبین 
عدم إدراكه ـ مثل غیره من القائمین على البنوك الإسلامیة ـ أهم نقص في 

مصارف الإسلامیة المشهورة الیوم : الحاجة إلى تصحیح منهاجها البنوك وال
لتوافق شرع الله لا أن تمتطیه بالتحایل علیه استغلالاً للعاطفة الإسلامیة من 
جهة وتحقیقاً للربح الدنیوي من جهة . والحقُّ أن العاطفة الدینیة التي قَدَّر الله 

ن وفي كل دین قد أن تبرز في هذا العصر منذ بضعة عقود في كل مكا
استغلها كل ذي مصلحة خاصة : التاجر والحزبي والسیاسي ، وظهر هذا 
الاستغلال أسوأ ما ظهر في بلاد المسلمین وتولى كِبْرَهُ الحزبیون والحركیون 

  الإسلامیون . 
ـ ولا بدّ لما سُمِّي بالبنك الإسلامي أن تزید أرباحه عن أرباح البنك  ٦

ر معقول من حسن الإدارة ) لأن الأول یتمیز عن التقلیدي ( إذا توفر قد
الثاني ( إضافة إلى استغلال اسم الدین ) بأنه یأخذ أكثر مما یأخذ المرابي 

  الصریح ، ولا یعطي إلا صكّ الغفران في قروضه . 
ـ عَجِبْتُ لاستنكار البنكي الإسلامي افتتاح فروع إسلامیة في البنوك  ٧

أن یحمد الله على ذلك إذا كان حقاً یسعى إلى التقلیدیة ، وكان الأولى به 
  إیجاد بدیل للبنك الربوي لا إلى احتكار التجارة باسم الدین . 
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ـ ولكن التعرف إلى نشأة البنوك الإسلامیة في أحسن أحوالها یشیر إلى  ٨
  أسوأ الاحتمالات ، وإلى القارئ المثال : 

سلمین تطویر تجارتها أرادت واحدة من أكبر شركات الصّرافة في بلاد الم
المصرفیة فأوحى إلیها بعض العاملین فیها ( من قادة أحد الأحزاب 

  الإسلامیة المبتدعة والمستفیدین مما تجنیه من فوائد البنوك العالمیة ) : 
  ـ إن یضاف إلى اسم الشركة وصف ( الإسلامیة ) .  ١
هم حتى ـ وأن یكون على رأس المساهمین فیها بعض العلماء أو أولاد ٢

  تجتذب أكثر الناس إلیها . 
أما الخدعة الأولى : فلم تكن مستساغة لأن دولة المنشأ ترفض السّماح 
بالمتاجرة الدنیویة باسم الدین ، وتَعُدُّ ذلك مخالفة شرعیة وغِشاً تجاریاً ، ومن 
جهة أخرى فهذه الدولة ـ خاصة ـ لا تقُِر تقسیم المواطنین وهم جمیعاً مسلمون 

وصف الإسلامي ووصف العلماني ، لأنها الدولة الوحیدة ـ منذ القرون ـ بین 
المفضلة ـ التي تنُْشأ من أول یوم على الدعوة إلى التوحید والسنة وتحكیم شرع 
الله ( اعتقاداً وعبادة ومعاملة ) ولا تزال على ذلك بعد ما یقرب من ثلاثة 

 أن یجبره وأن یردّنا قرون ، وإن دخل من النقص في المعاملات ما نرجوا الله
  جمیعاً إلى دینه ردّاً جمیلاً . 

وقد وُفِّقَت الدولة في الأمرین ؛ فلا یجوز أن یُنْسب إلى الإسلام إلا ما 
أنزل الله به وَحْیَه ( على فهم فقهاء الأُمة الأُول ) ، ولا یجوز لدولة الدعوة 

ادٍ بالإسلامي أو أن تقُِرَّ وصف شركةٍ أو مستشفى أو مدرسةٍ أو بنكٍ أو ن
  الإسلامیة لما في ذلك من استغلال الدین للأغراض الدنیویة . 
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وإذا أُجیز للجماعة المسلمة أن یَخْتار أفرادها بین ما یوافق الدین وما 
دت میزة أخرى للدولة المسلمة : الأمر بالمعروف والنهي عن  یخالفه هُدِّ

  المنكر ومحاولة إصلاح الفساد وتصحیح الخطأ . 

فیما یتعلق بالمصارف والبنوك فلیس طریق الإصلاح مجرّد تغییر و 
العنوان أو الاسم ، بل في وزن معاملاتها بمیزان الشریعة ؛ فما وافقها ـ وهو 

  الأكثر ـ أُبقي علیه ، وما خالفها ـ وهو الأقل ـ وجب السّعي لتغییره حثیثا . 

ثر استعمالها مِنْ وأما الخدعة الثانیة : فقد احتاجت إلى خدعةٍ أخرى یك
قِبَل الحزبیین والحركیین : ادّعاء المنتفعین من الفوائد الربویة التي یأخذها 
المصرف من البنوك الدولیة أن هذه الفوائد ستذهب إلى مجلس الكنائس 
العالمي إن تركها المسلمون ، ( وهي أكبر عقبة قد تحول بین العلماء 

بعض ) ، وهذه الخدعة بیّنة والمصرف والحزبیین من استمتاع بعضهم ب
البطلان لمن یرید أن یتثبت ، ولكن العلماء المعنیین استساغوها لجهلهم 
بواقع المعاملات المالیة في الخارج ، وإلا لرَفَضَ أكثرهم أن یكونوا أو یكون 
أبناؤهم مؤسسین أو مساهمین أو قائمین على الباطل فضلاً عن تزیینه لبقیة 

  نهم قدوه ، هذا ظني بهم والله حسیبهم . المسلمین الذین یتخذو 

م تقریر یحصي ٢٩/١١/٢٠٠٤وفي مجلة ( بِزْنِسْ وِیْك ) الصادرة في 
نفقات خمسین من أكبر المتبرعین في أمریكا بعشرات ألوف الملایین من 
الدولارات لیس منها دولار واحد لمجلس الكنائس العالمي ، فالقائمون على 

اهمون فیها أكبر همّهم الدنیا لا الدین ؛ فیتبین من المؤسسات التجاریة والمس
هذا التقریر أن أكثر التبرعات صُرِفَتْ للتعلیم والصحة ، وبحوث مكافحة : 
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التلوث وأمراض السرطان والسكر وأسلحة الدمار الشامل ، والمتاحف والفنون 
  ونحوها مما یُوَافق اهتمامهم أو یَنْشُر ذِكرهم . 

ئد یدخل في رأس مال البنك بمجرد تركه ، وفكرة صرفه وما یُترك من الفوا
  لمجلس الكنائس العالمي خیالٌ لا یُقرُّه إلا عقل جاهل أو مخادع . 

ولقد شهدتُ من المصرف على قنص الأسماء اللامعة من العلماء 
المعروفین بالتسامح في المعاملات أو أبنائهم ولو لم یُعْرفوا بالثروة أو الخبرة 

و التجاریة ، وفي حالة نادرة فشل القناصون في إقناع أحد العلماء المصرفیة أ
، لأنه ـ وإن أحْسَنَ الظن بستقبل البنوك الإسلامیة ـ لا یرغب في الإستثمار 
ولا في جمع مال یستثمره ، فسافر رئیس المصرف تسعمائة كیلومتر ومعه 

وضع اسمه  من إنتاج مزارعه ومن كلمات الاستجداء ما یكفي لاحراجه بقبول
) ریال من ودیعة عنده  ٣٥٠,٠٠٠بین المساهمین بالحد الأدني للمساهمة ( 

  بعد استئذان المودع . 
وفي غیاب الحافز المالي الذي یُغشي الأبصار عن تمییز الحق من 
الباطل ، أدْرَك منذ البدایة أن إحسانه الظن كان في غیر محله فأخذ ینسحب 

غیر آسف إلا على استغلال اسمه ، وأعلن  تدریجیاً من الشركة حتى تركها
رأیه في فساد البنوك الإسلامیة . ومع أن الشركة أسفت لفقد بریق اسمه فإنها 

  لم تفقد كثیراً من هدفها بعد أن بلغ سِعر سهمها أعلى درجة بین مثیلاتها . 
وحققت الشركة أهدافها المالیة وحقق الحزب الإسلامي المنتفع الأول من 

وائد الربویة ( الإسلامیة ) هدفه وإن اضطر ممثل قیادته الدولیة في فائض الف
الشركة المصرفیة إلى نقل مكتبته إلى نیویورك لتتوفر له الحریة الدیمقراطیة 
في العمل الحزبي وفي استقبال الأموال وصرفها دون رقابة من دولة الدعوة 
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دا ، وصلى الله إلى الله على بصیره . وفق الله الجمیع لأقرب من هذا رش
  وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته إلى یوم الدین . 

  هـ .١٤٢٠عمان ـ 

  حق المؤلف الشرعي أخرويٌّ لا دنیوي

الدعوة إلى الله على بصیرة بنشر علوم الشریعة عبادة ، والعبادة لا تقُبل من 
د بها معه شيءٌ أو العبد إلا أن تكون خالصة ' وحده لا شریك له ، فإن قُص

أحدٌ من مخلوقاته ـ بشراً أو مالاً أو سمعةً ـ فذلكم الشرك الأكبر أو الأصغر ، 
ینَ قال الله تعالى : { ] ١١} [الزمر: قُلْ إِنِّي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اMََّ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّ

عمل  قال الله تعالى : أنا أغني الشركاء عن الشرك ، من×: « وقال النبي 
من أول × رواه مسلم . وذكر » عملاً أشرك فیه معي غیري تركته وشركه 

رجلٌ تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن ، فأتي به « الناس یقضي یوم القیامة علیه : 
فعرّفه نِعَمَه فَعَرَفَها ، قال : فما عملت فیها ؟ قال : تعلّمت العلم وعلّمتهُ وقرأت 

نك تعلّمت لیقال عالم ، وقرأت القرآن لیقال هو قارئ فیك القرآن ، قال : كنت ولك
  رواه مسلم . » فقد قیل ، ثم أمر به فسُحِب على وجهه حتى ألُقي في النار 

وفي القرن الأخیر وقع كثیر من المؤلفین الصالحین ومن هم دون ذلك في 
مصیدة من مصائد الشیطان باستساغتهم تحجیر العلم الشرعي واحتكاره 

ه تحت مظلة قوانین الثورة الفرنسیة المخالفة لما أنزل الله . ونظراً والتكسب ب
لقصر باعي في العلوم الشرعیة وجهلي بالقوانین الوضعیة فإني أُحِیْل هؤلاء 
ومن یرید اقتفاء آثارهم إلى بحث فرید أعدّه أخي صالح الحصین وهو من خیر 
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انین الوضعیة التي لا من أعرف في الجمع بین دراسة الشریعة وبین دراسة القو 
  تتقید بشرع الله ، ویتضمن ما یلي :

أ ـ لم یُعرف ما یسمى (حق المؤلف) قبل بدء المتاجرة بالمؤلفات الموسیقیة 
والمسرحیة ونحوها ، ولعلّ أوّل قانون صدر بحمایة هذا الحق هو القانون 

خر م خاصاً بالمؤلفات المسرحیة، ثم صدر قانون فرنسي آ١٧٩١الفرنسي عام 
م یمدّ الحمایة إلى جمیع المؤلفات الفنیة والأدبیة ، ( الوسیط ١٧٩٢عام 

٨/٢٨٢ . (  
ب ـ القانون الفرنسي وما نحا نحوه من قوانین ونُظُم تتفق على عدم إطلاق 
الحمایة لحق المؤلف ، وعلى تصنیف المؤلفات إلى محمیة وغیر محمیة . 

من نظام الحمایة السعودي  )٥و٤و٣ومثل الصنف الأول ما تشمله الموادّ ( 
  ) من النظام نفسه . ٦ومثل الصنف الثاني ما تشمله المادة (

وفي حمایة الصنف الأول استثناءات یمثلها في النظام السعودي الفقرات ( 
  ) .  ٦) من المادة ( ٩إلى  ١من

ج ـ الحمایة التي ابتدعها القانون لحق المؤلفین لیست مؤبّدة بل هي مؤقتة 
  عدودة تسقط بنهایتها الحمایة . بسنوات م

د ـ وبما أن هذا القانون شرع لم ینزل به الوحي فإنه یمكن أن یُعدَّل أو یُحدّد 
أو یُلغَى بقانون آخر وطني أو دولي ـ في حدود سیادة كل دولة . وهذا یبین 
الفرق الكبیر بین الحق القانوني للحمایة وبین الحق الشرعي للتملك لمن یرید أن 

  ن الفرق وَرَعاً واحتساباً وطاعة ' ورغبة فیما عنده . یتبی
مة لحقوق التألیف في بلاد المسلمین منقولة من  هـ ـ جمیع القوانین المنظِّ
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القوانین الغربیة الموجهة والمحكومة بالنظام الرأسمالي القائم على المنفعة المادیة 
التألیف ابتغاء وجه الله العاجلة ، ولم یخطر ببال مخترع القانون بدل الجهد في 

وثوابه ورضاه ، وأداء واجب الجهاد الشرعي بالقلم ، والدعوة إلى الله على بصیرة 
، وأن السلم النافع صدقة جاریة یحرص المتصدق على انتفاع خلق الله منه بأي 
طریق ، وأن ما عند الله خیر وأبقى وإنما ینال باخلاص النیة ' لا یشاركه 

نفس الفانیة ، وأن توفیق الله للمؤلف وتأثیره في نفوس شيء من حظوظ ال
إنما « المتلقین إنما یكون بما یضع الله فیه من بركة بسبب إخلاصه له : 

  متفق علیه . » الأعمال بالنیة ، وإنما لكل امرئ ما نوى 

و ـ إذا كان مخترع القانون مدفوعاً بالعدل في قارة إشراك الموسیقى والرّوائي 
غاني والكاتب مع الناشر ومنظم الحفلات الموسیقیة والغنائیة ومؤلف الأ

والمسرحیة ـ مثلاً ـ في القیمة المالیة والمنفعة الدنیویة ؛ فقد حاول رعایة 
المصلحة العامة ، كما یقول كبیر القانونیین العرب : ( الإنسانیة إلا بانتشار 

ى أن صاحب الفكر [ الفكر [ والاحتكار یحد الانتشار ] ، ووجه آخر یرجع إل
المؤلف ] مَدِیْن للإنسانیة إذ أن فكره لیس إلا حلقة في سلسلة حلقات .. وإذا 
أعان من لحقه فقد استعان بمن سبقه ، ومقتضى ذلك ألا یكون [ حق التألیف ] 

  .  ٨/٢٨١حقاً مؤبداً ) الوسیط للسّهنوري 

عصر ز ـ ینخدع بعض المتفقهین [ المستفیدین بخاصة ] في هذا ال
باصطلاح (الملكیة الأدبیة والفنیة ) واصطلاح ( حق المؤلف ) فیحاولون 
تخریج هذا الحق القانوني على أحد الحقوق المقررة في الفقه الشرعي [ كما یفعل 
المتحایلون على الربا بالبیع والشراء الصوري ، وعلى الطلاق البائن التیس 
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رد وبین المادة المحسوسة ( فالمادة المستعار ] دون اعتبار للفرق بین الفكر المج
تؤتي ثمارها بالاستحواذ علیها والاستئثار بها ، أما الفكر فیؤتي ثماره بالانتشار 

  .  ٨/٢٧٨لا بالاستئثار ) الوسیط 

ح ـ لعلّ هذا یفسر عدم تقیّد التقنین المصري [ القدوة للقوانین العربیة ] بأحكام 
وشارحه : ( والسّبب في أن المشرّعِ قرر هذا الشریعة ؛ یقول مؤلِّف هذا التقنین 

الحكم دون أن یتقید فیه بأحكام الشرع الإسلامي أن حق المؤلف في الاستغلال 
المالي لمصنفاته هو حق معنوي یقع على شيء غیر مادي ، فهو إذن لیس من 

ي قبیل [الحقوق ] التي تقع على الأشیاء المادیة والتي یَنْظُر إلیها الشرع وحدها ف
  .  ٨/٢٩٧تقریر أحكام المیراث والوصیة ) الوسیط 

ط ـ وبعد هذا: هل یسري نظام حق المؤلِّف المالي على المؤلفات الشرعیة 
  عامة؟ . 

لقد أشرنا من قبل إلى أن القانون العربي هو الذي ابتدع الحق المالي للمؤلف 
نطاقه سواء في ، وهو الذي یبقیه أو یلغیه أو یعدله أو یبدله ، وهو الذي یحدد 

الزمان أو المكان أو نوع المؤلَّف أو نوع الانتفاع به ، وأن غایة هذا الحق 
الممنوح بالقانون [ لا بالشرع ] : منح المؤلِّف سلطة احتكار استغلال مؤلَّفه مدة 

  محدودة [ لا ملكیة مؤبدة ] . ونضیف الآن ما یلي : 

) المصنفات ٣ي المادة (ـ أن النظام السعودي ـ مثلاً ـ حینما عدد ف ١
المشمولة بالحمایة أَسْقَطَ ـ عَمْداً ـ بعض المصنفات التي نصت علیها القوانین 
التي نقل منها مثل المسرحیات والمصنفات الموسیقیة والغنائیة ومصنفات 
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تصمیم الرقص والتمثیل الإیمائي ونحوهما مراعاة للبیئة التي ینفذ فیها ، وهذا 
أو تنفیذ هذا النظام لا بدّ أن یؤخذ في الاعتبار ملاءمة  یعني أنه عند تفسیر

سَتْ من أول یوم على منهاج النبوة في الدین  ذلك [ للبلاد والدولة التي أسِّ
  والدعوه ] .

ـ عندما ذَكر هذا النظام ـ ضمن المصنفات المحمیة ـ المواعظ ؛ أَسْقَط ـ  ٢
بس منه إذ لم یستسغ شمول عَمْداً ـ وَصْفها بالدنیة كما هي في النص المقت

س من أول یوم على تحكیم  المواعظ الدینیة بالحمایة [ في البلد الوحید الذي أُسِّ
  شرع الله والدعوة إلیه بالحكمة والموعظة الحسنة ] . 

ـ وبما أن شریعة الله حاكمة على النظم التي تصدر في المملكة العربیة  ٣
دة فیها بما یتفق مع الشریعة ( السعودیة ؛ فإنه یجب تفسیر النظم الصار 

  نصوصها وقواعدها ومقاصدها ) لا بما یتفق مع قوانین البشر الأجنبیة عنها . 

ـ أن من المؤلفات ما لیس له حق أصلاً ولا یحمیها النظام بل تثنیها من  ٤
) ك ( لا تشمل الحمایة المقررة ٦الحمایة بالنص مثل ما نصّت علیه المادة (

ام : الأنظمة والأحكام القضائیة ، وقرارات الهیئات الإداریة بمقتضى هذا النظ
  والاتفاقات الدولیة وسائر الوثائق الرسمیة ) الخ . 

وبموجب هذا النص لیس للمؤلِّف حقٌّ ماليٌّ في مؤلفات الأحكام الشرعیة ، 
ولا قرارات هیئة كبار العلماء ، ولا فتاوى اللجنة الدائمة ،ولا فتاوى المفتین 

میین ، ولا تشملها الحمایة ولیس لأحد حق احتكارها . بل إن القوانین الدولیة الرس
تتفق مع هذا النص : ( هناك مصنفات یقوم بها موظفوا الدولة بحكم وظائفهم 
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كمشروعات القانون .. وكالأحكام القضائیة وكالتقاریر الاقتصادیة والمالیة 
تقع في الملك العام ولا یكون والعلمیة والتعلیمیة والإحصاءات .. فهذه كلها 

 ٨/٣٣٠للدولة ولا لمن وضعوها ولا لأي أحدٍ آخر حق المؤلِّف علیها ) الوسیط 
( فهذه الوثائق هي حق شائع للجمیع ، إذ یراد بها أن تكون في متناول كل فرد 

  .  ٨/٣٠٣) الوسیط 
ي ـ وهل یحمي هذا النظام المؤلفات الشرعیة غیر المنصوص علیها في 

  ) باستثنائها من الحمایة ؟ . ٦دة (الما

  للإجابة على هذا السؤال لا بدّ من اصطحاب المعاني التالیة : 

ـ أن التعبد ' ببیان حرامه وحلاله ، والدعوة إلى توحیده واتباع سنة رسوله  ١
والتحذیر من الإشراك به والابتداع في دینه ، والبحث في أصول الدین وفروعه ، 

عة التي توصل إلى ذلك هو ما نقصده بمصطلح ( المؤلفات والوسائل المشرو 
الشرعیة ) ، وهو من أفضل ما یتقرب به العبد لمعبوده ، وأساس العبادة 

  إخلاصها ' وتنزیهها عن شوائب الشرك بحظوظ النفس وإرادة العاجلة . 

ـ واجب المسلم : الغیرة على الأخلاق الشرعیة التي تمیز من یرجو لقاء  ٢
وثوابه الأبدي من أن تطفى علیها أخلاق غیر شرعیة تسللّت من الحضارة الله 

العلمانیة وتكررت بین المسلمین حتى صارت عادات مألوفة وهي تخالف شرع 
الله وسنة رسوله وسبیل المؤمنین القدوة . ولا شك أن إشراف المؤلِّف المسلم 

عامة وعُرْف سائد بین وسُؤَاله ثمن مؤلَّفه في العلوم الشرعیة وابتداع قاعدة 
جماعة المسلمین تقضي بأن یقبض ثمرة علمه وعبادته ثمناً بخساً دراهم معدودة 

  ؛ إنما ذلك هدم للأخلاق الشرعیة العظیمیة التي رضیها الله وأتم بها النعمة . 
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ـ ذكرنا فیما سبق أن القوانین المنظمة لحق المؤلِّف المالي هي من ابتداع  ٣
رنسیة الغاشمة التي قامت على فكرة العلمانیة وعزل الدین عن حكومة الثورة الف

النظام ومع ذلك راعت حقوق الناس جمیعاً في المؤلَّف لأنهم شركاء في انتاجه 
، بل إن مشاركتهم فیه هي العنصر الغالب والأهم [ من حیث الحافز للمؤلِّف ، 

ئله : اللغة والفكر وإعداده لیكون أهلاً للتألیف ، وتوفیر أدوات التألیف ووسا
وطرق البحث ومراجعه .. الخ ] ، وإنما قام بالتعبیر واللغة لیست من عنده ، 
ونوسل بالكتابة وهي لیست من ابتكاره ولا شيء من أدواتها ، وأغلب عناصر 
التفكیر ـ إن لم تكن كلّها ـ حصل علیها المؤلِّف من مؤلِّفین سابقین لم یَطْلُب 

  لمؤلفاتهم ؛ لهذا لم تجعل القوانین حق المؤلِّف مطلقاً .  خَیرُهُم حقوقاً مالیة

ـ في البیئة المسلمة توجد أسباب أخرى سبقت الإشارة إلى بعضها تمنع أن  ٤
یُقَدَّر حقُّ المؤلِّف فوق قدره ، وفي المؤلفات الشرعیة بخاصة حقوق ' تعالى 

  فوق حقوق خلقه لا بدّ من حمایتها . 

لِّف الشرعي عن إرادته : العاجلة من عمله أو إشراك ـ ما لم یفصح المؤ  ٥
حظ النفس مع الله فیه ؛ فإن مؤلَّفه یقع في الملكیّة العامة كالصدقة الجاریة 
والوقف ، وإذا كانت القوانین لا تحمي المؤلِّف الواقع في الملكیة العامة حتى لا 

المؤلَّف الواقع في الملكیة تعوق الحمایةُ التَّقَدُّم الدنیوي ؛ فالأولى ألا یُحْمَى 
العامة مما یُقْصد منه ـ شرعاً ـ هدایة الخلق وإظهار العلم المحرّم كتمانه ورضا 

  الله وثوابه في الآخرة الباقیة . 

وبما أنه لا یجوز للمتصدق العَود في صدقته ولا یجوز للواقف الرُّجوع عن 
لمؤلِّفه الرجوع فیه [ ولا  وقفه؛ فإن المؤلَّف الذي تقرّب به مؤلِّه له لا یجوز
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  تحجیره ولا احتكاره ] فضلاً عن أنه یجوز ذلك لورثته . 

ـ أما لو أفصح المؤلِّف الشرعي صراحة عن إرادته أن یتمتع مؤلَّفه  ٦
بالحمایة القانونیة ، وأن یتمتع هو بالحق المالي القانوني للتألیف ؛ فقد تجاب 

د التي تحكمها قوانین البشر ، أما عن جواز رغبته من الناحیة القانونیة [ في البلا
هذا القصد من الناحیة الشرعیة وسریان الحمایة [ والتحجیر والاحتكار ] على 
المؤلَّف فقد سبقت الإشارة إلى الجواب [ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

  شهید ] . 

الاستفادة  ك ـ یتردد في حجج المؤلِّفین من طلاب العلم الشرعي الرّاغبین في
  من قانون حفظ حقوق المؤلِّف ما یلي : 

  ـ حفظ حقوق التألیف یشجع البحث ویشحذ الهمم للتألیف .  ١

ـ الناشر یَكْسَب المال والدّعایة من نشره المؤلَّف فكیف یُحْرَم المؤلِّف ؟  ٢
والجواب : أنَّ هذه بعض الحجج نفسها الدافعة لاصدار قوانین الحفظ والحمایة . 

ا المسلم فین یكون مغبوناً أو محروماً إذا اختار ما وعد الله المخلصین له أمّ 
على دراهم معدودة یستعجلها ثمناً لما یُبْتغي به وجه الله وحده . وإذا كانت 
الثكلى لیست كالنائحة المأجورة ، وإذا كان انبعاث الهمّة للبحث والتألیف الشرعي 

صول البركة والقبول والنّفع والانتشار بقصد نفع الخلق وثواب الخالق أحرى بح
للمؤلَّف، وإذا وضع المؤلِّف ذلك في حسابه ووزنه وقیاسه فوق كل اعتبار ؛ [ 

  ألا یكفیه شرع الله وثوابه عما ابتدعته القوانین العلمانیة ؟ ] . 

ـ یدّعي بعض المؤلفین في العلوم الشرعیة أنهم یختارون تمتعّ مؤلَّفاتهم  ٣
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انونیة بقصد صرف حقوق التألیف المالیة في سبیل الله . وهذه بالحمایة الق
المصلحة لو تحققت لا یمكن أن ترجح بمصلحة المحافظة على الأخلاق 
الشرعیة [ ومصلحة العدول عن اتباع القوانین والتقالید العلمانیة إلى اتباع سبیل 

ي ' المؤمنین من فقهاء الأمة المعتد بهم ، ومصلحة إخلاص العمل الشرع
  وحده ،ومصلحة اختیار ثواب الآخرة على ثواب الدنیا ] . 

ل ـ كان السلف یَعُون الفرن بین جزاء المؤلِّف [ الأخروي] والجزاء [الدنیوي ] 
لمن یتكسب باستنساخ مؤلَّفه من الوراقین والنساخ ، ولم ینقل التاریخ حادثة 

على انتفاع الثاني وارتفاقه واحدة من المشاحة والشحناء بین المؤلِّف والوَرَّاق 
بعمل الأول الذي یحتسب الأجر بنفع أخیه ویستفید من ذلك بنشر مؤلَّفه ، 
ونستطیع أن نجزم بأنه لم یخطر ببال مؤلِّف شرعي أن یأخذ ثمناً مقابل 

  استنساخ الوَرَّاق مؤلَّفه قبل صدور القانون الفرنسي . 

المطبوعات في التنفیذ بما یتجاوز  م ـ یغلو المؤلِّفون والمعنیون بتنفیذ نظام
حدود النظام ؛ إذ لا یفرق التنفیذیون بین ما یحمیه النظام وبین ما یَرْفع عنه 
الحمایة ولا بین ما تجاوز مدّة الحمایة القانونیة ، وترى المؤلِّف یسجِّل على 

ته الصفحة الأولى من مؤلَّفه أنه لا یجیز لأحدٍ طبعه ولا الاقتباس منه ولا ترجم
، ولا .. ولا .. ولا .. إلا بإذن خطي منه مخالفةً للنظام الذي أجاز في فقراتٍ 

  ) أنواعاً من وجوه الاستخدام للمؤلِّف دون إذن المؤلِّف . ٨عَشْر من المادة (

ومن أمثلة الغلوّ في التنفیذ إلزام الناشرین بالحصول على إذن من أئمة 
م في صلاة التراویح [ وهذا مخالف المساجد قبل نشر تسجیل لقراءة أيٍ منه

لشرع الله لأن حق الصلاة وتلاوة القرآن ' وحده ، ومخالف للنظام والقانون لأن 
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  الإمام موظف للدولة والأمة وإنتاجه واقع في الملكیة العامة ] . 

ن ـ أنَُاشِدُ علماء الأمة أن یَعُوا مسؤلیتهم ـ طاعة ' ولرسوله ولولاة الأمر 
عملوا على مكافحة الخطر الأخلاقي المحدق بالأمة في ظل الغزو منهم ـ فی

  الحضاري الدّاهم ) . انتهى النقل من البحث المنشور كاملاً في مجلة العدل . 
قُلْتُ : ومن أسوأ أمثلة الغلوّ والإسراف في التنفیذ أن یحرص التنفیذیون على 

مصحف وكل  وضع خاتم القانون الوضعي العلماني بحفظ الحقوق على كل
تفسیر وكل شریط تسجیل أنتجته أكبر مؤسسة في العالم لنشر كتاب الله وقفاً ' 
تعالى على المسلمین أسسها ولي الأمر في دولة الدعوة إلى الكتاب والسنة 
خدمة للإسلام والمسلمین فقطع التنفیذیون هذا الطریق العظیم ـ وهم یحسبون 

لآخرین حق نشر كتاب الله ، والمستفید أنهم یحسنون صنعا ـ بمنع الناشرین ا
الوحید : الخطاط الذي باع حقوقه القانونیة على المؤسسه ، وبسبب تحجیرها 
س  واحتكارها استمر في بیع حقوقه القانونیة على الآخرین ؛ فَحُرِم المؤسِّ
والمؤسَّسة زیادة الأجر وحُرِم كتاب الله زیادة الانتشار ، هدى الله الجمیع لأقرب 

هذا رشدا ، حتى تتحرّر رقابهم من نَیْر التقلید الغربي والرُوتین الإداري  من
  والعادة والعاطفة والمنفعة الخاصة العاجلة . 

وكان فقهاء الأمة الأوَل یَعُدُّون العلم الشرعي مشاعاً بین الأمة ولربما نقل 
من نقله منه المؤلِّف منهم نصف مؤلَّفه أو أكثره أوكلّه ممن سبقه دون عَزوه إلى 

، فلا یُعَد ذلك سَرقةً بل تعاوناً على نشر دین الله الذي لا یملكه البشر ولا یجوز 
لهم تحجیره ولا احتكاره . وبالمناسبة ؛ لم یعتادوا طلب ( تقدیم ) الكتاب تزكیة 

الْحَمْدُ للنفس غیر مباشرة ، ولا تسوید الصفحات بتخریج الآیات لیعلم القارئ أنَّ {
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  هي الآیة الأولى من سورة الفاتحة . والله الموفق .  }بِّ الْعَالَمِینَ Mِّ رَ 

  هـ١٤٢٥الطائف ـ 
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  عصبیة الجاهلیة الحدیثة 
أ ـ یرى الشیخ د . بكر أبو زید ( عضو هیئة كبار العلماء ورئیس المجمع 
الفقهي حتى لزم بیته شفاه الله ) في كتابه الفرید ( حكم الانتماء إلى الفِرَق 

) تحت عنوان : ( الحزبیة في العرب ١٤١٠جماعات والأحزاب الإسلامیة طوال
قبل الإسلام ) : ( أن عصبیة الجاهلیة القائمة على الاعتداد بالنسب ووحدة 
القبیلة والشعب قبل الإسلام تشابه إلى حدٍ بعید تلكم الصیحات المعاصرة في 

من حیث النتیجة : وسط دیار المسلمین [ الداعیة ] إلى الوطنیة والقومیة 
التهارش والهَرْج ؛ إلا أن عصبیات ما قبل البعثة فیها من الشرف والأنَفَة ومكارم 
الأخلاق ما لم یطمح إلیه [ فضلاً عن أن یحصل على شيء منه ] أولئك 

  الأوباش المجتمعین باسم القومیة والوطنیة ) في هذا العصر . 

ضیض العصبیة المعاصرة وإلا ب ـ ولعلّ الشیخ بكر لم یرغب النزول إلى ح
لذكر من أكثرها سخفاً وسماجة وانحطاطاً : وباء المباریات الریاضیة وبخاصة 
كرة القدم التي وصل شرّها إلى أكثر بیوت المسلمین فزادت الفُرْقة بینهم ، بل 
ربما بین الأب وابنه والأخ وأخته ، ووسَعت هوّة الإسراف في تبذیر الوقت 

والمال ، وكان الأولى شرعاً وعقلاً أن یتحمل اللاهون العابثون والجهد والخُلُق 
  نفقة لهوهم وعبثهم لعلّ الباقین یسلمون من خسارة في الدنیا أو في الآخرة .

ج ـ ولكن أسوأ عصبیة جاهلیة معاصرة ـ في رأیي ـ ما نُسب زوراً إلى 
جماعات والأحزاب الإسلام من عقائد ومناهج الفرَق الباطنیة والطُّرق الصوفیة وال

( الاسلامیّة ) المخالفة شرع الله وهي تدعي القیام علیه والدعوة إلیه والجهاد في 
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یَحْسَبُونَ أنََّهُمْ سبیله ، وإن كنتُ أحسب أن جمیع مؤسسیها وأمرائها وأفرادها {
] كما ٣٠، َ{یَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتدَُونَ} [الأعراف:  ]١٠٤} [الكهف: یُحْسِنُونَ صُنْعاً 

  قال الله تعالى عن أكثر أهل الضلال . 

د ـ وقد انتهى البحث الشرعي العمیق بالشیخ بكر في المرجع السابق تحت 
عنوان ( السؤال ) وعنوان ( الجواب ) إلى الحكم على جمیع الفِرَق والجماعات 
والأحزاب الإسلامیة ( بالانشقاق على المسلمین والتفریق لجماعتهم ، وهذا في 

بیعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة ) ؛ لأنه : ( عُلِم ط
بالضرورة من دین الإسلام أن الأصل : أنه لا دین إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا 
بإمامه ، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ) وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض 

یر خاص فقد خرج عن ) ؛ فمن انشق على المسلمین باسم أو منهج أو أم
الجماعة ( لأن جماعة المسلمین واحدة لا تتعدد .. ولأن الإسلام كلٌّ لا یقبل 
التّشطیر ولا التجزئة .. فلا یجوز الدعوة إلى بعض الإسلام دون بعض كما أنه 

وإنّ هذه × : « لا یجوز الإیمان ببعض الكتاب دون بعض ) ، وقال رسول الله 
سبعین فرقة : ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الأمة ستفترق على ثلاث و 

  ) . ١٤٩٢) و (  ٢٠٤السلسلة الصحیحة ( » الجنة وهي الجماعة 

هـ ـ وقال الشیخ بكر في كتابه المذكور تحت عنوان ( تساقط الفِرَق أمام 
جماعة المسلمین ) بأن هذه الفِرَق العَقَدیة والسلوكیة والسیاسیة تساقطت أمام 

مین أهل السنة والجماعة الذي درجوا على منهاج النبوة ولم ینفصلوا جماعة المسل
عنها ولا لحظة زمنیة واحدة لا باسم ولا برسم ، فلیس لهم شخص ینتمون إلیه 

، ولیس لهم رسم ومنهاج یسیرون علیه غیر الكتاب والسنة [ بفهم × سوى النبي 
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لمسلمین بل أئمة السلف في القرون المفضلة ] ، ولیس لهم جماعة من ا
جماعتهم المسلمون [ كما سمَّاهم الله تعالى ] .. وإنما یحتاج إلى اسم جدید من 

من دعا بدعوة الجاهلیة فهو من جثاء « خرج عنهم ، وفي الحدیث الصحیح : 
جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ، فادُعوا بدعوة الله التي سمّاكم بها : 

، عن الإمام مالك  ٣٥ن البر في الانتقاء ص، وروى اب» المسلمین ، عباد الله 
أنه قال : ( أهل السنة الذین لیس لهم لقب یعرفون به ) ، وإنما وصفوا بالفرقة 
لف ، وأهل الأثر ، وأهل الحدیث ؛ لأنه أوصاف  الناجیة والطائفة المنصورة والسَّ

نبوة شرعیة لا تفصلهم عن الأمة المسلمة ( الجماعة ) ولا تفصلهم عن منهاج ال
ولا × ( الكتاب والسنة ) ؛ فهذه الألقاب لا تدعوهم لشخص دون رسول الله 

لمنهاج غیر سُنّتِه ، وعقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لدیهم هو على الإسلام 
وحده ، لا على اسم مُحْدَث ولا على رَسْم مُحْدَث ، وهم متآخون على منهاج 

  نَعَةً .النبوة ینتظمهم إمام ذو شوكة ومَ 

و ـ ولقد تبلغ عصبیة الجاهلیة الحدیثة باسم الإسلام من البعد عن الشرع 
  والعقل ما لا تبلغه أخواتها ، وإلیك المثال من الواقع الحزبي المظلم : 

ـ في بدایة فتنة احتلال البعث العراقي الكویت وتهدید السعودیة وبقیة دول  ١
یدیها من القومیین والإسلامیین ) كتب أحد الخلیج ( لا أعاد الله مقترفیها ولا مؤ 

علماء السعودیة السّلفیین ( وهو أكثرهم تحملاً لضلال فكر الحزبیین الإسلامیین 
وصبراً على استغلالهم اسمه وعلمه وجاهه وقبول الرّعاة والرَّعیة له ) ، كتب 

ن مقالاً موضوعیاً یدعو فیه العرب ( من استخفى منهم وراء وَصْف الإسلامیی
بخاصة ) إلى الرجوع إلى الشرع والعقل بعد أن ظهر تجنبهم لكلٍّ منهما في كل 
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مواقفهم من الفتنة ؛ حرصاً على زیادة اشتعالها ، ونصراً للظالم واعتداء على 
المظلوم ، وفرحاً بمصیبة إخوانهم في الإسلام أو العروبة أو الوطن ، وتعاوناً 

  مع الطاغوت على الإثم والعدوان . 

ـ ذكر صاحب المقال الوالغین في الفتنة ( وهم الأكثرون الأقلون ) بخروج  ٢
بعضهم من دیارهم ثلاث مرات خلال نصف قرن : من فلسطین ، ومن سیناء 
والجولان ، وأخیراً من الكویت ، وأن احتلال الكویت ( ویتمیز عما سبقه 

سبقه من احتلال بوحشیته وخیانته ونقضه للعهود وتدمیره وتخریبه ) یتمیّز عما 
نصراني أو یهودي بأمرٍ لا یكاد یصدّقه العقل لولا حدّة ظهوره ، وصدع 
المجرمین العلمانیین والإسلامیین به ، وإصرارهم علیه ، ألا هو : فَرَحهم بالفتنة 
وولوعهم فیها ومناصرتهم الطائفة الباغیة ، وتمنیهم بقاء الفتنة ودوامها ، وتأییدها 

والدعاء والقنوت العدواني ، والخطب الضالة المضلة ؛ [ فمن  بالكذب والبهتان ،
مشاهیر الإسلامیین وبخاصة قادة حزب الإخوان من أقسم ( فاجراً ) یمیناً 
غموساً في خطبة الجمعة ( الفریضة المفروضة لتعلیم أحكام الدین من یقین 

، ومنهم من  الوحي ) : أن مفتاح الكعبة في ید مجنّده أمریكیة ( د . الكیلاني )
بكت مستمعي درس في مسجد الدولة الأكبر لتصدیقهم ما عرفه الجمیع منذ 
أسبوع عن هزیمة المعتدي وطرده من الكویت وتحریر البلد الطیب وعودة أهله 
إلیه ، بحجة أن الإذاعة العراقیة التي یجوز تصدیقها وحدها لم تعترف بصحة 

] ٣٧} [الأنفال: اMُّ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ  لِیَمِیزَ الخبر ، وبحجة قول الله تعالى : {
( د . نوفل ) ، ومنهم  ]٤٠} [ الحج: وَلَیَنصُرَنَّ اMَُّ مَن یَنصُرهُُ وقوله تعالى : {

من دعا الله في خطبة الجمعة أن یكون جیش الفتنة الیوم في الخفجي وغداً في 
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ل أعرابي ( من بدو قرى الریاض ( د . التمیمي ) ، ومنهم من بدأ عمرته بسؤا
مكة ) من حراس البیت الحرام : هل هو مسلم ، أم أمریكي كما ادّعت الإذاعة 
العراقیة ( د . عباسي مدني ) ، ولكن الله أخزى منشئ الفتنة ومؤیدیها من 

  الدّكاترة وغیرهم من حاملي ألقاب الدّجل ومن اتبعهم ممن عقله في أذنیه ] . 

ا امتطاه مؤیدوا الباطل من حجج وفتاوى ساذجة ـ وردّ صاحب المقال م ٣
خادعة حول الاستعانة بغیر المسلم في رد العدوان والدفاع عن النفس والمال 
والعرض والدین ؛ ردّ حججهم وفتاواهم المنسوجة لباساً للباطل یستر عورته 

في هجرته ( على أهمیتها وخطرها ) بدلیل مشرك × وعوراتهم : باستعانة النبي 
استعانته في الحرب بعینٍ ( جاسوس ) مشرك ، واستعانته في الحرب بعدة ، و 

حربیة استعارها من مشرك ، وبدخول مشركي خزاعة مع مسلمیهم في جیش 
مع كثیر من المشركین بعد × المسلمین یوم الفتح الأكبر ، فضلاً عن تعامله 

صلح مع المشركین ال× هجرته بالبیع والشراء والهدیة والزیارة وأهم كل ذلك عقده 
في الحدیبیة وتأجیر أرض خیبر للعدو المحارب من الیهود لزراعتها ولهم یصف 
  ما یخرج منها ( بعد هزیمتهم وبعد كل ما أظهروه من خیانة ونقض للعهود ) . 

ـ وبین صاحب المقال أن تفسیر مؤیدي الفتنة الشاذّ لآیات الولاء والبراء  ٤
بهم جمیعاً ، وساق ما ختم به الإمام النووي بحثه  یخالف ما فقهه العلماء المعتد

في شرح صحیح مسلم باب كراهیة استعانة المسلم بغیر المسلم إلا لحاجة بعد 
توفیقه بین النصوص المختلفة : ( وإذا حضر الكافر [ القتال ] بالإذن رُضِخَ له 

والشافعي  [ أي أعْطيَ أجره من الغنیمة ] ولا یُسْهَم له ، وهذا هو مذهب مالك
  وأبي حنیفة والجمهور ، وقال الزهري والأوزاعي : یُسْهَمُ له [ كالمسلم ] ) . 
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فالخلاف بین علماء الأمة القدوه محصور في الرضخ أو الاسهام للكافر 
المشترك مع المسلمین في الحرب وهي مسألة فرعیة لا تقوم إلا بعد الإقرار 

اجة على الإطلاق الذي یشمل حالة بمشروعیة الاستعانة بغیر المسلم عند الح
  الهجوم فكیف بالأمر في حالة الدفاع عن النفس وعند الضرورة . 

ـ وتساءل صاحب المقال : هل یرى مؤیدوا البغي والعدوان أن جمیع قادة  ٥
الاحتلال والغزو وأفراده [ أو أكثرهم ] منتسبون إلى الإسلام الحق فضلاً عن 

غي قام بعدوانه لتكون كلمة الله هي العلیا ؟ أم یرون التحقق به ؟ أم یرون أن البا
أن حریّة الإسلام ـ ممارسةً ودعوةً ـ تحت حكم المعتدي تمُاثِل أو تقُارب حریّة 
الإسلام ـ ممارسةً ودعوةً ـ تحت حكم الدولة المحتلة ، أو الدول المهدَّدة على 

لنصرانیة ؟ وإن الخلیج، بل تحت حكم أي دولة من دول التحالف المسلمة أو ا
كانوا لا یعلمون فلیسألوا عشرات أو مئات الألوف من الهاربین العراقیین من 

  جحیم حكم البعث العراقي إلى أي دولة غربیة . 

ـ وتساءل صاحب المقال : هل كلّف مؤیدوا الفتنة أنفسهم الموازنة بین  ٦
اربة الشرك المعتدي والمعتدَى علیه في نشر الدعوة إلى التوحید والسنة ومح

والبدعة ؟ أیهما یحتض أوثان المقامات والمزارات والمشاهد والزوایا الصوفیة وما 
دون ذلك من المعاصي والموبقات وأیهما یمنعها ؟ أیهما یعلن خضوعه لمنهاج 
  الإسلام وأیهما یعن اتباعه منهاج میشیل عفلق النصراني القومي الإشتراكي ؟ . 

ل یجهل مؤیدوا الاحتلال حزب البعث ـ وتساءل صاحب المقال : ه ٧
العربي الإشتراكي للكویت أن المسلم مُحَرَّم العرض والدم والمال ؟ وهل یجهلون 
أن الكویتي مسلم اسْتُحِلَّ عرضه ودمه وماله ؟ وهل من شرع الله تأیید الطائفة 
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عبدٍ  الباغیة والإنسیاق وراء عاطفة الحقد والحسد [ كُرْهاً لقدر الله بإنعامه على
أو شعبٍ بنعمة من نعمه ؟ وقد أنعم الله مِنْ قَبْل على العراق وبلاد الشام 
ومصر بالأنهار والثمار وبالنفط من قبل ومِنْ بَعد ولم یظهر لها من جزیرة 
العرب حاسد بفضل الله، والفَرْق الیوم لا یتجاوز عدالة الحُكم وحریة التجارة ، 

  ي أو عدمها ] . ووجود مظاهر الشرك والبدع والمعاص

ـ وأخیراً ناشد صاحب المقال قادة وعلماء الدول العربیة التي أیدت البغي  ٨
والعدوان أن یحاسبوا أنفسهم قبل أن تفاجئهم ساعة الحساب في الدنیا أو في 
الآخرة: هل یغني عنهم اعتذارهم بعدم قدرتهم على مواجهة أصوات الغوغاء 

  وأهواء المخدوعین من رعایاهم ؟ .

ـ ثم واجه صاحب المقال أغرب وأشنع ما یتصوره من عصبیة الجاهلیة  ٩
الحدیثة ؛ فقد رأى أن ینشر نداءه على ورق هیئة للإغاثة في الكویت استغُِلّ 
اسمه في تأسیسها طمعاً في تبرعات السعودیین خاصة وغیرهم عامة ، وقامت 

ألف ملیون على خدعة مكرره تدعي أن مجلس الكنائس العالمي یسعى لجمع 
دولار لتنصیر المسلمین ( لتهییج العواطف إلى التبرع لهذه الهیئة التي یستغلّها 

  ویسیطر علیها حزب الإخوان المسلمین في الكویت ) . 

فَرفَض ممثل الحزب في مجلس إدارة الهیئة تضامناً مع موقف الحزب المؤیِّد 
م قضیة للفتنة، ولا تعجب كیف یبلغ التعصب الحزبي بمواطن كویت ي أن یقدِّ

حزبه الضالة الخاسرة على قضیة وطنه وأهله العادلة ، وینسى ما قدّمه الكویت 
له من مال وجاه ومنصب ، بل ینسى ما شرعه الله من العدل ولاحق لكل 
مخلوق فكیف بمواطنین وأهل المعتدى علیهم ؛ فالتعصب الحزبي یتعدى حدود 
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لكویتیین على الهیئة، ولكن المقال حجب الشرع والعقل . ثم وافق أحد القائمین ا
  عن النشر فلم یظهر له أثر. 

ـ ولو أمهل الله للباطل ومؤیدیه ابتلاءً وتمحیصاً لصارت الكویت وبقیة  ١٠
دولة الخلیج كما صارت العراق تحت حكم حزب البعث العراقي ولملئت البلاد 

ته وأعوانه أسوأ ما مرّ أوثاناً وبدعاً وفقراً وظلماً ، فإن حكم هذا الحزب وطاغو 
  بالعراق منذ هولاكو . 

  وكأن شوقي یرسم صورة للطاغوت ومؤیدیه عندما قال : 
ــــــــرئیس بَراحِــــــــه    إن الغــــــــرور ســــــــقى ال

 
  
 

  كیـــف احتیالـــك فـــي صـــریع الـــراح
  تركتـــــــــــــه كالشــــــــــــــبح المؤلّــــــــــــــه أُمّــــــــــــــة  

  
ــــــادة الأشــــــباح    ــــــلُ بَعْــــــدُ عب ــــــم تَسْ   ل

  هــــــــم أطلقــــــــوا یــــــــده كقیصــــــــر فیهمــــــــو  
  

  كـــــــل غیـــــــر مبـــــــاح  حتـــــــى تنـــــــاول  
  بـــــــالأمس أوهـــــــى المســـــــلمین جراحـــــــةٍ   

  
  والیـــــــــوم مـــــــــدّ لهـــــــــم یـــــــــد الجـــــــــرّاح   

ــــــــــــــــاً      فلتســــــــــــــــمعن بكــــــــــــــــلّ أرض داعی
  

  یــــــدعو إلــــــى الكــــــذّاب أو لســــــجاح  
  ولتشـــــــــــــــــهدنّ بكـــــــــــــــــل أرض فتنـــــــــــــــــة  

  
  فیهـــــــا یبـــــــاع الـــــــدین بَیْـــــــع ســـــــماح   

  یُفْتَـــــــى علـــــــى ذهـــــــب المعـــــــزّ وســـــــیفه   
  

  الملحـــــــاح وهــــــوى النفـــــــوس وحقــــــدـها  
  أثر الغوغاء بالدعایة الكاذبة : وقوله عن ت  

  انظــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــعب [ المُعَنّــــــــــــــــــى ] 
  

  كیـــــــــــــــــــــــف یُوْحُـــــــــــــــــــــــون إلیـــــــــــــــــــــــهِ   
ــه مـــــــــــــــــــــــن ببغـــــــــــــــــــــــاءٍ      یـــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــ

  
  عقلــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــي أُذُنیْــــــــــــــــــــــــــه   

ولكن الله تعالى أتم نعمته على جزیرة العرب كما أتمها علیها من قبل ؛   



   ١٤٧  
  الدعوة والدعاء من شرع الله لجمیع عباده

 فأحقّ الحق الذي آمن ( د . نوفل ) وحزبه أنه الباطل وأبطل الباطل الذي
آمنوا أنه الحق ، وصارت أمّ المعارك أمّ المهالك، ودحر الله الطاغوت 
ومؤیدیه، وعاد أهل الكویت إلى الكویت وأمِنَت دول مجلس التعاون 

  .  الخلیجي أدام الله أمنها وعزّها على طاعته
ورسم شاعر عراقي هارب إلى أوروبا من جحیم الحزب الطاغوتي 

ارة آمال مؤیدیه فیه : إذن .. هذا هو [ صورة جدیدة لنهایة الطاغوت وخس
النذل ] الذي جادت به صَبْحَه ، [ أم الطاغوت ] وألقت من مظالمه على 
[ أوطاننا ] لیلاً [  ] نرى صُبْحَه . إذن . هذا أخو القعقاع یستخفي بقاع 
القاع خوفاً من صدى الصیحة ، وخوف الموت [ یستخفي بأدنى ] خُفْرةٍ 

  وقد كانت جماجم أهلنا صَرْحه . كالقبر مذعوراً ، 
ومن أعماق [ حُفْرَته ] یُجَرُّ بزیف لحیته ، لیدخل معجم التاریخ نصّاباً 

  ، علامة جَرِّه الفَتْحة . [ فتحة حفرته وفتحة الإعراب ] . 
إذن .. هذا الذي صبّ الرّدى من فوقنا صباً ، وسمّى نفسه ربّاً ، یبول 

ه ویركع طالباً صفحه . ثم یلفت الشاعر إلى بثوبه رُعْباً ، ویمسح نعل آسر 
مهرّج ادّعوا تطوّعهم  ٦٠٠مؤیدي الطاغوت ـ مِنْ قبل ومِنْ بعد ـ ومنهم 

للدّفاع عنه ، ومثلهم معهم أو هؤلاء الأفاكین الذین یُفتنون في كلّ عام مرة 
أو مرتین ثم لا یتوبون ولا هُمْ یذكرون ، ومهما ظهر الحق أبلج فهم في 

  یعمهون :  طغیانهم
  أیا أوغاد ، هل نبي علینا مَأْتماً في ساعة المیلاد ؟ 

  وهل نأسى [ لجلاد ] لأن غریمه [ الجلاد ] ؟ 
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  وهل نبكي [ على الخنزیر ] إن أودى به الصیاد ؟ 
  خذوا [ النَّذْل ] الذي هِمْـتُمْ به منّا لكم مِنْحَه ، 

  خذوه [ استخرجوا فَتْحَه ] ، 
  لقطع النسل أو [ قُفُلاً ] لِكَتم القول ، أعدّوا منه أدویةً 

  أو [ مَصْلاً ] یقوّي حدّة الذّبحه . 
شرحنا من مزایا [ النّذل ] ما یكفي فإن لم تفهموا منا خذوه لتفهموا 
شرحه ، وخلّونا [ نفوز ببُعْده عنا ونختم من حیاتنا ] صفحه . ونترك 

  رْحَة . بعدها الصفحات [ ناصعة لترسمنا وترسم ] نفسها الفَ 
  اللهم اهدِ الجمیع لأقرب من هذا رشدا . 

  هـ ١٤٢٥الریاض ـ ذو الحجة 
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  التحول عن الفقه إلى الحجامة 
قد یُضطر فقیهٌ ـ في الماضي ـ إلى صرف قلیل أو كثیر من وقته 
للحجامة ، كما یشیر المثل الذي عَنْونْتُ به هذا المقال ، لأن الفقه لم 

من عروض التجارة الدنیویة ، والحجامة سبب  یُتّخَذْ قبل قرن عَرَضاً 
صالح مشروع ومهنة قدیمة مفیدة للحاجم والمحجوم لا یُعْرف لها من 

  الآثار الضارة ما لا یكاد یَسْلم منه علاج حدیث . 
ولكن المصیبة الحقیقیة أن یتحول أكثر طلاب العلم الیوم ( الذین هیّأ 

المعیشة ) عن التفقه في نصوص الله لهم التّفقه في الدین وكفاهم أمر 
الوحي إلى الفكر المنسوب ـ زوراً ـ إلى الإسلام سعیاً لكسب ألقاب الدراسة 

  الأعجمیة ومن ورائها لمال أو الجاه أو السلطة . 
وإلى القارئ ما عرفته عن واحدٍ أظنه من خیر هؤلاء ، ردّهم الله لدینه 

هاج النبوة المتمیز في : عرفت أخي في الدین ( وفي وطن الدعوة إلى من
القرون الثلاثة الأخیرة بمحاربة الشرك والابتداع ) سفر الحوالي من زیاراتي 
له في مكتبه الذي تبّوأه في خدمة الدولة المباركة ، واستماعي لدروسه 
التي فَتَحت لها الدولة المباركة المساجد في مكة وجدة بخاصة ومكتبة 

ي الرد على فتنة محمد بن علوي المسجد الحرام ، وخیر أشرطته ( ف
المالكي خاصة وعلى المخرفین عامة ) ، وقرأت له خیر ما كَتَبَ ( في 
الرد على محمد بن علي الصابوني خاصة والأشاعرة عامة ) ، فلم أجده 
متمیزاً في أشرطته ، ولا دروسه ، ولا كُتُبه ( وهي الأقل عدداً ) بقدرة على 

علم ، ولكني وجدته متمیزاً بما هو أحب إليّ من الاستنباط أو بَسْطَةٍ في ال
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ذلك في هذا لعصر : محاولته السباحة ضد تیار الفكر الإسلامي ( ومن 
ورائه الحزبیة والحركیة الإسلامیة ) ـ زعموا ـ الذي كاد طوفانه أن یُغرِق 
لَت  الجامعات في بلاد التوحید والسنة ، ومنها : جامعة أم القرى التي مَوَّ

المباركة تعلّمه ثم تعلیمه فیها . وشكَرْتُ الله على نعمته بذلك علیه  الدولة
وعليّ . وفي الأمة الیوم من الفقهاء والمحدثین ـ على قلتهم ـ ما تقوم به 
الكفایة والجماعات الیوم لا تُخَرِّج الفقهاء والمحدثین ، والقلیل ممن بلغوا 

غم انشغاله بتحصیل لقب ( هذه الدرجة مثل الشیخ صالح الفوزان بَلَغَها ر 
الدكتوراه ) ولیس بسببه ،وإنما بِصَرْف وقته بعد الجامعة في البحث والتعلم 
والتعلیم والدعوة على منهاج النبوة . وأكثرُ مِنْ هؤلاء : مَنْ بلغ درجة 
ث دون عونٍ من الدَارسة الجامعیّة في هذا العصر وخیرُ  العالِم والمحدِّ

اركة : علي بن حسن بن عبد الحمید ( الحلبي ) ، مَثَلٍ لهذه الفئة المب
  فضلاً عن ابن باز والألباني رحمهما الله . 

ودرجة الدكتوراه الحقیقیة ـ لا المزیفة ـ تأتي نتیجة لدراسة مسألةٍ واحدة 
أو تحقیق مخطوطة ( عَدَمُها خیر من وجودها ) لا تُضیف شیئاً إلى العلم 

تُوفي بشرطٍ من شروط الدراسة العصریة الشرعي ـ لو أمكن ذلك ـ ولكنها 
وكان نصیب سفر الحوالي رسالة عن الإرجاء تحت إشراف كاتب حركي 
غیر متخصص في الشریعة : ( محمد قطب ) . ومهما أضمر ( سفر ) 
أو أظهر عن سبب اختیاره هذه الجزئیة من جزئیات علم الاعتقاد ـ والحكم 

فقد حَسِبْتُها من فضائله في المرحلة على الظاهر ـ ، ومهما ظن غَیْرُه به ؛ 
الأولى من حیاته : الاهتمام بالأهم وهو الاعتقاد ، ولو في أدنى مسائله . 
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وتفتیت العلم أو تجزئته نصیبة أوْرَثنَاها تقلیدُنا للجامعات الأوربیة 
لَتْ ( قبل قرن ) من الشمول تحت عنوان : كلیة  والأمریكیة التي تحوَّ

ن ) والآداب ، أو كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة ، إلى العلوم ( أو الفنو 
التفتیت في عشرات أو مئات الكلیات التي لم تَعُدْ كلیات بل جُزئیات ، 
وكانت مصیبتها أهون لهَوان غایاتها الدنیویة ، أما علم الدین الذي یُبْتغى 

أمثال  به وجه الله ودرجاته العلى في الآخرة فلا یلیق به إلا ما كان علیه
ابن باز ومن سبقه رحمهم الله . وما كان من المألوف أن یختار مِثْل سفر 
(أو مِثْل أستاذه والمشرف علیه محمد قطب) مسألة الإرجاء للتركیز علیها 
؛ لأن الكتاّب والمفكرین والحركیین والحزبیین (الموصوفین ـ زوراً ـ 

( بالمسائل القدیمة بالإسلامیین) یدعون أن من عیوب السلفیین الانشغال 
) عن ( القضایا المصیریة الحادثة ) ، وفي لفظ المودودي رحمه الله ( 
بروایة إسماعیل بن عتیق حفظه الله ) : ( الانشغال بفقه الأوراق عن فقه 

؛ ولذلك ظن بعض طلاب  ٢٠٠٦الواقع أو الحركة ) في ظلاله ص 
وجّه تلمیذه إلى العلم الشرعي ( وبعض الظن إثم ) أن الأستاذ المشرف 

هذا الاختیار : مظلةً أكادیمیة للتشكیك في بقیة علماء السنة الصحیحة ( 
تصدیقاً لوصف الحركیین إیاهم بأنهم علماء السلطان الذي یَسْتُرون كُفْرَه 
بحجة عدم الاستحلال والجحود ) وفي الوقت نفسه تزیین الخروج على 

ئت : مدارك النظر في السیاسة السلطان بحجة كُفْره بالكبیرة ( أقرأ إن ش
لمؤلِّفه عبد المالك بن أحمد رمضاني الجزائري فهو خیر مَرْجع عرفته في 
بابه ) . أمّا أنا فلا أملك إلا حُسْن الظن بنیة أخي مهما تبین لي من 
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« خطئه في اختیار مسألة رسالته وخطئه في منهج ونتیجة دراستها ، و 
  ، وقد بدا لي خطؤه : » التوابون كل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین 

ـ في اختیار هذه الجزئیة من الاعتقاد والانشغال بها ( لا عن  ١
القضایا الحادثة بل ) عن أهم أمرٍ في الاعتقاد أرسل الله به كلّ رسله : 

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ إفراد الله بالعبادة ونفیها عما سواه ، قال الله تعالى : {
] ، وقال تعالى ٣٦} [النحل: سُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اMَّ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ أُمَّةٍ رَّ 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا : {

إلى  ]، وأكثر المنتمین إلى الإسلام الیوم یتقربون٢٥} [الأنبیاء: فَاعْبُدُونِ 
الله بصرف شيءٍ من العبادة لغیره وبخاصة الدعاء وطلب المدد 
والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها. أما الإرجاء فهو ـ لو تحقق ـ لا یتجاوز 
الخلاف بین العلماء أو طلاب العلم الكبار ، وهم الأقلون في الأمة ، وقد 

وحید والسنة ( كما لا یتجاوز الخلاف اللفظي إذا اتُّهِمَ به الدعاة إلى الت
فهمت من رد ابن تیمیة التهمة عن الإمام أبي حنیفة وأمثاله رحمهم الله 
س به أهل الفكر والتكفیر  جمیعاً ) ، وهو في هذا لعصر سلاح یُهَوِّ
فون به من یخالفهم من دعاة الأمة الوسط . هذا ما ظهر لي من  ویُخَوِّ

  متابعة الأمر ، والله أعلم . 
( الدراسة ) ونتیجتها فأحیل القارئ إلى من أهله الله ـ أما منهاج  ٢

لتقویمهما : محمد العصر ناصر الدین الألباني ، وتلمیذه علي الحلبي ( 
ابن تیمیة عصره ، ولكلٍ منهما نحو مائتي مؤلف ، وأهم من العدد : التزام 

اید كلٍّ منهما بالوحي والفقه فیه إذ أعاذهما الله من الظن ومَصَادره من الجر 
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والمجلات والإذاعات والإشاعات ، ووفقهما للأخذ من نصوص الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة في القرون المفضلة ) في مؤلَّفهما ( الدرر 
المتلألئة ) من تعلیقات الألباني ( وتقدیم وتحقیق الحلبي ) على رسالة 

  سفر : ( ظاهرة الإرجاء ) ، وهما من بلاد الشام المباركة . 
خذ منهجیة على سفر الحوالي تألیف ربیع المدخلي من مكة ـ ومآ

  المباركة. 
ـ وتنبیهات على كتاب ( ظاهرة الإرجاء ) تألیف أنیس الصعبي من 

  الإمارات . 
ـ وحوار مع الحوالي في كتابه ( ظاهرة الإرجاء ) تألیف عبد العزیز 

  ول . الریّس من الریاض ، وهو من أجود ما قرأت من حیث الإیجاز والشم
ـ وردٌّ على سفر لكلٍّ من یاسر برهامي من مصر وهشام كصاص من 

  الجزائر . 
  ـ وعدد من التعقیبات یمكن أخذها من شبكة المعلومات العالمیة . 

ـ وفي الشبكة نفسها بضعة كتب لسفر الحوالي أكبرها رسالته في  ٣
وبیان  الإرجاء ( مجلدان ) والعلمانیة ( مجلد ) إضافة إلى قصیدة وخطاب

ونداء وردّ وحوار .. الخ . یغلب علیها جمیعاً الفكر ومرجعها الظن ، عدا 
رسالته الموجزة عن عقیدة الأشاعرة ـ كما أشرت ـ فهي وحدها ( متمیزة 
عن كل ما كتب ) الأقرب إلى الفقه والعدل والسنة ، ولكنه یبدو غیر 

  راض عنها ولا آبه بها ولا موفقٍ على نشرها . 
مسجل بعنوان ( الرد على الخرافیین ) وطُبِعَ أخیراً بعنوان :     وله درسٌ 
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( مجدد ملة عمرو بن لحيّ ) یرد فیه ضلال زمیله محمد بن علوي 
المالكي والمتصوفة عامة ، وعنوانه وموضوعه ـ مثل عقیدة الأشاعرة ـ 

،  نادر بین كُتبُه ودروسه بُعْداً عن الفكر والظن وقُرْباً من السنة والیقین
ولكنه مُرْتجل وركیك ، وقد فشلت في محاولتي إعداده للطبع ، فطلبت من 
إحسان عایَس إعانتي لمعرفتي بمیله إلى سفر ، وحاول ففشل . وكما قلت 
من قبل : كفاني من سفر تمیزه بین الفكریین باتخاذ كتاب ( شرح 

واناً الطحاویة ) لابن أبي العز الحنفي إطاراً أو وعاءً أو على الأقل عن
لدرسه الثابت في جدة كما كان  (حافظ برهان بخاري) یتخذ كتاب ( فتح 
المجید ) إطاراً ووعاءً وسیاجاً لدرسه الثابت في المسجد الحرام حتى أقعده 
ل ولا مغیِّر ، قدوة صالحة نادرة لدعاة السنة . وفي  الكِبرَ عنه غیر مبدِّ

أول أشرطة سفر في بدایة العقد الثاني من القرن الخامس عشر سمعت 
التحلیلات السیاسیة مدفقه ( بل فِكْر ) الواقع المبني على الخَرْص 
ومنافسة وسائل الإعلام في محاولة السبق بالخبر دون كبیر اهتمام 

یَا أَیُّهَا بصدقة أو كذبه ، خیره أو شرّه في مخالفة صریحة للآیة المحكمة {
وَإِذَا جَاءهُمْ ]:  {٦} [الحجرات: نَبَأٍ فَتَبَیَّنُواالَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِ 

نَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي  أَمْرٌ مِّ
] ، وأدْنى أولي ٨٣} [النساء: الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ 

( بل الصحفیون ) أولى بمعرفة حقیقة الخبر من طلاب العلم الأمر 
الشرعي ؛لتخصّصهم فیه وممارستهم له . ظنّ وأخطأ سفر في أولى 
محاولاته التحلیلیة الإعلامیة ـ أن القادة الشیوعیین تظاهروا بتفتت الاتحاد 
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السوفیتي لیستطیعوا نشر الشیوعیة خارج حدودها ( وراء الستار الحدیدي 
غفل عن أن الاتحاد السوفیتي هو الذي بني جدار برلین رمز الستار ) ، و 

الحدیدي        ( الاصطلاح الدّعائي الذي أطلقه تشرشل أو غیره بعد 
  بناء الجدار ) . 

كان المتابعون لدروس سفر في عهده الأقرب إلى الفقه لا یتجاوزون 
حثین عن دروس عدد الأصابع ؛ فالفقه في الدین لا یجذب الأكثرین ( البا

التسلیة من الشعر والقصص والفكاهة والتهریج والتهیج أو من الرقائق ) ، 
أما في عهده الأقرب إلى الفكر فقد بدأ الشباب یتسابقون لسماع درسه ، 

} [الأنعام: رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وكأنما كان لسان حالهم یقول : {
اق الكویت ، واحتل الفكر والظن ]. وجاءت فتنة احتلال العر ١٢٨

والعاطفة دروس سفر احتلالاً كاملاً بما في ذلك شرح الطحاویة ، وبدأ 
ینقض غزله ؛ صار التحزب باسم الإسلام مقبولاً بعد أن كان مرذولاً ، 
وصارت ( المعتزلة والخوارج والرافضة مأمونة على الدعوة على الإسلام 

لأمة ) ، وصار محمد عمارة وفهمي ؛لأن میزتها أنها نبعت من داخل ا
هویدي وأمثالهما أهلاً لخدمة الحق والعدل ( مع سفر ) في ( الحملة 
العالمیة لمقاومة العدوان ) بعد أن كان یَحْكُمُ علیهم بالعدوان على الإسلام 
( بإنكار السنة ، وتحریف وتأویل وتطویع الإسلام للفكر الغربي ، 

یل أصول الفقه في الدین ، وإخضاع والتقریب بین الأدیان ، وتبد
المعاملات الشرعیة للتطور العصري ، وتبع الرّخص والآراء الشاذة ، وأن 
هدفهم الهدم أكثر من البناء ) ، ثم تغیر رأیه فیهم بعد تحوله من الفقه إلى 
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الفكر . ولم یردعه خطؤه في فهم ( واقع ) التفتت السوفیتي بعد أن 
الشیوعیین الثورة على ( كور باتشوف) ودعاة  فَضَحَتْه محاولة القادة

الدیمقراطیة فوقع مرة أخرى ( بل مرات ) في خطأ فهم ( واقع ) اشتراك 
القوات الدولیة في تحریر الكویت فظن أنها ( جاءت لتنفیذ خطة مبیتة 
لاحتلال وتنصیر جزیرة العرب) ، وأن هذه القوات ( لن تضرب العراق ) 

الجزیرة ) مستدلاً بما نقلته جریدة أمریكیة عن ، وأنها ( لن تخرج من 
تصریح لأحد موظفي وزارة الدفاع الأمریكیة بأن تحریر الكویت یحتاج إلى 
استمرار الحرب بضع سنین . وغفل عن تعاون أمریكا مع المنطقة منذ 
عقود بلا احتلال ولا تنصیر . صارت الجراید العربیة والغربیة من أهم 

كر الواقع بعد أن كان یصف العربیة منها بأنها ذیل مصادره ومراجعه للف
للإعلام الغربي الضال المضل ؛ فتكلم ـ مثلاً ـ عن تقریر سرّي عسكري 
بَلغة بطریقٍ متواتر : ( عن جریدة المدینة عن جریدة القدس ) ، ولا أعرف 
أكذب من جریدة القدس المرتزقة . قلت لسفر أثناء الفتنة : ألا تعلم أن 

تحرّم تعلیم الإنجیل في مدارسها العامة منذ عشرات السنین وتمنع أمریكا 
إعانة مدارسها الخاصة التي تُعلّمه ؟ وكأنه فوجئ بهذا الخبر الذي لم 
یتضمنه فكره الواقع ، ولكنه جادل بأن ( كارتر ) كان متدیناً ، وهذه إشارة 

مؤسسات لا أخرى إلى ضعفه في الفكر الواقع فإن أمریكا وأوروبا تدیرها ال
الأفراد فلا تأثیر یُذْكر لتدین الرئیس أو عدمه ؛إذ أن العلمانیة هي 
المسیطرة وهي تنفي الدین عن الحكم . وضرب ( عبد المالك رمضاني ) 
مثلاً لجهل مدعي ( فقه الواقع ) بالواقع بحكم سَفَر على أحداث الجزائر ، 
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ذ ولا یَعْرف ولم یقابل مع اعترافه بأنه ( لا یَعْرف الكثیر عن جهة الإنقا
قائِدَیها ) ، وثبت من كلامه أنه لا یفقه واقع جبهة التحریر الحاكمة ولم یَرَ 

أیضاً فقد وصفها بالاشتراكیة بعد أن تخلّت عنها ببضع سنین واستعاضت 
عنها بالدیمقراطیة العربیة ، ثم ذكر أن الدستور ینص على أن الجهة جزب 

بذلك        ( مدارك النظر في السیاسة ) علماني، ولا نص في الدستور 
  .  ٤٠٤- ٤٠٣ص

وبانصرافه عن الفقه إلى الفكر خَلَط بین التعاون مع غیر المسلم 
والولاء له؛ وقد شرع الله التعاون والمعاملة بالحسنى مع غیر المسلم وحرّم 

في جوار المطعم بن × الولاء إلا ' ولرسوله وللمؤمنین ، ودخل النبي 
مشرك ، وعامل المشركین والیهود ( الأشد عداوة ) بالبیع  عدي وهو

والهدیة والعاریة والرهن والإجارة ، وأشهرها وأوثقها مزارعته الیهود في 
خیبر ( وهم الحربیون الذي نقضوا عهدهم له في كل مرة ) ، ولكنه لم 

  یوال أحداً منهم ، وحاشاه أن یفعل ذلك . 
لة ، وبسبب دعوى فقه أو فكر الواقع وبسبب الخلط بین الولاء والمعام

وقع سَفَر ( ومثله من دونه من مفكري الواقع الخیالي ) في عِرْض ولاء 
أمر المسلمین من الأمراء والعلماء ؛ فاتَّهَمَ دولة التوحید والسنة ( بأنه لم 
یبق لها من الحكم بشرع الله إلا ما یسمى ( الأحوال الشخصیة ) وبعض 

منیة ) ، وغفل عن التزام المملكة المباركة بأهم الحدود للأغراض الأ
الأحكام الشرعیة : إفراد اله بالعبادة ونفیها عما سواه فلیس فیها مسجد 
واحد بُنِي على بر نبي أو ولي منذ هَدَمَتْ مرتین ( في المرحلة الأولى 
 والثالثة ) كل ما حَمَته دُوَل المسلمین منذ الفاطمیین حتى نهایة العثمانیین
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من أوثان الأضرحة والمقامات والمزارات والمشاهد ، وغفل عن نشرها 
السنة ومحاربتها للبدع والمعاصي فلا یوجد فیها زاویة صوفیة ، ولا تقوم 
في مساجدها بدعة واحدة ، ولا یُجَاهر في أسواقها بخمر ولا خنزیر ولا 

لمعاملات مخدّر ولا فاحشة وجمیع أحكامها في الاعتقاد والعبادات وأكثر ا
قائم على شرع الله ولكنه إنساق وراء الحزبیین والحركیین الذین لا یقیمون 
للاعتقاد والعبادات وزنا. واتَّهم كبار أئمة الدین وفقهاء الأمَّة بأنهم ( 
یجاملون في الدین وأنهم بلغو في السن إلى مرحلة ... ) وأتمها أحد 

حرمین ودولة تجدید الدین الخارجین على الجماعة ( اللاجئین من بلاد ال
إلى إنكلترا ) بكلمة ( الخَرَفْ ) ، هداهم الله وكفى الإسلام والمسلمین شرّ 

ثم بتاریخ  ٢٤/١١/١٤١١فكرهم الواقع. وكتَبْتُ لِسَفَر بتاریخ 
هـ ، وزُرْته مرّتین في بیته ١٣/٥/١٤٢٠هـ ثم بتاریخ ١٣/١٢/١٤١٤

) لتذكیره بفرحتي لما كان علیه ،  وحاولت مرة ثالثة ( فلم ألقه في أيٍّ منها
وأساي لما وصل إلیه ، وأملي في رجوعه إلى الحق بعدما تبین من خطئه 
رَتْ ( بالإجماع ) هیئة كبار العلماء  وخطأ كثیر من الناس بسببه حتى فَرَّ
بعد اطلاعها على رسالته : ( وعد كیسنجر ) ودروسه ( ودروس مُخَالِفِه 

مِن بعد سلمان العودة ) في الثلاثة أشهر الأولى من عام  مِنْ قَبْل ، مُوَافِقَة
هـ إلى الطلب من ولاة الأمر : ( مواجهتهما بأخطائهما مِنْ قِبَل ١٤١٤

لجنة حكومیة تضم اثنین من أهل العلم ، فإن اعتذرا والتزماً بعدم العودة 
إلى مثلها فالحمد ' ، وإن أصرّ مُنِعا من الخطب والدروس العامة 

  ) .٤١سجیلات حمایة للجمیع من أخطائهما ) (الدورة والت
هدى الله الجمیع للثبات على الیقین من الوحي والفقه وجنّبهم ظنّ الفكر 
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  وإثمه وردّهم إلى دینه رداً جمیلاً . 
  هـ .١٢/١٢/١٤٢٥الریاض ـ 



                               
١٦٠  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

  خلط الیقین بالظن

استبشرت بصدور العدد الأول من مجلة البیان ( التابعة للمنتدى 
لإسلامي بلندن) ، فقد أعلنت افتتاحیة العدد عن انتماء المجلة للمنهاج ا

النبوي في الدعوة وغبتها في نشر الاعتقاد الصحیح والسنة والتحذیر من 
الشرك والبدعة دون أي انتماء آخر ودون تحزّب ولا تعصّب ، ولكني بعد 

ى الفكر قراءتي أكثر من عدد رأیت في واقعها ما یخالف دعواها ؛ فهي إل
أقرب منها إلى الفقه ، وإلى اتباع الظن والهوى أقرب منها إلى اتباع الوحي 

  ، وإلى العاطفة أقرب منها إلى التثبت . 

رأیتها تحاول الجمع بین الزبد وبین ما ینفع الناس ، وتختار حیناً طریق 
  الحكمة وهي الشریعة وتختار أحیاناً طریق الفتنة . 

 ١٤١٦ـ محرّم  ٨٩راكي فیها وصلني العدد وبعد سنوات من قطع اشت
دون محاولة للحصول علیه ( وكُنْتُ معه مثل أحد الزملاء لم یشتر سیجارة 
واحدة ولم یمتنع من تدخین سیجارة أهُْدِیَتْ إلیه ) ؛ فقرأت العدد ( مع سابق 
ظني أنه لا یساوي ثمنه وأن ضرره أكبر من نفعه ) ووجدته عند سوء ظني 

یه مقال واحد عن أهم ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ، لا به ؛ فلیس ف
عن أركان الإسلام ولا عن أركان الإیمان ، ولا عن إحیاء سنة أُمْیتت ولا 

  عن مكافحة بدعة إحدثت في دین الله . 

  وكتبت لأخي في الدین ( وفي وطن الدعوة إلیه ) رئیس تحریر المجلة : 

تكم ـ فیما قرأت من أعدادها ـ تعریف أ ـ لم یكن أكبرهم كتبة مجل
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المسلمین بما یجهله أكثرهم من معنى لا إله إلا الله : إفراد الله بالعبادة 
ونفیها عما سواه ، وأكثرهم یتقرب إلى الله بأول وأسوأ مظاهر الشرك الأكبر 
منذ قوم نوح حتى تقوم الساعة (تعظیم ودعاء أصحاب القبور وأضرحتهم 

دهم ومزاراتهم) ، وهو أعظم المعاصي وأكبر الكبائر لا ومقاماتهم ومشاه
  یغفره الله وإن غفر ما دونه لمن یشاء . 

ب ـ ولم یكن أكبر همهم النهي عن التصوف وخرافاته ، ولا الذبح للحق 
ولا الحلف بغیر الله ولا التسمّي بعبد النبي ولا مختلف البدع المنتشرة في كل 

  د والسنة ) إلا النادر( والنادر لا حكم له ) . بلدٍ ( خارج حدود دولة التوحی

ج ـ أكثر مقالات المجلة تعقیدات فكریة وتحلیلات سیاسیة ، وتتبع كل 
ناعق ( وبخاصة معلم المنتدى والمجلة الأول ( محمد سرور ) المهاجر 

  من أرض الشام المباركة إلى أوروبا النصرانیة ) . 

ـ ینصح بعض كتاّبكم ( ببیان الحق د ـ في هذا العدد ـ على سبیل المثال 
وتعریة الباطل ) ، وبعضهم ینهى عن ( تصنیف الناس ) وبعضهم یوصي     

( بانشغال طالب العلم الداعي إلى الله بعیب نفسه عن عیب غیره ) ویوجب 
بعضهم ( إبانة سبیل المؤمنین وإسقاط اللافتات الزائفة عن سبیل المجرمین 

  .  وتعریة باطلهم وخداعهم )

كیف یمكن للمسلم الداعي إلى الله أن (یبین سبیل المؤمنین) وهو الحق 
(وسقط اللافتات عن سبیل المجرمین ) وهو الباطل ( ویعرى باطلهم 
وخداعهم ) دون ( انشغال بعیوب الغیر) ودون ( تصنیف ) ؟ وهاهم كتاّب 
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في ذلك المجلة الدائمون یصنفون المسلمین بین ( منافقین وعلمانیین ) بما 
  من تكفیرٍ وحكمٍ على القلوب وتجاوزٍ لحدود علام الغیوب . 

تنََاقِص  ١٠٤هـ ـ وفي هذا العدد (قصیدة) باسم ( سعودي ) ص
  ادّعاءكم في افتتاحیة العدد نفسه ( المنهجیة العلمیة الرزینة ) : 

ـ مَن الذي : ( جاء في كفه خیط وإبرة یكمم أفواه الناس وعیونهم ) ؟  ١
 .  

  ومَنْ هم : ( الرّجال الجُوف حوله یعینونه على الغدر ) ؟  ـ ٢

  ـ ومتى : ( رُشّت الأرض بالدماء ) غیر دماء المجرمین ؟  ٣

  ـ وللشریعة أم المصلحة (یستعذب [المالكي] الدّماء ویتعطش للثورة) ؟  ٤

ـ ومن أي یتمنى أن : ( تجيء جرثومة ) المرض الذي اختلط في  ٥
من الثوریین الإسلامیین الأعَاجم أم العرب وهم جمیعاً علقه (بالخصب) ؟ و 

  یبنون أو یحمون الأوثان ( الاسلامیة ) ؟ 

ـ ومن یعني ( بالعمیان والسحر والغبار والكاهین ) ؟ غیر العلم وكبار  ٦
  العلماء ؟ 

ـ ( النجمان ) الآفلان قبل ( تكبیلهما ) ألم تُصْرَف لهما الرواتب  ٧
هد والمساجد للتعلم والتعلیم والدعوة قبل أن ینحرف أحدهما وتفُْتَح لهما المعا

عن العلم إلى الفكر ویزداد الآخر انحرافاً على انحراف ، ویتعاونا على فتح 
أبواب الفتنة بین المسلمین وولاة أمرهم بالتحلیلات السیاسیة القاصرة 

  ؟ والتهییج العاطفي التائه ، فأوصى كبار العلماء بعزلهما حتى یرجعا 
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ـ هذه بعض الملحوظات حسب فَهْم من تجاوز الستین وتخرّج من  ٨
كلیة الشریعة قبل نحو أربعین سنة ( وكان من مشایخه عبد الرزاق العفیفي 
في التوحید ومحمد متولي شعراوي في اللغة ومحمد حسین الذهبي في 
حوة ولا سلاح  التفسیر وعلي الهندي في الفقه ) ، فكیف یفهمها شباب الصَّ

  لهم ولا زاد غیر العاطفة والحماس الأهوج ؟ 

  ـ ولم تصلني إجابة محدّدة عن ملحوظة واحدة بما یخالف فهمي لها .  ٩

، ولم یكن خیراً  ٩٤و ـ وبعد بضعة أشهر وصلني ـ بلا طلب ـ العدد 
من سابقه ، بل كان محافظاً على النهج الفكري السّروري ( غیر المحمدي 

اد ( مواطني بلد ودولة الدعوة إلى الله على بصیرة ) ، یا حسرة على العب
بخاصة ) یتنكبون عن منهاج النبوة ومنهاج تجدیدها الذي نشأوا علیه 

  ومیزهم الله به ویلتزمون الفكر المنحرف عنه . 

  وكتب لأخي في الدین ( وفي وطن الدعوة إلیه ) رئیس التحریر : 

المجلة ( الإسلامیة )  عاد شاعر ( أو ناثر ) ٥٩ـ في هذا العدد ص ١
  یستوري زناد الفتنة في أرض التوحید والسنة ( خاب مسعاه ) . 

ـ عاد عدو نفسه ( وعدو الإسلام والمسلمین وهو یحسب أنه یُحْسن  ٢
صُنعاً ) یلهث وراء دعوة الشر والفساد في الأرض ، یُنْكر فضل الله علیه 

ة بنعم الله بالدین والدنیا ، ویَرُدّ بالانتماء لهذه البلاد والدولة المباركة الممیز 
المعروف نكراً والنعمة كفراً . ( وإذا مات قبل أن تقََرَّ عَیْنُه بالفتنة ) حقق 
الله ذلك ، فإنه ( یأمل أن تأتي الفتنة بعده بسببه ) خیّب الله أمله وكفى 
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  الإسلام والمسلمین شرّه وشرّ كلّ ذي شر . 

لقنته شیاطین الإنس والجن ( في ـ جمع عدو نفسه وغیره كل ما  ٣
  منظومته أو منثورته ) من مترادفات ألفاظ الشر والفساد والحقد والغل : 

(المخاص، النّطع ، الاشتعال ، الطّوفان ، الدم ، الجمر ، المواجع 
والتكبیل) والمُكّبَّل ـ في الحقیقة هو عقل الشاعر بقیود التقلید الفكري 

  المخالف لشرع الله. 

  عود للسّؤال (ولا جواب) : من (سلب حقّ) هذا المنكر نعمة الله ؟ ـ أ  ٤

كان أهله فقراء فأغناهم وأغناه الله بدولة الدعوة إلى الحق ، وكانوا 
خائفین فآمنهم الله وآمنه بها ، وكانوا جائعین فأطعمهم الله وأطعمه بها ، 

ى فیها قبراً مشرفاً وأهم من كل ذلك كانوا ضالین فهداهم الله وهداه بها فلا یَرَ 
ولا تمثالاً ولا مسجداً بني على قبر ، ولا یرى بدعة ظاهرة ، ولا طعاماً أو 
شراباً أو مُحَرَّماً ، ولا یرى فاحشة ظاهرة ، بل یرى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والدعوة إلى الله على منهاج النبوة بلا تحزب ولا تعصب لبشر 

بشرع الله وحده في الاعتقاد والعبادات وأكثر غیر معصوم ، ویرى الحكم 
  المعاملات . 

ـ وأسأل رئیس التحریر : مَنْ ذهب إلى النطع والمقصلة ( التي جلبها  ٥
شاعر المجلة من تاریخ الثورة الفرنسیة الظالمة ) لأنه قال أو فعل خیراً أو 
 صمت عن شر ؟ أما دعاة الفتنة والخارجین على الجماعة والسنة وولاة

إِنَّمَا جَزاَء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اMَّ وَرَسُولَهُ أمرهما فقد قال الله تعالى : {
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وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم 
نْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِ  زْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ مِّ

من أتاكم وأمركم جمیع × : «]. وقال رسول الله ٣٣} [المائدة: عَذَابٌ عَظِیمٌ 
رواه مسلم برقم » واحد یرید أن یشق عصاكم ویفرَّق جماعتكم فاقتلوهعلى رجل 

١٨٥٢.   

تهم الباطلة ولكن ولاة الأمر یكتفون ـ عُذْراً بجهل هؤلاء المفسدین أو تأولاّ
ـ یكتفون بعزلهم عن جماعة المسلمین ـ كما یُعْزَل المریض عن المُصِح ـ ما 
لم یكن في رقابهم حقٌّ لغیرهم فیؤخذون به ، بل إن بعضهم یعزل نفسه 
بالهجرة من أرض التوحید والسنة إلى بلاد الشرك والبدعة ، وذلك خیر 

فیزمن الدّجال الفتان  للإسلام والمسلمین ، وكذلك ترجف الأرض المقدسة
لیخرج منها كل من ینطوي قلبه على حب الفتن والشقاق والغل والحقد على 

  ولاة المسلمین وعلمائهم ودعاتهم على منهاج النبوة . 

ز ـ وبعد بضع سنین وصلني كتاب المنتدى ( دمعة على التوحید ) ، 
بإعطاء وبدا لي أن مجلة البیان تحاول إصلاح ما فسد منها في الماضي 

الأحكام الشرعیة ( وبیان توحید الله بالعبادة والتحذیر من وثنیة الأضرحة 
والمزارات ) نصیباً من اهتمامها وإن كان أقل مما یجب على مؤسسة تُمَوَّل 
من بلاد الدعوة إلى التوحید والسنة ومحاربة الشرك والبدعة . فكتبت لأخي 

  الصالحة :  رئیس التحریر شاكراً ومنوّها بهذه الخطوات
ة العبادة والدعوة : مراعاة أول وأهم ما أمر الله به  ١ ـ أهم معیار لصحَّ

وهو إفراد الله بالعبادة على منهاج النبوة وأول وأهم ما نهى الله عنه وهو 
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الشرك به في عبادته وما دون ذلك من الابتداع في دینه ، وهو ما بَدَأْتُمْ 
  علیه . تتجهون إلیه الیوم ثبََتَكم الله 

ـ جزاكم الله خیراً علىِ إشارتكم إلى دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب  ٢
رحمه الله وتقدیمها مثالاً صالحاً للدعوة إلى الله على بصیره ، ولكن الكاتب 
قصّر في الإشارة إلى ما قدمته الدولة السعودیة الأولى ثم الثانیة وأهمل 

لثالثة في سبیل تجدید الدین والدعوة السعودیة ا الإشارة إلى ما قدمته الدولة
بالعودة بهما إلى ما كانا علیه في عصر النبوة والخلافة الراشدة إذ أسّست 
الدول الثلاث على ذلك من أول یوم وهو ما لم یَحْدُث منذ القرون المفضلة 
، مع أن عنوان مقاله : ( سیف السیاسة بین نصرة الحق ومظاهرة الباطل ) 

مین منذ بدایة الفاطمیین حتى نهایة العثمانیین بین وجمیع دول المسل
مُظَاهر للباطل وساكتٍ علیه باستثناءٍ واحد : دولة آل سعود في مرحلها 

  الثلاث . 

ـ لم یشر الكاتب إلى بعض أسوأ مظاهر الشرك الأكبر في بلاد  ٣
المسلمین مثل مقامات الخضر التي یجتمع على تقدیسها بعض المنتمین 

م والسنة وإلى الدرزیة وإلى النصرانیة ، ومثل ما یسمّى ـ زوراً ـ إلى الإسلا
بالحَرَم الإبراهیمي الشریف ، وهو منذ القدم معبد أوثان ، ویجتمع على 

  تقدیسه الیهود والنصارى وأكثر المنتمین إلى الإسلام والسنة . 

ـ جنایة دولة آل عثمان على الإسلام والمسلمین تتجاوز تعصّبها  ٤
ري وظلمها وطغیانها على حمایة الأوثان والبدع والخرافات ومحاولة العنص

القضاء على تجدید الدین والدعوة في جزیرة العرب بغزوها وهدم عاصمتها 
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الدرعیة وقتل أو نفي أئمتها وعلمائها ودعاتها مما شبّهه الدكتور صالح 
  العبود وَوَصَفه الدكتور سلیمان بیومي بالحرب الصلیبیة . 

مَّ الكاتب كل ولاة أمر المسلمین إلى رَكْب الفساد والابتداع في ـ ض ٥
الدین، وهذا ظلمٌ لا یُقِرُّه إلا الفكریون والحركیون والحزبیون الموصوفون 
بالإسلامیین ، وقد ذكرْتُ في المقال ـ قبل سطرین ـ مثالاً لدولة تجدید الدین 

تجدید الدین والدعوة        والدعوة ( السعودیة ) ومثالاً لدولة الظلم ومحاربة
  ( الخرافة العثمانیة ) . 

والغالب أن الفساد الدیني في هذا العصر یبدأ وینتهي بعامّة الناس ، وإذا 
وافقهم الحاكم أو العالم ـ كما هي الحال في أكثر بلاد المسلمین الیوم ـ فإنما 

لجن ولا ذلك لكسب رضاهم ، والحاكم بَشَرٌ من طینة المحكومین ( لا من ا
من الملائكة ) ، وتجب طاعته فیما یأمر به من معروف ، ومعصیته فیما 
یأمر به من منكر ، ولا أعلم أحداً من ولاة المسلمین ولا الكفار أمر بعبادة 

  أوثان المقامات والمشاهد وهي أكبر ما عُصِي الله به منذ قوم نوح . 
سیاسیة ) في هذا الأمر ـ الكلام عن ( العوامل النفسیة والاقتصادیة وال ٦

من الظن والتعقید والتكلف ، ولا داعي لتكلف أسباب تعبیدة ظنیة للضلال 
وقد بین الوحي الیقیني أهم سببین للضلال : النفس والشیطان ، ویلحق بهما 

} إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِم مُّقْتَدُونَ القدوة الفاسدة : {
وكلها أسباب قریبة ، ولا » فأبواه یهوّدانه أو ینصرانه « ، ] ٢٣الزخرفك [

  عُذر في الشرك لأي (عامل) . 
ج ـ وبعد سنوات قرأت مقالاً لرئیس التحریر ( د . عادل السلیم ) عن 

  أولیات الدعوة إلى الله ، فشكرت الله الذي هداه له وكتبت إلیه : 
رَیْتُم قرّاء المجلة وجهاً آخر للدعوة هو ـ أحمد الله ثم أشكركم على أن أَ  ١
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  سواه) .  الحق: (بیان أن أول أولیات الدعوة الأمر بإفراد الله بالعبادة ونفیها عما
ـ وإذا كان الراعي في المجلة ( وهو مسؤول عن رعیته ) یقرر هذا  ٢

المنهاج الشرعي المتفق علیه والثابت بأدلة الكتاب والسنة فلماذا لا یركز 
اب المجلة علیه عوضاً عن التركیز على التحلیلات الفكریة السیاسیة كتّ 

سبتمبر ، وقد استنكر التركیز علیها ( بضع ١١الساذجة ( مثل آثار حادثة 
سنین ) الأستاذ عبد الرحمن العبد الكریم في برید قرّاء المجلة جزاه الله خیراً 

  ) ؟ .
  وفق الله الجمیع لأقرب من هذا رشداً . 

  هـ .١٤٢٥ض ـ الریا
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  الظـــن الآثم

هـ من جریدة عكاظ كتب صحفي ١/١/١٤٢٣في  ١٢٩٨٤في العدد 
جاهل بشرع الله تحت عنوان : تلمیح وتصریح ( أي : هَمز ولَمز ، وجَهْر 
بالسّوء من القول ) ؛ كتب مقالاً ردیئاً بكل المقاییس ، غیر المقیاس المتدني 

غلب أحوالها لأي غرض دنیوي للصحافة المعاصرة التي قد تصلح في أ 
  كالتسلیة وتضییع الوقت ، ولم تكن صالحة أبداً للتوجیه الدیني والتربوي . 

وكان الموضوع الوضیع : اتهام هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالتسبب في إعاقة الدفاع المدني عن أداء عمله بإطفاء حریق في مكة 

  المباركة . 

لى حقیقة دعواه : ( استحالة أن یَكذب كل الناس وكان دلیله الوحید ع
وكل الصحف ) ، ولو تحرى شیئاً من التثبت والصدق لما ادّعى أن كل 
الناس وكل الصحف أید دعواه الكاذبة ، فقد نشرت جریدة الاقتصادیة وهي 

هـ ما یدحض هذه ٣٠/١٢/١٤٢٣بتاریخ  ٣٠٧٧خیر الصحف في عددها 
ر عام الدفاع المدني : أن فِرَق الدفاع المدني الدعوى من أساسها بتأكید مدی
  لم تتعرض لأي إعاقة لعملها . 

ولم یكن له وازع امن شرع الله ولا من الشجاعة الأدبیة لتكذیب نفسه ولا 
الاعتذار ( مجرد الاعتذار ) ممن تحمّلوا ظلمه وعدوانه . وطلب الصحفي 

متسبب في الحدث ولاة الأمر ( حفظهم الله قدوة صالحة ) بمعاقبة كل 
بعقاب أشد من الإحالة إلى التقاعد ( في مقال لاحق تحت العنوان نفسه ) ، 
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ولم یخطر بباله أنه أحق بالعقاب لنشره إشاعة كاذبة ( عن مؤسسة شرعیة 
  عامة ) بعد نشر تكذیبها رسمیاً بأربع وعشرین ساعة . 

ائعات قبل ولقد خالف الصحفي أمر الله تعالى للمؤمنین بعدم الأخ بالش
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً الثبت : {

،  فَتَبَیَّنُوا}] وفي : {٦} [الحجرات: بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتمُْ نَادِمِینَ 
ملء الفراغ بما  ونزلت في خبر صحابي ، فكیف بشائعات السوقة وصحف

  هب ودب ، إلا أحسن القول: الدعوة إلى منهاج النبوة . 

وخالف الصحفي أمر الله تعالى بعدم إذاعة الأخبار قبل ردها إلى أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء المؤهلین لتمییز الكذب من الصدق والخیال من 

نَ الأَمْنِ أَوِ الحقیقة : { الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّ
  ]. ٨٣} [النساء: الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ 

وخالف الصحفي اختیار الله تعالى لشرعه واختیار ولاة الأمر لبلادهم 
روف والنهي عن المنكر ) ، فاخیار ودولتهم المباركة تسمیة ( الأمر بالمع

تسمیة : الأمر بالموت والنهي عن الحیاة ، وعنون بها مقامة الآمر بالمنكر 
  ، الناهي عن المعروف . 

والكثرة التي تنسج الإشاعة وتنشرها أسوأ مصدر للأخبار وإن كان أكثر 
ثرة الصحفیین یعتمدون علیها لملء فراغ صحفهم ، وقد قال الله تعالى عن الك

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اMِّ إِن یَتَّبِعُونَ عموماً : {
وَلَـكِنَّ ، وقال الله تعالى : { ]١١٦} [الأنعام: إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ 

} أَكْثرََ النَّاسِ لاَ یُؤْمِنُونَ  وَلَـكِنَّ ] ، {١٨٧} [الأعراف: أَكْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ 
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،  ]١٠٦} [یوسف: وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثرَُهُمْ بِاMِّ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ، { ] ١٧[هود: 
  » . الظن أكذب الحدیث « وهي على أحسن أحوالها تقوم على الظن و 

ظلماً ) ونتیجة لاتباع هذا الصحفي الكثرة الغوغائیة اتهم ( كذباً وعدواناً و 
ثلاث مؤسسات عامة من أهم مؤسسات دولة الدعوة إلى التوحید والسنة 

  وألْصَقِها بشرع الله ، دون تثبت ولا خوف من العقاب في الدنیا والآخرة . 

ورقص قلمة الأهوج على مصائب المصابین وأكثرها من نسج خیاله 
تي تسیل ، المریض كأنما یتلذذ بوصف : ( الأجساد التي تشوى ، والعیون ال

عر الذي یتآكل ، والخدود التي  والشفاه التي یتصاعد منها الدخان ، والشَّ
تنزف بالدماء ) كالنائحة المستأجره ، وكأنما یستعدي الغوغاء على 
المؤسسات والولاة والسیاسة الشرعیة التي میز الله بها دولة الإسلام الصحیح 

  وأسسها علیها من أول یوم . 
لاد ودولة الدعوة إلى الله على بصیرة ، وبفضله بهما وبفضل الله على ب

على عباده ؛ كانتا قدوة صالحة في القرون الثلاثة الأخیرة لم تعرف لهما بلاد 
المسلمین مثلاً منذ القرون المفضلة الأولى ، وتمیز فیهما رجال وفق الله ولاة 

لمعروف الأمر لحسن اختیارهم وكانوا عند حسن الظن بهم ، لنشر الأمر با
والنهي عن المنكر وعلى رأسهم الشیخ / عمر بن حسن آل الشیخ رحمه الله 
  ، ونشر تعلیم البنات وعلى رأسهم الشیخ/ ناصر بن حمد الراشد رحمه الله . 

ختاماً أذكر الصحفي بأن علیه مخافة الله وتقواه في تلمیحاته وتصریحاته 
هي عن المنكر وفي كل ، وأذكر المسؤولین في هیئة الأمر بالمعروف والن

× المؤسسات الشرعیة في هذه البلاد والدولة المباركة بقول الله تعالى لنبیه 
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وَلاَ وبارك علیه وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته إلى یوم الدین ) : {
ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى ، وقوله تعالى : { ]٦٠} [الروم: یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یُوقِنُونَ 

نَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تتََّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن یُغْنُوا شَرِی عَةٍ مِّ
} عَنكَ مِنَ اMَِّ شَیئاً وإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَاMَُّ وَلِيُّ الْمُتَّقِینَ 

  لجمیع لأقرب من هذا رشدا . وعسى الله أن یهدي ا ]١٩- ١٨[الجاثیة: 

  هـ ١٤٢٣الطائف ـ 
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  الفتنة تعْمِي البصائر

فوجئت أثناء فتنة احتلال العراق للكویت ( كفى الله الإسلام والمسلمین 
شرَّها ، وشرَّ مَنْ آثارها من الملحدین والقومیین ، وشرَّ من أیَّدها من 

للشیخ محمد ناصر الدین الاسلامیین والشیوعیین والعلمانیین ) بعدَّة أشرطةٍ 
الألباني ( تنتشر في بلاد المسلمین وغیرهم انتشار النار في الهشیم ) عن 
هذه الفتنة ؛ لا تنصر للحق المضیع للمسلمین في الكویت ، بل تؤید حزب 
البعث العراقي الظالم ( دون قصد من الشیخ لتأییده ) ، فكتبتُ له أربع 

  ا ما یلي : رسائل بعد كل شریط سمعته له ضمنته

أ ـ أدعو الله مخلصاً ألا یطول أمد هذه الفتنة وأن لا یتكرر الابتلاء بها 
وأمثالها ، وألا یتسابق علماء المسلمین ( فضلاً عن سفهائهم من الفكریین ) 
إلى الحكم علیها اعتماداً على ظنهم ( فهم الواقع ) ؛ فیبنون أحكامهم على 

من نصوص الوحي بفهم أئمة الفقه في  الظن وقد هیأ الله لهم علم الیقین
  الدین في القرون المفضّله . 

الإسلام والمسلمون في حاجة إلى الشیخ الألباني ( وأمثاله ) محدّثاً مُمَیّزاً 
مؤتَمَناً على خزائن السنة وداعیاً إلى الله على بصیرة ، أما التحلیل السیاسي 

فع الإسلام ولا المسلمین كثرتهم الفكري فله فرسانه أو بغاله أو حمیره ، ولا ین
ولا یضرهم قلتهم ، ولا وجودهم ولا عدمهم . ولأنه خرج عن سبیل المؤمنین 

  الذي اصطفاه الله له تعثرت خطاه . 

ب ـ ظن أن خطر الغزو العراقي [ البعثي الاشتراكي ] أخفّ من خطر 
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اقي قادته القوات الدولیة التي استُؤْجِرَت لطرده ، بحجة كراهیة الشعب العر 
وتأیید الأوروبیین والأمریكیین قادتهم ؛ لأنه نسي ( أو لم یعلم ) أن حریة 
التدین والدعوة والمعارضة مكفولة في أوروبا وأمریكا بقدر ما هي مقیّدة أو 
معدومة في العراق ، ونسي ( أو لم یعلم ) أن الشعب الأمریكي اضطر 

لم یعلم ) أن المعارضة  حكومته للجلاء المهین من فیتنام ، ونسي ( أو
مستمرة في الشوارع والمجالس النیابیة الأمریكیة والإنكلیزیة احتجاجاً على 

  الاشتراك في حرب الخلیج. 

ج ـ وظن عفا اله عنا وعنه : ( أن الأمریكیین والبریطانیین إذا دخلوا بلداً 
یعلم فإنه لن یخرجون منه لقوتهم ونصرانیتهم واستعمارهم ) ، ونسى ( أو لم 

) أن الإنكلیز دخلوا الكویت والأردن قبل ثلاثین سنة بطلب من الدولتین 
لمقابلة تهدید بالاحتلال من العراق ثم خرجوا منهما فور زوال التهدید ، ونسي 
( أو لم یعلم ) بأن الإنكلیز خرجوا من مصر وفلسطین والعراق والسودان 

  بمقاومةٍ وبدونها . والأردن والخلیج بعد احتلال دام عشراتٍ السنین 

د ـ وظن عفا الله عنا وعنه : ( أن القوات الدولیة صلیبیة جاءت لنصرة 
الصلیب ) ثم ظن في الشریط نفسه : ( أنهم یهود جاءوا لاحتلال خیبر ) . 
ونسي ( أو لم یعلم ) أن قادة أوروبا وأمریكا ( عدا الفاتیكان لو كانت دولة ) 

ثرهم من تعلیم النصرانیة وأن الدولة العبریة ذیل علمانیون وأن قوانینهم تمنع أك
  لهم . 

هـ ـ وظن عفا الله عنا وعنه أن أمریكا وأوروبا غائبة عن العالم المسلم وأن 
هذه الفتنة ( ومحاولة ولاة أمرهم إطفاءها ) هي الداعي الأول لحضورهم ، 
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 ونسي ( أو لم یعلم ) أنها حاضرة منذ عشرات السنین في صناعة النفط
والسلاح والزراعة والغذاء والكساء والتجارة والصناعة بمختلف أشكالها ، بل 
في التدریب والتنظیم الإدراي ، بل في مختلف أنماط الثقافة والحضارة 

  الدنیویة في المنزل والمكتب والشارع . 

و ـ واتهم كبار علماء المملكة المباركة وهم ( بل أكثرهم ) بقیة علماء 
رفهم ـ اتهمهم ـ رجماً بالغیب ـ بأنهم أفتوا بجواز الاستعانة السلف ـ كما یع

بالقوات الدولیة ـ بعد الله ـ خلافاً لما یعتقدون ( عندما وُضعوا أمام الأمر 
الواقع ، ولو استشیروا مِنْ قبل لما وافقوا ) ؛ فوقع عفا الله عنا وعنه في عدد 

  من المخالفات للشریعة لا یلیق به أيٌّ منها : 

  ـ الحكم على ما في الصدور ، وهو تعدٍّ على وحدانیة الله به .  ١

ـ الحكم على خیر علماء الأمة ـ في رأیه وأي جمیع العالمِین من أهل  ٢
  الحدیث ـ باختیار موافقة الأمر الواقع على الحكم بما أنزل الله . 

ـ الحُكْم على الدولة الوحیدة التي تقوم على شرع الله في الاعتقاد  ٣
والعبادات وأكثر المعاملات منذ القرون المفضلة ـ في أریه ورأي من یُعتدّ 
برأیهم من أهل الحدیث ـ الحُكْم علیها بمخالفة شرع الله في معاملة غیر 
المسلمین ، ونسي ( أو لم یعلم ) أن شرع الله هو ما وَفَق الله له دولة الدعوة 

مة منذ القرون المفضّلة ـ كما إلى التوحید والسنة ـ في رأي جمهور فقهاء الأ
بیّنه النووي في شرحه لصحیح مسلم (باب كراهیة الاستعانة في الغزو بالكافر 
إلا لحاجة) ، وأطلق الحكم بالجواز لیشمل حال الهجوم فكیف بضرورة الدفاع 
عن الإسلام وأهله ، عن دینهم من أوثان (العتبات المقدسة) بل المدنسة ، 
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لأعراض وسلب الأموال وسفك الدماء ، وعن دینهم وعن دنیاهم من هتك ا
  ودنیاهم من أوثان صدّام الدین وحزبه وظلمه وجوره . 

وظن الألباني أن ابن باز (عفا الله عنها وعنهما) نقض فتواه: تحریم  - ز
الانتماء للقومیة العربیة (حمیة الجاهلیة المنتنة) بفتواه في الاستعانة بالقوات 

؛ لأن الألباني اعتمد هذه المرة على عاطفته ولم یعتمد الدولیة (للضرورة) 
على فقهه في الدین ، فلم یتبیّن الفرق بین الانتماء للمنهج الجاهلي وبین 
الدفاع عن النفس والدین ، ولم یتبیّن الفرق بین الولاء وبین المعاملة ، ولم 

مل یعا ×یبیتن الفرق بین الاختیار وبین الاضطرار . وكان رسول الله 
والمؤمنین ، وكان  ×المشركین والیهود والنصارى ولا یوالي إلا الله ورسوله 

یستعین بمشركٍ في الغزو ولا یستعین بآخر حسب الحاجة والمصلحة 
وانتفائها ، وقد ورد عنه أنه دخل في جوار المطعم بن عديّ (وهو مشرك) 

أسرار  لیدفع عن نفسه ودینه أذى قریش، وائتمن عبدالله بن أریقط على
هجرته من مكة إلى المدینة لیدفع عن نفسه ودینه مكر الكافرین به لیُثبتوه أو 
یقتلوه أو یُخرجوه ، وزارع الیهود في خیبر وهم المحاربون الناقضون لكل 
عهودهم معه ، وكان حلفاؤه من خزاعة ضمن جیش الفتح الأكبر وانتقم معهم 

  اعیّین ـ یومها ـ مسلمین) . من هوازن لما نقضوا العهد (ولم یكن كل الخز 
یظهر لي من قوله : (إما أن یكون المستعینون بالكفار من غیر  - ح

المسلمین أو أن یكون المستعان بهم من المسلمین) أنه وقع في تكفیر من 
یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، بل من یتمیّز برفعهما رایة 

خیرة ، ومن یحكم بشر الله على المذهب الحنبلي لدولته في القرون الثلاثة الأ
ـ كما ذكر ـ ومن یتمیز على جمیع دول المسلمین (منذ الفاطمیّین) بمنع 
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البناء على القبور ومنع زوایا التصوّف وما دونهما من البدع ، ومن یقیم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاعتقاد والعبادات وجُلّ المعاملات ـ 

عترف هو له بذلك كله ـ ؛ استثناء من نأیه عن التكفیر لدرجة أن بعض كما ا 
  الجهلة اتّهمه بالإرجاء ، وما كان التكفیر ولا الإرجاء من خُلُقه . 

واستعانة المسلم بغیر المسلم للحاجة لا تتجاوز الصغیرة عند من عدّها 
یلیق  معصیة خلافاً للجمهور ، وهي للضرورة طاعة ومتابعةٌ للسنة ، ولا

بالألباني أن یلتقط عدوى المرض الفكري والحركي فیصل به الحماس إلى 
  قولٍ یُفهم منه التكفیر فیستغله الخوارج المارقون . 

أید الألباني عفا الله عنه دعواه بتحریم الاستعانة بغیر المسلمین في  - ط
 فتنة العراق : بأن الحرب ستقتل كثیراً من المسلمین ، ولیت هناك طریقة
للحرب لا تقتل إلا الظالم وحده ، ولكن هیهات ، وهو أولى من یَعرف بأن 
الجیش الذي یغزو الكعبة في أیام المهدي یُخسف بأوّلهم وآخرهم وفیهم 

  النساء والذر یة ومن لیس منهم ثم یُبعثون على نیّاتهم . 
وهنا سؤال : مَنْ هم المسلمون ؟ عصاة الموحدین أم القبوریین (سنة أو 

عة) أم النصارى أم الصابئة أم الیزیدیة (وأكثریة جیش البعث العراقي شی
  الباغي منهم)؟ 

انتقد الألباني ابنَ باز عفا الله عنها وعنهما باختلاف فتواه في  - ي
مسألتین مختلفتین (ظنّها واحدة) ؛ فوقع الألباني في تناقض فتواه في مسالة 

في هذه الفتنة ـ مثل غیرها ـ ثم  واحدة : أمره النسا بأن یكون أحلاس بیوتهم
مخالفة هذا الأمر الشرعي بالقول في الفتنة بغیر علم بل الظن وما تهوى 
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  الأنفس . 
تشبّث عفا الله عنا وعنه : بمطالبة خمسین امرأة متحجبة بقیادة  - ك

السیارة حتى لا تحتاج إلى سائق أجنبي عنها (لا یُؤمن غدره) دلیلاً على 
وتنبّؤه للمستقبل ، وهذا الدلیل متهافت كبقیة دعواه ، صحة فهمه الواقع 

فالمطالبة بقیادة المرأة سیارتها سبقت الفتنة ببضع سنین وبعض المطالبین بها 
من خریجي كلیات الشریعة ، وإذا كان الألباني یرى جواز كشف المرأة وجهها 

یادة السیارة وكفّیها ـ مثل سلفه في هذا الحكم ـ فكأنه سبق الفتنة إلى تزیین ق
  للمرأة ، ولذلك رأى ولاة الأمر من الأمراء والعلماء : 

) إصدار قرار یمنع المرأة من قیادة السیارة ، ولم یكن یمنعها إلا العُرف ١
 .  

  ) إصدار قرار یمنع تداول رسالة الألباني عن حجاب المرأة المسلمة . ٢
عام الأسبق) للشیخ وكما قال الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ (المفتي ال

عبدالله بن سلمیان بن منیع عضو الإفتاء (منذ اللجنة الأولى للإفتاء) عن 
سبب حدّة إنكاره فتواه بجواز نحر الهدي في أي من أیام العشر : (لیس 
السبب تكذیب نقله أو دلیله ، بل إعلان مخالفته ما اتفق علیه علماء الأمة 

  منذ قرون والبلبلة الناتجة عنها) . 
وأشهد أن رسالة الألباني أفسدت في أمر الحجاب الذي تمیزت به المرأة 
السعودیة ما لم یُفسده دخول وخروج القوات الدولیة ؛ فالمرأة المسلمة قد تتقرّب 
إلى الله بقبول رأي الألباني ولا یُعقل أن تتقرّب على الله بتقلید القوات الدولیة 

وة (قاسم أمین) المرأة للتخلي عن (غیر المسلمة غالباً) ، وقد فتحتْ دع
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الحجاب في حدود الرخصة الشرعیة (عند بعض الفقهاء والمحدثین) ؛ فتحَتْ 
باباً من الشر والفتنة نرجو الله أن یغلقه ؛ ولذلك رأى ولاة الأمر في دولة 
التوحید والسنة الأخذ بالأحوط من آراء الفقهاء والمحدثین في هذا الأمر سدّاً 

  للذریعة . 
وقد یسأل عن سبب النشر الآن أحدٌ من أهل الحدیث (وهم من یهمّني 
أمرُهم لما اصطفاهم الله له من منهاج النبوة في الدین والدعوة ، دون الانتماء 
إلى فرد أو منهاج غیر معصوم) وإلیك الجواب مني ، أما التوفیق فمطلوب 

  من الله وحده : 
منهاجه ودعوته اتّكأ على رأي الشیخ ا) أ، كثیراً من الموافقین والمخالفین ل

الظني لغرض خاص به : حركیّو الجزائر وعلى رأسهم عباس مدني وعلي 
بن حاج للوصول إلى الحكم ، متحزّبو الإخوان والجهاد للمزید من التمویل ، 
فكریّو دول الخلیج (السعودیة بخاصة) لشغل الفراغ الذي ظنوا أن الألباني 

عن الأمراء والعلماء في خیر دولة وخیر بلد ، بل  مهّد له بإسقاط العدالة
  المجرمون قادة وإعلامیّو حزب البعث العراقي للدّعایة لباطل احتلالهم . 

) أن بعض مقلّدي الألباني من تلامیذه لا یزالون یرون رأیه دون الرجوع ٢
  إلى راي من هو أفقَه منه من السابقین والمعاصرین مما لا یلیق بهم . 

احترامي للألباني ودفاعي عنه ودعائي له وشكري ' على نعمته  ) ومع٣
به وعلیه فلا یجوز للسلفي معاملته كالمرید للشیخ الصوفي ؛ فالحُجّة في 

فیُؤخذ أمره وتتُبّع  ×روایته لا في رأیه ، وكلٌّ یؤخذ من قوله ویردّ غیر محمد 
  سنته ولا یُردّ علیه لأنه الوحي من الله . 
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والثناء علیه أولاً وآخراً ، نَصَر الله دول الخلیج ومن والاهم والحمد ' 
وأیّدهم ، وخذل أعداءهم ومن والاهم وأیّدهم ، وحفظ الكویت وأهله وانتقم لهم 
من ظالمیهم اللصوص سفّاكي الدماء ، وحفظ ولاة المسلمین الموحّدین قدوة 

  صالحة . 
  ١٤٢٦الریاض 

  

  

  من أسباب الردة عن الدین

  أسباب الردة عن الدین وأخطرها وأكثرها وقوعاً الیوم :  من أهم

) الشــــرك بــــا' فــــي عبادتــــه كــــالتقرّب إلــــى الله بــــدعاء أصــــحاب القبــــور ١
والمقامــات والمــزارات والمشــاهد والأضــرحة، أو الــذبح أو النــذر لهــم ، أو طلــب 
المـــددر أو الغــــوث مــــنهم أو اللجــــوء إلـــى أعتــــابهم عنــــد الشــــدائد ، أو الطــــواف 

ورهم ، أو الخوف منهم أو رجائهم ، أو اعتقاد إحاطتهم بـالكون أو تصـرّفهم بقب
، و قـال تعـالى  ]٤٨} [النسـاء: إِنَّ اMَّ لاَ یَغْفِـرُ أَن یُشْـرَكَ بِـهِ فیه قال تعالى: {

  ].  ٧٢مائدة: } [الإِنَّهُ مَن یُشْرِكْ بِاMِّ فَقَدْ حَرَّمَ اMُّ عَلَیهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ : {

) التكـــذیب بشـــيء مـــن آیـــات الله أو جحـــد ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام أو ٢
ارٍ الإیمان أو جحد حجیّة السنة ، قـال تعـالى : { وَمَـا یَجْحَـدُ بِآیَاتِنَـا إِلاَّ كُـلُّ خَتَّـ

وَمَــا یَنطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى * إِنْ هُــوَ إِلاَّ ، وقــال تعــالى : { ]٣٢} [لقمــان: كَفُــورٍ 
  ].  ٤ـ٣} [النجم: وحَىوَحْيٌ یُ 
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) بُغْضِ العبد شیئاً مما أنزل اله تعالى في الكتاب أو السنة ولو عَمِـلَ بـه ٣
  ].  ٩} [محمد: ذَلِكَ بِأنََّهُمْ كَرهُِوا مَا أنَزَلَ اMَُّ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ قال الله تعالى : {

 إلیـه فـي یسـعه الخـروج عمـا أوحـى الله× ) اعتقاد أن أحداً من أمة محمد ٤
الكتاب أو السنة ، أو تسقُط عنـه الفـرائض أو تحِـلُّ لـه المحرّمـات ؛ بحجـة أنـه 

وَمَــن صــار مــن العــارفین أو الواصــلین أو بــأيّ حجــة أخــرى قــال الله تعــالى : {
} [آل یَبْتَغِ غَیْـرَ الإِسْـلاَمِ دِینـاً فَلَـن یُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِـي الآخِـرَةِ مِـنَ الْخَاسِـرِینَ 

  ].  ٨٥مران: ع
أو بشــيء مــن شــرعه أو ثوابــه أو عقابــه ، × ) الاســتهزاء بــا' أو برســوله ٥

قُـلْ أبَِـاMِّ وَآیَاتِـهِ وَرَسُـولِهِ كُنـتمُْ تَسْـتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتـَذِرُواْ قَـدْ قال الله تعالى : {
ــنكُمْ نُعَـــذِّ  بْ طَآئِفَــةً بِـــأنََّهُمْ كَـــانُواْ كَفَــرْتمُ بَعْـــدَ إِیمَــانِكُمْ إِن نَّعْـــفُ عَــن طَآئِفَـــةٍ مِّ

  .   ]٦٦ـ ٦٥} [التوبة: مُجْرِمِینَ 

) طاعــة العــالِم أو العابــد فیمــا یخــالف شــرع الله تعــالى ، قــال الله تعــالى : ٦
} ِّMـن دُونِ ا ] لمـا فسّـرها النبـي ٣١} [التوبـة:اتَّخَذُواْ أَحْبَـارَهُمْ وَرُهْبَـانَهُمْ أَرْبَابـاً مِّ

  رضي الله عنه عند الترمذي .  لعديّ بن حاتم× 

إلى حكم غیرهما باعتقـاد أنـه أحسـن أو × ) العدول عن حكم الله ورسوله ٧
ــى اMِّ مســاوٍ لحكمهمــا ، قــال الله تعــالى : { ــرُدُّوهُ إِلَ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــازَعْتمُْ فِ ــإِن تنََ فَ

  .  ]٥٩اء: } [النسوَالرَّسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمِنُونَ بِاMِّ وَالْیَوْمِ الآخِرِ 

) إقرار مذاهب المشركین في الـدین ومـوالاتهم ومـوادّتهم ومظـاهرتهم علـى ٨
ــمْ تَــرَ إِلَــى الَّــذِینَ الإســلام والمســلمین محبّــةً لهــم ولــدینهم ، قــال الله تعــالى : { ألََ

ــنَ الْكِتَــابِ یُؤْمِنُــونَ بِالْجِبْــتِ وَالطَّــاغُوتِ وَیَقُولُــونَ لِلَّــذِ  ینَ كَفَــرُواْ أُوتــُواْ نَصِــیباً مِّ
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 ُMّوَمَـن یَلْعَـنِ ا ُMّهَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِینَ آمَنُواْ سَبِیلاً * أُوْلـَئِكَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ ا
لاَ تَجِدُ قَوْمـاً یُؤْمِنُـونَ ] ، وقال تعالى : {٥٢ـ ٥١} [النساء: فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِیراً 

ونَ مَنْ حَادَّ اMََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَـاءهُمْ أَوْ أبَْنَـاءهُمْ بِاMَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ یُوَادُّ 
ــیرَتَهُمْ  ــوَانَهُمْ أَوْ عَشِ ] وهــذا لا ینفــي حســن المعاملــة فقــد ٢٢} [المجادلــة: أَوْ إِخْ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِـي مَـا لَـیْسَ لَـكَ قال الهل تعالى عن الوالدین : {
] ، وقــال ١٥} [لقمــان: لْــمٌ فَــلاَ تُطِعْهُمَــا وَصَــاحِبْهُمَا فِــي الــدُّنْیَا مَعْرُوفــاً بِــهِ عِ 

ـن تعالى : { ینِ وَلَـمْ یُخْرِجُـوكُم مِّ لاَ یَنْهَاكُمُ اMَُّ عَـنِ الَّـذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّ
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ    ] . ٨} [الممتحنة:دِیَارِكُمْ أَن تبََرُّ

) الســحر ، ومنــه مــا یســمّى الصــرف والــربط والكشــف والعطــف والعمــل ، ٩
ــزِلَ قــال الله تعــالى : { ــحْرَ وَمَــا أنُ ــیْاطِینَ كَفَــرُواْ یُعَلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ ـــكِنَّ الشَّ وَلَ

ولاَ إِنَّمَــا عَلَــى الْمَلَكَــیْنِ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا یُعَلِّمَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَتَّــى یَقُــ
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُـونَ مِنْهُمَـا مَـا یُفَرِّقُـونَ بِـهِ بَـیْنَ الْمَـرْءِ وَزَوْجِـهِ وَمَـا 
ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اMِّ وَیَتَعَلَّمُـونَ مَـا یَضُـرُّهُمْ وَلاَ یَـنفَعُهُمْ وَلَقَـدْ  هُم بِضَآرِّ

  .  ]١٠٢} [البقرة: مَنِ اشْتَراَهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ عَلِمُواْ لَ 

وقـــد أخـــذتُ هـــذه مـــن رســـالةٍ للإمـــام المجـــدّد الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب 
رحمه الله خَرَجَت ( بصورتها المنشورة ) عن منهاجـه الـذي تمیّـز بـه رحمـه الله 

ة الصــــحیحة مــــن الاســــتدلال علــــى كــــل حكــــم بدلیلــــه مــــن الكتــــاب ومــــن الســــن
  الصریحة . والله أعلم . 

  هـ١٤٢٤ –مكة المباركة 
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  السعودیّون والحلّ الإسلامي

عنــوان هــذا المقــال هــو عنــوان مــؤ لَّــف للصــحفي المصــري (جــلال كشــك) 
قرأت أول جزء نُشِر منه في مجلـّة (الحـوادث) اللبنانیـة وأعجبنـي منـه أن یُـدرك 

صـــر) تفـــرُّد الدولـــة المباركـــة ـ صـــحفيٌّ معاصـــر (أو أي كاتـــبٍ أو مفكـــر معا
فضــلاً مــن الله ونعمــة ـ بتأسیســها مــن أوّل یــوم علــى منهــاج النبــوة فــي الــدین 
والــدعوة ، وإدراك ذلــك میــزةٌ خــص الله بهــا عبــاده المنصــفین الشــاكرین ، وبعــد 
ســنوات عدیــدة تبینــت مــن حــدیث مــع أحــد القــومیین المــواطنین (الحاقــدین علــى 

ـــى التوحیـــ ـــة الـــدعوة إل ـــدین دول ـــیهم بهـــا فـــي ال د والســـنة الجاحـــدین نعمـــة الله عل
والــدنیا) أن جــلال كشــك (هــداه الله وهــداهم جمیعــاً للحــق والعــدل) خــالف جمیــع 

  المؤرّخین قبله في أمر فتنة فیصل الدویش وابن بجاد ومن شایعهم . 
لـــم یهـــتم القـــومي بمئـــات الصـــفحات فـــي هـــذا الكتـــاب التـــي یُـــذكّره إن نســـيَ 

نعـم الله علهـي وعلـى أهـل بمـا حققتـه هـذه الدولـة المباركـة مـن  وتذكره إن جهل
إنجــــازات (دینیــــة أولاً ودنیویــــة ثانیــــاً) أنقـــــذتهم مــــن الجهــــل والضــــلال والجـــــوع 

بِغَیْـرِ عِلْـمٍ وَلاَ هُـدًى وَلاَ والخوف ، وفرح بخطأ صحفي یحاول قـراءة التـاریخ  {
} لاَّ الظَّـــنَّ وَإِنْ هُـــمْ إِلاَّ یَخْرُصُــــونَ إِن یَتَّبِعُـــونَ إِ ] ، {٨} [الحـــج: كِتـَــابٍ مُّنِیـــرٍ 

] بــل اتّكــأ الصــحفي علــى مكتبــه وحــك رأســه ، فــرأى فــي فتنــة ١١٦[الأنعــام: 
الــدویش مــا لــم یــره مــن شــهدوها مــن كبــار علمــاء الأمــة والساســة ثــم المــؤرخین 

  الذي استقى هو من أخبارهم ما عدى ذلك من كتابه . 
إلـــى العلمـــاء ولا إلـــى الساســـة مـــن شـــهود  ولـــن أُحیـــل القـــوميَّ ولا الصـــحفيَّ 
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الواقعة ، فلن یكون لرأیهم وزنٌ عند أحدهما ، فلو وُجدتْ الثقـة فـي رأیهـم لرجـع 
المقلِّد أو المقلَّد إلیه ؛ ولكنِّي أقیم علیهما الحجة بمـا یلیـق بهمـا تصـدیق : رأي 

م فـي صحفيّ من أكبر صفحي أوروبا في زمنـه ، هـداه الله إلـى الإسـلام ، وأقـا
المملكـة المباركـة بعـض الوقـت ، وكــان (مثـل الـدویش وابـن بجـاد رحمهمــا الله) 
یــرى أنّ وفــرة المــال فــي أیــدي الســعودیّین واســتیراد الحضــارة الغربیــة سیضــعف 
اســـتقلالهم المعنـــوي واعتمـــادهم علـــى أنفســـهم ویجعلهـــم عالـــة علـــى غیـــرهم فـــي 

زادات مــــن جانــــب  الــــداخل والخــــارج، وهــــذا صــــحیح ؛ ولكــــن هكــــذا الحیــــاة إذا
نقصــتْ مــن جانــب آخــر ، وهــل یــرى القــوميّ أو الصــحفيّ أن یُلغَــى اكتشــاف 
الــنفط (وكــان هــذا أحــد مطالــب الــدویش وابــن بجــاد بمعارضــتهما التنقیــب عنــه 
برجــال الحضــارة الغربیــة، فضــلاً عــن معارضــتهما وجــود الهــاتف والــلاّ ســلكي 

  والرّادیو) . 

ط انتشــر التعلــیم ، وتــوفرت الوظــائف ، ومــن آثــار نعمــة الله باكتشــاف الــنف
واتســعت آفــاق العمــل والكســب التــي كــان القــومي حریصــاً أن یأخــذ مــن جانبهــا 
الـــدنیوي مـــا یزیـــد عـــن حاجتـــه ، وربمـــا قـــاده حرصـــه علیهـــا إلـــى المـــوالاة فیهـــا 
والمعــاداة فیهــا وبالتــالي : الحقــد علــى مــن ســاق الله إلیــه الــتعلم والعمــل والمــال 

  على أیدیهم . 

خیــرُ مــن تقصّــى الحقیقــة فــي فتنــة الــدویش ومــن معــه (رحمهــم الله) محمــد 
أسد (لیوبولد فایس) الذي ضرب كبد ناقته بحثاً عن الحقیقة (مـع شـمّري مـوالٍ 
لآل الرشید هجَر (حایل) بعد زوال إمارتهم وعمـل مهرّبـاً للسـلاح ثـم جنـدیاً فـي 

الـــدویش فـــي المملكــــة جـــیش العـــراق ، ثـــم دلـــیلاً لمحمـــد أســـد) ، وتتبّعـــا آثـــار 
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المباركــة وفــي الكویــت حتــى وقفــا علــى مصــدر تمویــل الفتنــة مِــنْ قِبَــل انكلتــرا 
لضرب الدولة الناشئة بالعصاة الخوارج من رعیّتهـا (كمـا تفعـل الآن بالمسـعري 

  والفقیه وأمثالهما من المهاجرین إلیها من أرض القداسة والبركة والدعوة) . 

ا یــرى محمــد أســد فــي كتابــه : الطریــق إلــى وكــان مــن أهــداف انكلتــرا (كمــ
  مكة) : 

  تأمین الحدود العراقیة من غزو عصابة البادیة السعودیة .  - ١
  إنشاء قاعدة بحریة في میناء رابغ .  - ٢
  السیطرة على الخط الحدیدي بین الشام و المدینة .  - ٣
  إنشاء خط حدیدي جدید بین حیفا والبصرة .  - ٤

أمـــوال للتخطـــیط لهـــا وبـــدء العمـــل علـــى تنفیـــذها (مشـــروعات بُـــذلت جهـــود و 
أحبطهـا الله بوقــوف الملــك عبــدالعزیز فــي وجـه الثلاثــة الأخیــرة منهــا وتصــمیمه 
علــى رفضــها ومحاربتهــا ، وربكــا كــان لنشــر تحقــق محمــد أســد فــي الصــحف 

  الأوروبیة ثم المصریة بالغ الأثر في إهمالهما ) الطریق إلى مكة . 

بــین أن الإنكلیــز بنــوا مراكــز علــى الحــدود لإثــارة ومــن تحقیــق محمــد أســد یت
البادیة فدمّرها (الإخوان) كما كان متوقعاً ، فعاقبهم الإنكلیز كمـا كـان مخطّطـاً 
ـ لكي یثور الإخوان بقیادة فیصل الدویش على الملك عبدالعزیز رحمهمـا الله ، 

ین علـى شـرع وصدّق الإنكلیز ظنّهم على الإخوان فاتبعوهم إلا فریقاً مـن الثـابت
  الله بلزوم جماعة المسلمین وإمامهم وعلمائهم . 

ویؤیــد وقـــوع الإخــوان فـــي فـــخ الفتنــة الـــذي نصـــبه لهــم الإنكلیـــز مخططـــوط 
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لتاریخ تلـك الحقبـة مـن تـألیف أحـد شـهوده (محمـد العلـي العبیـد) ، یقـول رحمـه 
الله : (إنــه قضــى نیّفــاً وثلاثــین ســنة یتجــوّل بــین بــوادي حــرب وشــمّر ومطیــر 
وعتیبـــة وســـبیع والبقـــوم والدّواســـر وهیـــتم وغیـــرهم) وقـــال : (لـــم أضـــع فـــي هـــذا 
الكتــاب إلا مــا شــاهدته بعینــي أو نقلتــه عــن ثقــات أعــرف صــدقهم وحفظهــم لمــا 
شــهدوه) ، وهــو یوافــق (محمــد أســد) علــى تــآمر العصــاة واتفــاقهم علــى اقتســام 

لعــــارض أرض الدولــــة الســــعودیة بیــــنهم : للــــدویش المحمــــل والوشــــم وســــدیر وا
والخـــرج والحوطـــة والحریـــق ومـــا والاهـــا ، ولابـــن بجـــاد القصـــیم والحجـــاز ومـــا 
بینهمـا ، ولفرحـان بـن مشـهور ـ تجـاوز الله عنـا وعـنهم جمیعـاً ـ الجـوف وحایـل 

  وتیماء والعلا وخیبر وما والاها) . 

ولــم تكــن فتنــة الــدویش فــي النصــف الأول مــن القــرن الهجــري الماضــي ولا 
العقــدین الثــاني والثالــث مــن هــذا القــرن هــي كــل محــاولات  فتنــة الخــوارج ـ فــي

الشــــیطان وأعوانــــه هزیمــــة دولــــة ودعــــوة التوحیــــد والتجدیــــد علــــى منهــــاج النبــــوة 
الوحیــدة منــذ الفــاطمیّین ، بــل ســبقها ولحقهــا محــاولات تنافســها فــي الشــر كانــت 

  نهایتها الفشل بفضل الله ورحمته ونصره وتأییده : 

مانیـة (لا أعادهـا الله علـى الإسـلام ولا علـى المسـلمین) ) فتنة الخرافة العث١
وكانـــت نهایتهـــا : هَـــدْم عاصـــمة الدولـــة والـــدعوة وقتـــل أو نفـــي ولاة أمرهـــا مـــن 
د الـدین  العلماء والأمراء ، وزوال الدولة والدعوة بضـع سـنین عـادت بعـدها تُجـدِّ

الخرافـة  بالعودة به إلى ما كان علیه في عصر النبوة والصـحبة ، وبـاءت دولـة
  والبدعة والشرك بالفشل والخسران المبین . 

) فتنــة الاشــتراكیة والقومیــة العربیــة (لا أعادهــا الله علــى الإســلام ولا علــى ٢
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المســــلمین) وركَــــضَ أكثــــرُ العــــرب وراءهــــا ، وقاومهــــا الملــــك ســــعود ثــــم الملــــك 
 فیصــــل رحمهمــــا الله ، وأطفــــأ الله نــــار الفتنــــة ، وســــقطت الاشــــتراكیة والقومیــــة
العربیة ، بـل سـقطت الاشـتراكیة والشـیوعیة الأعجمیـة وهـي القـدوة للاشـتراكیین 
والشـــیوعیین العـــرب وبـــئس القـــدوة ، وبقیـــت دعـــوة الملـــك فیصـــل إلـــى التضـــام 
الإســـلامي ممثلـــة فـــي رابطـــة العـــالم الإســـلامي ومنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي ، 

یة ، ردّ الله الــثلاث وكأنمــا كانــت بدایــةً أو مقدمــةً لمــا سُــمّي بالصــحوة الإســلام
إلى منهـاج النبـوة ردّاً جمـیلاً ، وحقـق لهـا وبهـا الـدعوة إلـى شـرعه علـى بصـیرة 

  من الوحي والفقه فیه . 

) فتنــة جهیمــان وأتباعــه عســى الله أن یُعــاملهم بنیّــاتهم ویعــذرهم بجهلهــم ، ٣
ولا شـك أنهمـا كـانوا یحسـبون أنهـم علــى طریـق الهـدى والإصـلاح كمـا قــال الله 

یَاطِینَ أَوْلِیَاء مِـن دُونِ اMِّ وَیَحْسَـبُونَ أنََّهُـم شر خلقه : { عن إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ
] وكانـــت نتیجـــة مـــا ظنـــوه إصـــلاحاً (یمـــلأ الأرض ٣٠} [الأعـــراف: مُّهْتـَــدُونَ 

عـــدلاً) احـــتلال المســـجد الحـــرام وترویـــع الطـــائفین والعـــاكفین والركّـــع الســـجود ، 
م الله قتلهــا بغیــر حــق ، وبقیــت الدولــة والــدعوة فــي عهــد وقتـل الأنفــس التــي حــر 

الملــك خالــد رحمــه الله ، ولمــي بــق مــن جهیمــان والخــارجین معــه علــى جماعــة 
  المسلمین وإمامهم إلا ذكرى شرهم . 

) فتنـــة احـــتلال البعـــث الاشـــتراكي (القـــومي) العربـــي فـــي العـــراق الكویـــت ٤
وركــض أكثـر العــرب وراء الفتنــة  وتهدیـد الســعودیة وبقیـة دول الخلــیج العربیـة ،

؛ إســلامیّهم ونصــرانیّهم ، ســنیّهم وشــیعیّهم ، مــتعلمهم وجــاهلهم ، وظنــوا (كمــا 
فــي فتنــة الخرافــة العثمانیــة وفتنــة الاشــتراكیة القومیــة العربیــة) أنــه قُضــي علــى 



   ١٨٩  
  الدعوة والدعاء من شرع الله لجمیع عباده

(دولة الدعوة إلى التوحید والسنة) ، وخیّب الله ظنهم في هـذه الفتنـة (لا أعادهـا 
لى لاإسلام ولا على المسلمین) كما خیّب ظنّهم مِنْ قبـل ، وبقیـت الدولـة الله ع

والدعوة ولو كره الكافرون بنعمة الله والجاحدون لها والحاقدون على الـذین أنعـم 
الله علــیهم ، وشــتّت الله شــمل حــزب الظلــم والطغیــان وحمیّــة الجاهلیــة وقادتــه، 

(تؤیّده فتوى كبـار العلمـاء) إلـى قیـادة ودَحَر مویّدیه . وهدى اللهُ خادمَ الحرمین 
الدولة والدعوة نحو النصر المبـین ، رغـم الزوابـع والغوغائیـة التـي أثارهـا العـوامّ 
وأنصاف العوامّ من المفكرین والحركیین والحـزبیّین متبعـي الهـوى التـائهین عـن 

  شرع الله . 

مـؤرخین لقد بـذل (جـلال كشـك) جُهْـداً ملحوظـاً فـي جمـع ملخصـاتٍ لآراء ال
قبله (ممن شهد الأحداث وردّد أقوال غیره عنها ـ مثله ـ) ، وكـان كتابـه صـالحاً 
للتّســلیة (وربمــا للعبــرة) لــولا محاولتــه فــرض رأیــه علــى الواقــع الــذي لــم یحضُــره 
وعلى من حضروه ، وعلى غیره وغیـرهم مـن العـالمین ، لیسـبق غیـره إلـى وَهْـم 

ناشــر الكتــاب علــى غلافــه الأخیــر ،  (التفســیر الإســلامي للتــاریخ) كمــا وصــفه
والتفســیر (الإســلامي) وللتــاریخ ـ حقیقــةً ـ یملكــه علمــاء الإســلام (ممــن شــهد 
الحدَثَ بخاصة) ، ولو تُرك الأمر للصحفیین والمفكرین ـ بعـد الحـدث بعشـرات 
الســنین ـ لتعــددت وتنوعــت التفاســیر (الإســلامیة) للتــاریخ بعــدد الــراغبین فــي 

، وهم (أكثر من الهم علـى القلـب) كمـا یقـول المثـل ، جعـل  الخوض في وَحْلِه
نا وهمِّهم .    الله همَّ الآخرة أكبرَ همِّ

ونصـــیحتي لطـــلاب العلـــم أو الفكـــر أن یتعلمـــوا قبـــل أن یقفـــزوا إلـــى وظیفـــة 
التعلیم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منیر ؛ مستیقنین الغایـة الدنیویـة مـن الشـهرة 
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شــرف أو العلـوّ فــي الأرض ونصـیحتي لجـلال كشــك ـ أو الجـاه أو المـال أو ال
بخاصة ـ أن یقرأ ـ على الأقل ـ بعض ما كتبـه علمـاء بلـده وعصـره مثـل محمـد 
أبــو زهــرة فــي خاتمــة كتابــه عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمهمــا الله ، ومحمــد 
رشید في مقدمة الطبعة الأولـى للمفتـي والشـرح الكبیـر ومحمـد حامـد الفقـي فـي 

طبعـــة الأولـــى لجـــامع الأصـــول رحمهـــم الله جمیعـــاً ، بـــل یقـــرأ للأدبـــاء مقدّمـــة ال
ــاد رحمهمــا الله لیتعــرّف علــى  والكتــاب فــي بلــده وعصــره مثــل طــه حســین والعقّ
آثـــار نعمـــة الله بدولـــة الـــدعوة علـــى منهـــاج النبـــوّة علـــى جزیـــرة العـــرب وعلـــى 

دى ثـم یتفكـروا : الإسلام والمسلمین جمیعاً ، ثم یقوم ـ هو وغیره ـ ' مثنى وفرا
ما هي احتمالات انتصار البـدائل (العنصـریة العثمانیـة ، الـدویش ومـن معـه ، 
الاشتراكیة والقومیة العربیة ، جهیمان ومن معـه ، صـدّام الـدّین والعقـل والخُلـُق 
وحزبه ، خوارج الفكر الواقـع والجهـاد الخیـالي والإجرامـي) علـى الإسـلام وعلـى 

  المسلمین . 

  لم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته . وصلى الله وس

  ١٤٢٤ - الطائف 
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  الحركات الإسلامیة والفشل السیاسي

عنوان هذا المقال هو عنوان مقال للأستاذ سلیمان الضحیّان فـي جریـدة  - أ
وفقه الله فیه لوضع یـد القـارئ علـى أهـم مصـادر  ١٠/٩/١٤٢٢الوطن بتاریخ 

بــــت علــــى المســــلمین منــــذ عشــــرات الســــنین : وهــــي الفــــتن والجــــراح التــــي تعاق
  الحركات والجماعات والأحزاب الموصوفة ـ زوراً ـ بالإسلامیة ، قال : 

) بأنّ (هذه الحركـات والأحـزاب ـ بـدءاً بـالإخوان المسـلمین وانتهـاءً بتنظـیم ١
القاعـــدة ـ جعلـــتْ مـــن هـــذه الأمـــة حقـــل تجـــارب للوصـــول إلـــى الســـلطة باســـم 

  الإسلام) . 

هــــا (تبــــدأ ضــــعیفة متســــترة حتــــى إذا التــــفّ حولهــــا عــــدد مــــن الشــــباب ) أن٢
المندفع تسـوقه العاطفـة والحمـاس سَـعَتْ بتهـوّر إلـى تغییـر المجمتـع ، سـلاحها 
: فهمهــا للحاكمیــة والجاهلیــة والجهــاد [والــولاء والبــراء] ، ثــم مــا تلبــث أن تخــرج 

شــباب بــین قتیــل مــن المعركــة مثخنــة مــن الجــراح ، مخلفــة وراءهــا أعــداداً مــن ال
  وأسیر وطرید) . 

) أنهـــا تقتــــرف هــــذه الآثــــام (فــــي ســــبیل أحــــلام وشــــعارات یلــــوّح بهــــا قــــادة ٣
  التنظیم). 

) أن هــذه المآســي (تســتمر [وتتكــرّر] ، وهــذه التجــارب الكارثیــة تنتقــل مــن ٤
  بلد مسلم إلى آخر) . 

ه ) وهــو یعــزو (هــذه الحالــة المرَضِــیة المستعصــیة للفقــر المــدقع فــي الفقــ٥
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  السیاسي) 

ب) انتــُــدب أحــــد ممثلــــي هــــذه الأحــــزاب (المنعزلــــة عــــن جماعــــة المســــلمین 
باســـمها ومنهاجهـــا وأمیرهـــا) : منیـــر الغضـــبان مـــن (الإخـــوان المســـلمین) فـــي 
ســوریا (ومقــیم بالمملكــة المباركــة منــذ بضــعة عقــود) للــدفاع عــن حزبــه ، فكتــب 

  یقول : ٢/١١/١٤٢٢في جریدة الوطن بتاریخ 

  كات الإسلامیة المعتدلة لم تكفّر أحداً) .) بأن (الحر ١

) أنـــه (لـــم یســـمع حتـــى هـــذه اللحظـــة عـــن عـــالم أو مســـؤول فـــي الحركـــات ٢
الإســـلامیة المعتدلـــة قـــام بتكفیـــر فـــردٍ أو مجموعـــة مـــن أبنـــاء هـــذه الأمـــة ینتمـــون 

   للإسلام) .

) ذكـــر مـــن أئمـــة الحركـــات والأحـــزاب المعتدلـــة (المـــودودي وســـید قطـــب ٣
فتبــیّن أنــه إنمــا یــدافع عــن حــزب (الإخــوان المســلمین) الــذي ومحمــد قطــب) ، 

  ینتمي إلیه . 

ومنیــر الغضــبان (هــداني الله وإیــاه لأقــرب ممــا نحــن علیــه رشــداً) معــروف 
بتعصبه لحزبه الإخواني إلى درجة تألیفه كتاب التحالف السیاسي في الإسـلام 

تحالفــه مــع حــزب  (أثنــاء فتنــة حمــاة) یَــرُدُّ بــه إنكــار علمــاء الســنة علــى حزبــه
البعـث العراقــي ، والاشـتراكیین العــرب ، والوحـدویّین الاشــتراكیّین ، والقــومیین ، 

،  »ألا إنه لا حلف فـي الإسـلام  «واستدل بحدیث بَتَرَ منه ما ینقض غزله : 
وأقنــع (إخــوانيٌّ عــالميٌّ) الإدارة العامــة للــدعوة فــي الخــارج (الســعودیة) بتعیــین 

ردن (وكان لا یُردُّ له طلب) ، وأصـرَّ منیـر علـى الارتبـاط (منیر) داعیاً في الأ
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ـــین  ـــه ب ـــة ، وعلـــى منهـــاج الحـــزب ، وبعـــد بضـــعة أشـــهر خیَّرتُ بمؤسســـة إخوانی
ــــتْ) إدارة  منهــــاج النبــــوة وتــــرك العمــــل فــــي الأردن ؛ فاختــــار الثانیــــة ، و(اقتنعَ

یبیـة) للـذین الدعوة برأي القیادة نقله إلى العراق للعمل في مراكز الإخـوان (التدر 
ألقوا بأفرادهم وقیاداتهم فـي أحضـان البعـث العراقـي الـذي كـان أذكـى مـن كثیـر 
من المسلمین فمنعهم من الخطابة والدروس في المسـاجد والمـدارس ؛ فاسـتمتع 

  صدّام بكل الحزب الإخواني ، واستمتع الحزب ببعض ما عند صدّام . 

ـــد أوافـــق ســـلیمان الضـــحیّان فـــي كـــل مقدّمتـــه ؛ فـــالأ - ج حزاب مـــرضٌ مؤكّ
العــدوى مثــل الجــرب والجــذام ، والتحــزّب باســم الإســلام (انخــزال عــن جماعــة 
المســلمین) فــي لفــظ الشــیخ بكــر أبوزیــد ، واقــرأ إن شــئت كتابــه الفریــد : (حكــم 
الانتمــاء إلــى الفــرق والجماعــات والأحــزاب الإســلامیة) فهــو خیــر مــا كُتــب فــي 

في العالَمین العربـي والإسـلامي بنشـره فـي بابه (وأنصح وزارات التربیة والتعلیم 
  مؤسساتها) ، شفى الله الشیخَ بكرٍ وعافاه وسلّطه على هلكة الباطل . 

والتفرّق (باسم التجمـع الإسـلامي) معصـیة كبیـرة بنصـوص الـوحي ، وأكثـر 
الفتن التي ابتُلـي بهـا المسـلمون منـذ عهـد عثمـان رضـي الله عنـه نبتـت منهـا : 

ة ، القرامطـــــة .. إلـــــخ) وفـــــي القـــــرن الأخیـــــر كـــــان حـــــزب (الخـــــوارج ، الرافضـــــ
(الإخـــوان) بمختلـــف أســـمائه ومظلاتـــه حاضـــنَ كـــل الحركـــات السیاســـیة التـــي 
عناهـا الكاتــب بمقالــه : التحریــر ، التكفیـر والهجــرة ، الجهــاد ، القاعــدة ... إلــخ 

 .  

  ولكني أخالفه في تشخیص المرض وفي علاجه .
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ي الفقـه) الشـرعي الیقینـي ، (أمـا السیاسـة فأساس المرض : (الفقر المدقع فـ
غیــــر الشــــرعیة التــــي تلهــــث وراءهــــا الحركــــات والفِــــرَق والأحــــزاب الموصــــوفة 

  بالإسلامیة فأمر ظنيٌّ هیِّن ، لكلٍّ فیه رأیه) . 

وعلاجــه : (أن یكــون الفقهــاء فــي الــدین ـ كبــار العلمــاء بخاصــة ـ علــى 
المــلأ) لبیــان شــرع الله ودینــه  مســتوى المســئولیة فتنطلــق أصــواتهم عالیــةً أمــام

الحق ؛ فلا یظنّ الحركیون أو یظـن النـاس بهـم أنهـم علـى الهـدى ، وأن یكـون 
القــــائمون علــــى وســــائل ومؤسســــات الإعــــلام والتربیــــة والــــدّعوة والأمــــن (علــــى 
مســتوى المســئولیة) فیوقفــوا عملیــة اغتصــاب الحــركیّین لمنــابر الإعــلام والتربیــة 

  والدعوة . 

سلیمان الضحیّان ورأیـي فـي فسـاد منـاهج الحـركیّین والحـزبیّین هذا رأي  - د
، ونحــن ـ بفضــل الله ـ أحــرارٌ مــن عبودیــة منــاهجهم وقیــود انتمــائهم وبیعــتهم 

  المبتدعة، ولكن بعض قادتهم یشاطرنا الرأي : 

) یقول الأستاذ فتحي یكن أحد قادة الحركة الأمّ (أمّ المهالك) : (منـذ رُبـع ١
قــرن] والحركــة الإســلامیة الحدیثــة [جماعــة الإخــوان] تعــیش قــرن [الآن نصــف 

م فیهـــا [منهـــا ومـــن غیرهـــا] الشـــهید تلـــو الشـــهید) ، والقطـــع  مِحَنـــاً ضـــاریة تقـــدِّ
بالشــهادة لمــن لــم یشــهد لــه الــوحي بدعــةٌ منكــرة ، ودلیــل جهــل وانحــراف (... 
دون أن یكــون لهــا مـــن ذلــك مــردود ... بـــالرغم مــن كــل هـــذا لا یــزال أســـلوبها 
[وغیرها] نفـس الأسـلوب) ویـراه : (ضـرباً مـن الانتحـار جریمـة مـن الانتحـار لا 
  یجوز السكوت علیها) ، (مشكلات الدعوة والداعیة ، مقدمة الطبعة الثانیة) . 
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) ویقول إخوانيٌّ آخر انفصل عـن الحركـة الأم [أم المهالـك] بحركـة سُـمِّي ٢
زیــن العابــدین المهــاجر  أفرادهــا بالســروریین نســبة إلــى المؤســس (محمــد ســرور

مــن أرض الشــام المباركــة إلــى أوروبــا النصــرانیة بــل العلمانیــة) فــي كتابــه (قــل 
هــــو مــــن عنــــد أنفســــكم) شــــهادةً علــــى فتنــــة الإخــــوان فــــي حمــــاة : (لقــــد وزّعــــوا 
المناصب على [قادتهم] ؛ فهذا وزیـر للداخلیـة ، وذاك للـدفاع ، والثالـث للتربیـة 

ة ، والخــــامس لقیــــادة الجــــیش ... وأصــــبح الجمیــــع والتعلــــیم ، والرابــــع للخارجیــــ
یتصــرفون مــع غیــرهم علــى أســاس المناصــب الجدیــدة ... انقشــع الغبــار عــن 
ــت بهــذه الحكومــة [الوهمیّــة] وبغیرهــا مــن الــدعاة والجماعــات  هزیمــة محزنــة ألَمَّ
... وأعقبــــت الهزیمــــة خلافــــات واتهامــــات وانشــــقاقات ، وهــــذه عاقبــــة كــــل مــــن 

لثابتــة ... ومــن یتـــابع الأمــور لا یــد حرصــاً مــن أي طـــرفٍ یخــالف ســنن الله ا
على وضع الحـق فـي نصـابه وتقـویم الاعوجـاج ، وإنمـا التنـافس علـى الزعامـة 
وحطــام الــدنیا هــو ســبب هــذه الخلافـــات الجدیــدة منهــا والقدیمــة) ؛ بــل نشـــرتْ 
إحدى المجلات العالمیة خارطة الحـزب لسـوریا (بعـد النصـر الخیـالي) باسـمها 

ــــذي امتطــــاه الحــــزب الجد ــــةً للإســــلام ال ــــة الإخــــوان المســــلمین) خیان ــــد : (دول ی
لأغراضه فـي العقـود الماضـیة كلهـا ، وخیانـةً للحلـف الشـیطاني (بلغـة تشرشـل 
عند تحالفه مـع روسـیا الشـیوعیة ضـد ألمانیـا) بـین البعـث والاشـتراكیة والقومیـة 

  والإخوان . 

زب الإخـــوان ، وبعـــد ) ویقـــول أیمـــن الظـــواهري الـــذي رَضَـــع مـــن ثـــدي حـــ٣
الفطام اختار شق المواجهة في الحزب (ویُعرف الآن باسم القطبیین نسـبة إلـى 
ــائین نســبة إلــى حســن  ســیّد قطــب) علــى شــقِّ المســایرة (ویُعــرف الآن باســم البنّ
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  البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــ رحمهمـا الله ـ ) وهـو مـا یُسـمیه منیـر الغضـبان بالمعتـدلین ؛ ولكـن الظـواهري 

لــة واحــدة : (القیــادة الظــاهرة فــي تركیبــة الإخــوان كــان یبــین أنهمــا وجهــان لعم
یمثلها المرشد العام أمام الناس والنظام ، وأما القیادة الحقیقیة فقد كانـت فـي یـد 

ـــــــدة الشـــــــرق الأوســـــــط العـــــــدد  فـــــــي  ٨٤٠٥مجموعـــــــة النظـــــــام الخـــــــاص) جری
م عـــن مـــذكرات الظـــواهري . أي أنهـــم یتلونـــون حســـب مصـــلحة ٢/١٢/٢٠٠١

  الحزب . 

د ذلك ابنٌ آخر للحزب من الرضـاعة (محمـد سـرور زیـن العابـدین ) ویؤك٤
فــي كتابــه: قــل هــو مــن عنــد أنفســكم ، عــن فتنــة الإخــوان فــي حمــاة) : (كــانوا 
[القادة] ینتقدون الشباب الذین فجّروا هـذه المعركـة ویصـفونهم بـالطیش والتهـور 

نهم [فلمــــا] أصــــبحوا یظنــــون أن النصــــر قــــد اقتــــرب غیــــروا لهجــــتهم وادّعــــوا بــــأ
  أصحاب الحق وأهل الجهاد وجمیع الشهداء منهم) . 

وفــي فتنــة احــتلال العــراق للكویــت كــان المرشــد العــام فــي مصــر یشــجب ، 
والقــادة المتخفّــون فــي الســعودیة وســوریا یســكتون ، والقــادة المعلنــون فــي الأردن 
  وفلسطین خاصة وغیرها عامة یُؤیّدون الاحتلال بالخطب والقنوت والكذب . 

أوافـق منیـر الغضـبان ـ مـرة واحـدة ـ فـي أنـه (لـم یسـمع عـن عـالم فـي  - هــ 
الحركامـت الإســلامیة قـام بتكفیــر فــرد أو مجموعـة مــن أبنـاء هــذه الأمــة ...) ؛ 

  لأسباب : 

أني لا أحسبه یكـذب ویتحـرّى الكـذب ، وإنمـا أغشـي بصـره وخـتم علـى  - ١
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كـــل عیـــب  ســـمعه وقلبـــه التعصـــب لحزبـــه ، (فعـــین الرضـــا [وأذن الرضـــا] عـــن
  كلیلة). 

أنـــه لا یوجـــد عـــالم واحـــد بشـــرع الله فـــي جمیـــع الحركـــات والجماعـــات  - ٢
والأحزاب والفِرَق ، وإلا لما قبل أن یتحـزب ویتفـرق عـن الجماعـة الواحـدة التـي 
لا تتعدّد ، وسماها الله : (المسلمین) ، وألزمها منهاجاً واحداً (الكتاب والسـنة)، 

، ونهاهــا عــن التفــرق شــیعاً (×) البشــر یُــوحى إلیــه وأمرهــا بالتأسّــي بواحــدٍ مــن 
  .  ]٥٣} [المؤمنون:كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ {

  ) ظني أنه لا یعرف أحكام التكفیر ولا حدوده ولا ألفاظه . ٣

اختلــف العلمــاء منــذ عهــد الصــحابة رضــي الله عــنهم فــي تقســیم الكفــر  - و
بر وأصغر ، ولكنهم اتفقـوا علـى أن (الـردة) والتكفیر إلى اعتقادي وعملي ، وأك

تعني أمـراً واحـداً ، واختـار (سـیّد قطـب) تجـاوز الله عنـا وعنـه تكفیـر المسـلمین 
جمیعــاً أفــرادهم وجماعــاتهم ، حكــامهم ومحكــومیهم ، بلفــظ واحــد لا یحیــد عنــه 
أبــداً : وهــو (الــردة) أي : الخــروج مــن الملــة و(النكــوص عــن دیــن الله بعــد أن 

فیــــه) ، (ولــــو توجهــــوا إلــــى الله فـــي ألوهیتــــه وحــــده ودانــــوا لشــــرع الله فــــي كـــانوا 
الوضــوء والصــلاة والصــوم وســائر الشــعائر) ، ولــو (تســمّوا بأســماء المســلمین 
وزعموا أنهم مسلمون) ، ولو (ردّدوا على المـآذن فـي مشـارق الأرض ومغاربهـا 

لف لشــرع الله كلمــات لا إلــه إلا الله) ، وجعــل مــن أســباب حكمــه الجــائر المخــا
وفِقــه جمیــع أئمــة المســلمین : (اتبــاع البشــر فــي نظــام الحیــاة والتقالیــد والعــادات 
والأعیــاد والأزیــاء والأخــلاق) ، ولعــل منیــر الغضــبان قــد قــرأ وأقــرأ الشــباب هــذه 
ـــمْ یـــرَ فیهـــا  النصـــوص مـــراراً لا تُحصـــى (بعـــین الرضـــا، و بعـــین التعصّـــب) فلَ
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  ي إلى الإسلام) . (تكفیراً لفرد ولا لمجموعة تنتم

ولكني أطلب منه (ومـن كـل قـارئ) أن یعیـد قراءتهـا (بعـین العـدل) فـي  - ١
، و في (العدالة الاجتماعیـة) بعـد محاولـة ١٠٣- ١٠١(معالم في الطریق) ص

ــــــــــي (ظــــــــــلال القــــــــــرآن) ص ٢١٦و ١٨٥تعــــــــــدیلها ص  ١٤٩٢و ١٠٥٧، وف
  ، وهذه ثلة وغیرها كثیر .  ٢١٢٢و٢١١٤و ٢٠٣٣و ٢٠٠٩و

طـب یقـوم بنشـر هـذا التكفیـر (والحكـم بـالخروج مـن الملـة لكـل ومحمد ق - ٢
بشر) منذ موت أخیه سید قبل أربعین سنة مُصرّاً على رفض تغییـر كلمـة منـه 
، مع أن سیّداً عندما أدرك قلـیلاً مـن أخطائـه (دعـوى التخییـل فـي كلمـات الله) 

  وَعَدَ بإعادة (النظر فیها في الطبعة القادمة) ولم یفعل . 

لمـــودودي یختـــار (هـــدم القصـــور) علـــى (هـــدم القبـــور) ردّاً علـــى مـــن ) وا٣
طلب منه التحـذیر مـن أوثـان المـزارات والمشـاهد والمقامـات فـي الباكسـتان ومـا 

  جاورها (من أتباعه في القارة الهندیة) . 

) وهــل یجــوز لمنیــر (أنــار الله قلــوبهم جمیعــاً بنــور منهــاج النبــوة وأعــاذهم ٤
حدَثة المبتدعة) هـل یجـوز لـه وأمثالـه مـن الحـزبیّین أن من ظلمات المناهج الم

  یتعصبوا لرموزهم فیصفوهم بالاعتدال والبراءة من التكفیر بعد كل هذا ؟ 

یتســاءل منیــر ـ فــي دفاعــه عــن حزبــه ـ : (مــا هــي الأحــزاب الفكریــة  - ز
والعقائدیــة التــي وصــلت إلــى الســلطة فــي وطننــا العربــي والإســلامي لنــرى بهــا 

  الحركات الإسلامیة) ؟ ویخطئ مرّتین أو ثلاث :  البدیل عن

) مــن قــال لــه بــأنّ مــا یســمّیه الحــزب العقائــدي أو الحــزب الإســلامي أو ١
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الحركـــة الإســـلامیة یجـــب أو یجـــوز أن یكـــون هـــدف أيّ منهـــا (الوصـــول إلـــى 
الســـلطة) ؟ نعـــم ، هـــذا هـــو واقـــع حـــزب الإخـــوان (أو الجماعـــة الإســـلامیة أو 

ز الإسـلامي) وواقـع حـزب التحریـر وحـزب الجهـاد ... حماس أو جمعیـة المركـ
إلــخ ، ولكنــه انحــراف عــن شــرع الله ، فلــیس فــي الكتــاب ولا فــي الســنة أن الله 
خلق عباده أو أرسل رسله للوصول إلى السـلطة ، بـل لیُعبـد الله وحـدَه ولا یُعبَـد 

ن الولایــة غیـره ، ولتكـون كلمــة الله هـي العلیــا ، ولیكـون الــدّین كلـه ' ، ثــم تكـو 
ویكون التمكین تبعاً لـذلك. وسـلیمان الضـحیّان لـم یصـف نفسـه بالإسـلامي ولا 
یطالـــب الإســــلامیین بالنجـــاح فــــي الوصـــول إلــــى الســـلطة ولكنــــه ینهـــاهم عــــن 
المحاولة وتكرارها مع الفشل، كما أنّ الله نهى شـارب الخمـر أن یقـرب الصـلاة 

یقـــــرب المســـــجد ، ، وفـــــي الحـــــدیث الصـــــحیح نهـــــى آكـــــل الثـــــوم والبصـــــل أن 
والمقصود بالنهي في الحالتین لیس الصلاة، بل ما یفسدها أو یؤذي المصـلین 

 .  

) الأحزاب والجماعات والحركات والطریـق والطوائـف والفِـرق التـي تحـاول ٢
ركــــوب الإســــلام لأغراضــــها الدنیویــــة : ســــلطةً أو جاهــــاً أو مــــالاً ، لا تكــــون 

عـــن منهـــاج النبـــوة إلـــى منهـــاج  (بتعـــدُّدها وخروجهـــا عـــن الجماعـــة وخروجهـــا
مؤســس الحـــزب أو مُفكّــره) لا تكـــون أهــلاً (شـــرعاً) للوصــول إلـــى الســلطة ولـــو 

  وصلت إلیها (قدراً وفتنةً) . 

) لو ألقى ألقى منیـرٌ سـمعه وهـو شـهید ، ولـو أعتـق نفسـه ممـا أوجـب الله ٣
تردّ علیه الانعتاق من قیوده وحـدوده الحزبیـة ومـن عصـبیّته الجاهلیـة ، ولـو اسـ

قلبه من عبودیة الفكر الحزبي وبیعته المبتدعة ؛ لوَجَد جواب سـؤاله أمامـه فـي 
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البلد والدولة المباركـة التـي عوّدهـا الله الإحسـان وتعـوّدت مـن غیرهـا الجحـود ؛ 
منــذ عشــرات الســنین وهــو یعــیش فــي ظــل حــزب التوحیــد والســنة الواحــد الــذي 

الله به الدین في كلّ مـرة ویصـحّح  أظهره الله ثلاث مرّات في ثلاثة قرون یجدّد
به المعتقد وینشر به السنة ویمحو بـه الشـرك ومـا دونـه مـن البـدع فـي الـدین ، 
ـس مـن أول یـوم ـ بعـد القـرون المفضـلة ـ علـى  وهو وحده (بفضل الله) الذي أُسِّ
منهاج النبوة في الدین والدعوة إلیه والصـبر علـى الأذى فیـه ، مـع الـدفاع عنـه 

ســبیله باللســان ثــم بالســنان ، ولــم یُسَــمِّ نفســه حزبــاً ولا حركــة ، ولا  والجهــاد فــي
المعصـوم × اتخذ منهاجاً غر الكتاب والسنة ، ولا انتمى إلى بشرٍ غیر محمـد 

مـــن ربـــه ، ولا وصـــف نفســـه بالإســـلامي ولا الإســـلامیة (إذ الأصـــل لا یحتـــاج 
ــزه ، إنمــا الــذي یحتــاج إلــى اســم [أو وَ  صْــف] معــیّن هــو إلــى سِــمَة خاصــة تمیِّ

الخــارج عــن هــذا الأصــل مــن تلكــم الجماعــات [والفِــرَق والأحــزاب] التــي انشــقّت 
مـــن الأصـــل : جماعـــة المســـلمین) (المبحـــث الســـادس مـــن حكـــم الانتمـــاء إلـــى 
الفــرق والجماعــات والأحــزاب للشــیخ د. بكــر أبوزیــد شــفاه الله ونصــر بــه منهــاج 

لولایــة علــى أكثــر أرض الله قداســة النبــوة) ، ومیّــزه الله وحــده فــي هــذا العصــر با
وبركــــة ، حیــــث فشــــلت الفِــــرَق والأحــــزاب الإســــلامیة المبتدعــــة بكــــل المعــــاییر 
والموازین رغم دعایاتها ، وتلوّنهـا ، وتبـدّل مبادئهـا وولائهـا ، وتنازلاتهـا وتفانیهـا 

  في محاولات الوصول إلى السلطة والجاه والمال . 
نع والأســـوأ هـــو فشـــلٌ فـــي الـــدین فشـــل حـــزب الإخـــوان المســـلمین الأشـــ - ح

ـــك مثـــلُ الأحـــزاب  ـــه فـــي ذل ـــب قادتـــه ومنهاجـــه اتبـــاع ســـید المرســـلین (مثلَُ بتجنّ
والفِــرَق التــي انبثقــت عنــه) وهــو مــا لــم یــذكره ســلیمان ولا منیــر ، وكــان الأَوْلَــى 
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بالاهتمام ، ولكنّ حزب الإخوان (وما نسل عنـه) فشـل فشـلاً ذریعـاً فـي تحقیـق 
  (الغایات لا الوسائل) حیث نجح من خالفوه :  أهدافه الدنیویة

) ركبـــوا شـــعار جـــلاء الإنكلیـــز عـــن مصـــر ، فـــنجح جمـــال عبدالناصـــر ١
  وفشلوا .

) ركبوا شعار استعادة قناة السـویس مـن اسـتغلال الأوربـي ؛ فـنجح جمـال ٢
  عبدالناصر وفشلوا . 

) ركبــوا شــعار تحریــر فلســطین ؛ فــنجح أنــور الســادات فــي تحریــر ســیناء ٣
  بالسلاح ثم بالمفاوضات وفشلوا . 

) ركبــوا شــعار جهــاد قــوات التحــالف الغربــي (نصــراً لظلــم وأوثــان البعــث ٤
العراقي) متسلحین بخرافات (هرمكدون) و(نوسترادامُس) و(الجَفْـر) والتحلـیلات 
والإشــــاعات الخیالیــــة ، فــــنجح الخلیجیــــون ، وأزال الله طغیــــان البعــــث العراقــــي 

  الخلیج عن العراق وفشلوا . وقادته ومؤیّدیه عن 
) ركبــــوا شــــعار تحریــــر ســــوریا مــــن البعــــث الســــوري (مســــتعینین بالبعــــث ٥

العراقي (بزعیمه الفكري النصراني میشـیل عفلـق وزعیمـه الفعلـي ـ وهـو الأشـر ـ 
صدام حسین ) واختاروا اسم الدولة الحزبیة القادمة وأسسوا الإذاعـة فـي العـراق 

غــات وسُــمّي وزراء الحكومــة الحزبیــة القادمــة ؛ ومراكــز التــدریب وصــدرت البلا
  فنجح حافظ الأسد وفشلوا . 

  اللهم اهدهم صراط المستقیم وجمیع المسلمین والضالین عن شرعك . 

  ٢٥/١٠/١٤٢٣ –الطائف 
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  »إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم  «
ا یظـن (الخُلُق) یعني : أكثر من أسلوب المعاملة بین البشر ـ خلافاً لم - ١

إِنْ هَــذَا إِلاَّ خُلُــقُ أكثـرهم ـ ، یبــین ذلــك قــول الله تعــالى عــن لسـان الكــافرین : {
لِینَ  ] أي دیـنهم ، ویؤكـده قـول أم المـؤمنین عائشـة رضـي ١٣٧} [الشـعراء: الأَْوَّ

أي كـان القـرآن منهاجـه  »كان خُلُقه القرآن  «× : الله عنها تصف حال النبي 
ة ومعاملــة (لا فــي المعاملــة وحــدها)، وقــال تعــالى: فــي حیاتــه ؛ اعتقــاداً وعبــاد

  ] أي : دین . ٤} [القلم: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ {

وإذا قُصــد بــالخُلُق أســلوب المعاملــة فإنمــا ذلــك مــن بــاب تخصــیص العــام ، 
ولــو أصــلح العبــد خُلُقَــه فیمــا یتعلــق بحــق الله علیــه وفیمــا یتعلــق بحقــوق الخلــق 

  نه وأرضاه وأرضى عنه الناس : علیه لرضي الله ع

وحق الله على عبده محكوم بأقدار الله الشرعیة ، وأولها وأهمها أن یعبـد الله 
وحــده لا شــریك لــه فــیُخلص ' نیّتـــه وقولــه وعملــه ، صــلاته ونســكه ، محیـــاه 
ومماته، وحیاة العبد فیما دون ذلك محكومةٌ بأقدار الله الكونیة ، فلا بد لـه مـن 

  .   »فإن رضي فله الرضا ، وإن جزع فله الجزع  «الله له منها  الرضا بقسمة

والرضــا بالقســمة (مــن قــدر الله الكــوني) ضــمان للســعادة الدنیویــة وبــاب مــن 
أبـــواب الســـعادة الأخرویـــة ، والرضـــا بالقســـمة (مـــن قـــدر الله الشـــرعي) ضـــمان 

  مة . للسعادة الأخرویة وباب من أبواب السعادة الدنیویة فضلاً من الله ونع

ـــیْهِمُ قـــال الله تعـــالى : { لُ عَلَ ـــزَّ ـــمَّ اسْـــتَقَامُوا تتَنََ ـــا اMَُّ ثُ ـــالُوا رَبُّنَ إِنَّ الَّـــذِینَ قَ
الْمَلاَئِكَــةُ أَلاَّ تَخَــافُوا وَلاَ تَحْزَنُــوا وَأبَْشِــرُوا بِالْجَنَّــةِ الَّتِــي كُنــتمُْ تُوعَــدُونَ * نَحْــنُ 
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یَا وَفِــي الآْخِــرَةِ وَلَكُــمْ فِیهَــا مَــا تَشْــتَهِي أنَفُسُــكُمْ وَلَكُــمْ أَوْلِیَــاؤُكُمْ فِــي الْحَیَــاةِ الــدُّنْ 
ـنْ غَفُـورٍ رَّحِـیمٍ * وَمَـنْ أَحْسَـنُ قَـوْلاً مِّمَّـن دَعَـا إِلَـى  فِیهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلاً مِّ

ـیِّئَةُ اMَِّ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ * وَلاَ تَسْتَوِي الْ  حَسَنَةُ وَلاَ السَّ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَـكَ وَبَیْنَـهُ عَـدَاوَةٌ كَأنََّـهُ وَلِـيٌّ حَمِـیمٌ * وَمَـا 
ــنَ  ــكَ مِ ــا یَنزَغَنَّ ــا إِلاَّ ذُو حَــظٍّ عَظِــیمٍ * وَإِمَّ ــا یُلَقَّاهَ یُلَقَّاهَــا إِلاَّ الَّــذِینَ صَــبَرُوا وَمَ

مِیعُ الْعَلِیمُ الشَّ    .  ]٣٦ـ ٣٠} [فصلت: یْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاMَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّ

ونعمة الله على عبده (بـالخُلُق العظـیم) أعظـم مـن نعمتـه علـى عبـده بالمـال 
والمتـــاع، فـــالأُولى خیـــرٌ محـــضٌ ، ولا یمنحهـــا الله إلا مـــن یحـــبّ ، والثانیـــة قـــد 

نسَـانُ إِذَا مَـا ابْـتَلاَهُ رَبُّـهُ ، قال الله تعـالى : { تكون خیراً وقد تكون شرّاً  فَأَمَّـا الإِْ
ــهُ  ــهِ رِزْقَ ــدَرَ عَلَیْ ــتَلاَهُ فَقَ ــا ابْ ــا إِذَا مَ ــرَمَنِ * وَأَمَّ ــي أَكْ ــولُ رَبِّ ــهُ فَیَقُ ــهُ وَنَعَّمَ فَأَكْرَمَ

ـرُ { ، ]١٦ـ ١٥} [الفجر:فَیَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ  واْ بِـهِ فَتَحْنَـا عَلَـیْهِمْ فَلَمَّا نَسُواْ مَـا ذُكِّ
} أبَْوَابَ كُلِّ شَـيْءٍ حَتَّـى إِذَا فَرِحُـواْ بِمَـا أُوتـُواْ أَخَـذْنَاهُم بَغْتـَةً فَـإِذَا هُـم مُّبْلِسُـونَ 

  فهذه یمنحها الله من یحب ومن لا یحب .  ] ٤٤[الأنعام: 
إلا الخیـر ومنذ أدركتُ هذه الحقیقـة لـم أجـدْ فـي أقـدار الله الشـرعیة والكونیـة 

وحســن العاقبــة ، وكثیــراً مــا ذكــرتُ نفســي ومــن ابــتلاهم الله بتــذكیري (مــع كثــرة 
خطئــي ونقصــي) أنّ الحیــاة مثــل قطعــة النقــد المعدنیــة لا تخلــو مــن وجهــین ، 
وجـــهٌ قـــد یریـــده العبـــد ووجـــه قـــد لا یریـــده ، فـــإن وجـــه نظـــره وفكـــره إلـــى الوجـــه 

، وإن وجّـه نظـره وفكـره إلـى الوجـه  المرغوب فیه لم یرَ في الحیاة إلا ما یسعده
المرغوب عنه لم یَـرَ فـي الحیـاة إلا مـا یشـقیه وكـان حریَّـاً أن لا یشـكر نِعَـم الله 

] ، وأكثــر شــقاء العبــد ١٨} [ النحــل: وَإِن تَعُــدُّواْ نِعْمَــةَ اMِّ لاَ تُحْصُــوهَا علیــه {
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ــه والانشـــغال بـــذلك عـــن ذكـــر  بـــدنیاه مصـــدره : التطلـــع إلـــى مـــا لـــم یقـــدّره الله لــ
  وشكر ما أسبغ الله علیه من نعمة . 

تــذاكرنا مــرة هــذا الأمــر العظــیم الفــارق بــین الســعادة والشــقاء ؛ فعَــرَض  - ب
  أحدنا صورة شعریة صغیرة لواقع هذا الأمر في الحیاة الیوم والأمس : 

  هبَّـــــــــــت الــــــــــریحُ فمــــــــــلاّح شــــــــــكا
  

  طــــــــــول مســــــــــراه ومــــــــــلاَّح شــــــــــكر  
ــــیس فــــي الــــریح ســــرورٌ وأســــى     ل

  
ــــنفس مــــا ســــاء وســــرّ     إنمــــا فــــي ال

قــدرُ الله واحــد علــى الملاّحَــیْن ؛ كلاهمــا مــنَّ الله علیــه بإرســال الــریح تســوق   
الســفینة ولــو شــاء لأســكن الــریح فظلــت راكــدة علــى ظهــر البحــر ، ومــع جریــان 
السفینة یطول المسرى والسهر والتعب ، فأحدهما وجـه نظـره وفكـره إلـى السّـهر 

ه الآخــر نظــره وفكــره إلــى مِنّــة الله بإرســال الــریح والانتفــاع والتعــب فشــكا ، ووجّــ
  بالسفینة التي أجراها الله بها فشكر . 

وقرأت مرّة مقابلة مع شیخ تجـاوز الثمـانین وشـابٍّ فـي الثلاثـین یرویـان  - ج
ذكــرى اشــتراكهما فــي رحلــة عبــر صــحراء جزیــرة العــرب بــین مكــة والریــاض ، 

یــذكر إلا الهــواء النقــي وســماء اللیــل الصــافیة وكــان الشــیخ المثقــف المتــرف لا 
ونجومهــــا المتلألئــــة والحیــــاة الفطریــــة العزیــــزة المنــــال ، وكــــان الشــــاب المثقــــف 

  المترف لا یذكر إلا التعب والغبار والتخلف الحضاري للبدو . 
وقبــــل ســــنوات انتشــــر فــــي أمریكــــا كتیّــــبٌ صــــغیر كأنمــــا كتیــــب للأطفــــال  - د

ــه صــالح للجمیــع) ، یــرو  ــاً تحــت الأرض (ولكنّ ي قصــة فــأرین كانــا یرتــادان مكان
وجـدا فیــه قطعـة كبیــرة مـن الجــبن ظـلاّ یــأكلان حاجتهمـا منهــا ، وفـي أحــد الأیــام 
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ــاً وأســفاً  لــم یجــدا بقیــة طعامهمــا ؛ أمــا أحــدهما فظــل فــي مكانــه یتمیّــز غیظــاً وهمَّ
علــى مــا فــات (ولا ســبیل لعودتــه) حتــى هلــك جوعــاً ، وأمــا الآخــر فانشــغل عــن 

غیظ والهمّ والأسف (للماضي) بالبحث عن طعـام آخـر (للمسـتقبل) حتـى وجـده ال
  آخر .  في مكان

بین یدي مثال أقـرب إلـى الحقیقـة والواقـع ، ربمـا كنـت أولـى بحكایتـه :  - هـ
أقامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض ندوة عـن دعوةالإمـام 

شـــتراك فیهـــا قلـــیلاً مـــن العلمـــاء محمـــد بـــن عبـــدالوهاب (رحمهـــا ' ) دعـــت للا
وكثیـــراً مـــن المفكـــرین والحـــركیین والحـــزبیین الموصـــوفین بالإســـلامیین ، وكـــان 
خیر مـا أنتجـتْ جمـع وطبـع مؤلفـات المجـدد رحمـه الله ، واختـار أكثـر العلمـاء 
وطــلاب العلــم الــدعاة إلــى الله زیــادة التعــرّف والتعریــف بهــذه الــدعوة المباركــة ، 

ركیین مــا یختــاره أكثــر المشــاركین فــي النــدوات والمــؤتمرات : واختــار أكثــر الحــ
  مجرد الحضور . 

  وكان من خیر الفئة الأولى : 

) الأســـتاذ محمـــد بهجــــت الأثـــري مــــن العـــراق ، عضــــو المجمـــع العلمــــي ١
العراقـــي والمصـــري والســـوري والمغربـــي ، ورِثَ مـــن شـــیخه الآلوســـي تصـــحیح 

ـ حتى لقـي ربـه وقـد بلـغ مـن العمـر تسـعین الاعتقاد ، ولم یفرّط فیه ـ فیما أعلم 
عاماً ، شارك في النـدوة عارفـاً بقیمـة مـا شـارك فیـه ، وسـاهم فیهـا ببحـث نـادر 
عـن دعــوة ودولــة التوحیــد والســنة الأولـى فــي الأرض وفــي خیــر بقاعهــا (جزیــرة 
العــرب) منــذ ألــف ســنة ، بحــث نــادر فــي لغتــه الجمیلــة الرصــینة ، ونــادر فــي 

مـوجزة للــدعوة التجدیدیـة منـذ نشـأتها حتــى اسـتوت علـى ســاقها دراسـته العمیـة ال
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دعوةً ودولـة تعجـب الـدعاة علـى منهـاج النبـوة لیغـیظط الله بهـم المنحـرفین عنـه 
(وهو الیقین من الوحي) إلـى منـاهج الظـن مـن الفكـر البشـري . قـال رحمـه الله 

عملـــه و × : (وجَـــدَ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب القـــدوة الحســـنة فـــي ســـیرة رســـول الله 
وجهاده وصبره ، فالتزمها بكل [قواه] مثابراً ستین عاماً إلى أن لقـي وجـه ربـه ، 
وقــد أطبــق جفنیــه ورایــة [الإســلام] ترفــرف علــى جزیــرة العــرب ، ودولــة التوحیــد 

  الأردن .  - ١٤١٧مجموع دار البشیر  ٣٧قائمة تنتظم البلاد] ص

یـد والوحـدة [الرجـل] الـذ وقال رحمه الله : (واقع التـاریخ یقـرّر أنـه رجـل التوح
رفـــض التفـــرق فـــي الـــدین رفضـــاً حاســـماً ، فلـــم یكـــن مـــن جـــنس مَـــنْ [ینشـــئون 
الجماعات والأحزاب لیضیفوا إلى أرقام المذاهب والطرائق المـزق رقمـا جدیـداً ، 
ولكنـــه دعـــا لتحقیـــق الـــرقم الفـــرد الـــذي لا یقبـــل التجزئـــة ألا وهـــو الإســـلام ، وا 

  .   ١٤ع ولا تتعدّد) صلإسلام طریقة واحدة لا تتفرّ 

ـــه لمـــن هـــو أهلـــه مـــن أمـــراء  وقـــال رحمـــه الله : (وكـــأنّ الله ادّخـــر الخیـــر كل
الأمیـــر محمـــد بـــن ســـعود فبایعـــه علـــى أن ینصـــره ویُعِـــزّ الإســــلام … الجزیـــرة

ویحمیــه ، وأنشــأ الله علــى یــده الدولــة المســلمة التوحیدیــة فــي جزیــرة العــرب بعــد 
لتعــود جزیــرة العــرب كمــا بــدأت مركــز  غیــاب عنهــا دام أكثــر مــن ألــف عــام ،

إشعاع على العالم ، ولیبقى الملك في عقب هذا القائد إماماً بعد إمام مـا لزمـوا 
ــدَین] توفیــق قــدرٍ لقــدر لینفــذ … نهــج الإســلام الصــحیح  لقــد كــان التقــاء [المحمَّ

، مجموع البشیر (الدعوة إلى الله علـى  ٤٨- ٤٧أمر الله على یدیهما معاً) ص
  ط. عمان .  –لنبوة منهاج ا

) الأســتاذ د. وهبـــة الزحیلـــي مـــن ســـوریا ، أســـتاذ الفقـــه وأصـــوله فـــي كلیـــة ٢
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الشــریعة مــن جامعــة دمشــق ؛ شــارك فــي النــدوة عارفــاً بقیمتهــا وأهــلاً للمشــاركة 
فیهــا، وســاهم فیهــا ببحــث شــامل عــن تجدیــد الــدین فــي القــرن الثــاني عشــر مــن 

ن الله بقیــام دولتــه فــي عهــد محمــد بــن الهجــرة النبویــة منــذ بــدء التجدیــد حتــى أذ
ســعود وخلفائــه فــي المرحلــة الأولــى ، وحتــى أذن الله بتجدیــدها فــي عهــد الملــك 

  عبدالعزیز رحمه الله وأبنائه من بعده نصر الله بهم دینه . 

قـــال أثابـــه الله : (كـــان ابـــن عبـــدالوهاب ـ بحـــقّ ـ زعـــیم النهضـــة الدینیـــة 
وازین العقیــدة لاشـرعیة الناصــعة ، وأبــان الإصـلاحیة المنتظــر ، الـذي أظهــر مـ

حقیقة التوحید الخاصل ' عز وجل ، وأن العبادة هي التوحید ، وحوّل الشـراع 
ــــاة  ــــى الحی ــــالقرآن والســــنة ونبــــذ [الشــــرك] والبــــدع ، والعــــودة إل للعمــــل الكامــــل ب

فكانـــت أعمـــال ابـــن عبـــدالوهاب وثبـــة جبـــارة وقفـــزة رائعـــة … الصـــالحة الأولـــى 
وتلقــى ابــن عبــدالوهاب دورســه … النــاس فــي العقیــدة والعبــادة) لتصــحیح خطــأ 

الأوىل على فقهاء الحنابلة في العیینة ، ثـم فـي مكـة والمدینـة ، ثـم فـي البصـرة 
، وكان المعلم الذي أثر في تكوین شخصیته ـ بعد ذلك ـ الفقیه الشـامي الجـرئ 

الســــعودیة وقامــــت نــــواة الدولــــة … أحمــــد بــــن تیمیــــة وتلمیــــذه ابــــن قــــیم الجوزیــــة
بالتعاون بین ابن عبـدالوهاب وابـن سـعود فـي الدرعیـة ، وفیهـا التحقیـق العملـي 

وكــان … لفقــه ابــن حنبــل وابــن تیمیــة حتــى عــادوا بالإســلام إلــى ســیرته الأولــى 
توفیقـــاً إلهیّـــاً عجیبـــاً لابـــن عبـــدالوهاب ذلـــك الـــتلازم بـــین الـــدعوة الجدیـــدة وقیـــام 

دالوهاب إلـى مبـادئ [دعـوة] ابـن تیمیـة وقد أضاف ابن عبـ… الدولة السعودیة 
ــى فــي [إعلانــه] الحــرب ضــدّ [الشــرك و] البــدع والخرافــات  مجهــوداً خاصــاً تجلّ

ـــزعیم محمـــد بـــن ســـعود  ـــدعوة] حصـــاراً … [بســـیف] ال ولقـــد حوصـــرت هـــذه [ال
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شــدیداً واســتخدمت الدولــة العثمانیــة والــي مصــر محمــد علــي أداة للقضــاء علــى 
ادیة ، ولتحقیـــق نوفـــذ وســـیطرة العثمـــانیین ، دولـــتهم ؛ مـــن أجـــل مصـــالح اقتصـــ

ودفاعــاً عــن مصــالح سیاســیة ومادیــة ، لا غیــرة علــى الــدین ولا نصــرة للــدین . 
ط.  ٦٧- ٥٧هــ ص١٤١٧ –(مجموع دار البشـیر ـ الـدعوة علـى منهـاج النبـوة 

  عمان ـ الأردن) . 

) الأستاذ د. عبدالحلیم عویس من مصـر ، المستشـار بالجامعـة الأزهریـة ٣
قدّم بحثاً فریداً عن أثر تجدیـد الـدین والـدعوة فـي جزیـرة العـرب علـى الجزائـر ، 

دراســة دقیقــة للعلاقـــة بــین دعــوة ابــن عبـــدالوهاب الســابقة فــي القــرن الثـــاني بعــد 
عشـــر ودعـــوة (جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریین) اللاحقـــة فـــي القـــرن الرابـــع 

اهیمـــي) رحمهـــم الله جمیعـــاً عشـــر مـــن الهجـــرة (وعلـــى رأســـها: ابـــن بـــادیس والإبر 
  وأجزل ثوابهم. 

قــال أثابــه الله : (لــم تكــن دعــوة الإمــام محمــد بــن عبــدالوهاب إلا دعــوة إلــى 
العودة الصادقة الواعیة إلى الحقیقة الشـرعیة فـي مصـدریها الثـابتین الخالـدین : 
الكتــاب والســنة ، ودعــوة إلــى الــتخلص ممــا خلّفتــه قــرون التخلــف مــن شــوائب 

فأصــبح مســلماً [مشــركاً ؛ یقــرأ القــرآن ویــؤمن … ء المســلم الــداخلي أصــابت بنــا
ركّـز ابـن عبـدالوهاب علـى تصـحیح … بالخرافات ویصـلي ' ویتقـرّب لعبیـده] 

العقیدة الإیمانیة وتطهیرها من مظاهر الشرك التي علقت بها وإعـادة المسـلمین 
 رازق إلا الله ، إلى عقیدة [التوحید] كما وردت في الكتاب والسـنة فـلا خـالق ولا

ولا یُـدعى إلا الله ، ولا ینــذر إلا ' ، ولا یُســتعان ولا یُسـتغاث إلا بــا' [فیمــا لا 
یقــــدر علیــــه إلا الله ولا یُســــتعان ، ولا یُســــتغاث بالمیــــت ولا الغائــــب حــــداً كبیــــراً 



   ٢٠٩  
  الدعوة والدعاء من شرع الله لجمیع عباده

لدرجـة أنــه قــام بتتبــع مجــالات تصــحیحها ومقاومـة صــور الشــرك فــي كــل كتبــه 
وقـاوم الخرافـات … كانت المحور الذي تدور علیه اهتماماتـه وخُطبه ورسائله و 

ـــاء علیهـــا واللجـــوء إلـــى المـــوتى  ـــدع بكـــل أشـــكالها مـــن تعظـــیم القبـــور ولابن والب
[وطلــب المــدد مــنهم] لأن هــذا وثنیــة تــدخل فــي بــاب الشــرك إلــى مــا دون ذلــك 

وفـتح بـاب … من بدعة المولد وبدعة المحمل التي روّجها الصوفیة والرافضـة 
وأحیــا [واجــب] … لاجتهــاد ـ عنــد تــوافر وســائله ـ وعــدم التعصــب للمــذهب ا

الحسبة أي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأحیى واجب الجهاد [فـي 
سبیل الله لتكون كلمة الله هي العلیا ، وحتـى لا تكـون فتنـة ویكـون الـدین '] . 

- ١٠٨ص ١٤١٧) مجمـــوع دار البشـــیر (الـــدعوة إلـــى الله علـــى منهـــاج النبـــوة

١١٢  .  

وقــال : (والحقیقــة أن كثیــراً مــن تلامــذة جمعیــة العلمــاء الجزائــریین یســجلون 
انتماء الشیخ ابن بادیس إلى مدرسـة محمـد بـن عبـدالوهاب رحمهمـا الله بشـيء 

… م التلقائیــة وكأنــه أمــر مقــرّر لا جــدال فیــه والأمــر نفســه بالنســبة للمــؤرخین 
مــن أهــل العلــم والإصــلاح أثنــاء رحلتــه إلــى  وقــد اجتمــع ابــن بــادیس بعــدد كبیــر

المشـــرق العربـــي وأدائـــه فریضـــة الحـــج ومـــنهم الشـــیخ البشـــیر الإبراهیمـــي الـــذي 
تعرّف علیه ابن بـادیس لأول مـرة فـي حیاتـه فـي المدینـة النبویـة حیـث كـان قـد 

تقریبـاً ، ومنــذ ذلــك الحــین ارتبطـا بصــداقة متینــة كــان  ١٩١٠هـاجر إلیهــا عــام 
د النیـة والاتفـاق ـ فـي المدینـة قاعـدة السـلفیة ـ الأولـى علـى إقامـة مـن آثارهـا عقـ

الحركــة الإصــلاحیة الســلفیة فــي الجزائــر .. والتشــابه بــل الاتفقــاق فــي الأســس 
والمبــادئ بــین حــركتین مــن حركــات البعــث [والتجدیــد الــدیني] دلیــل قــوي علــى 
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ح المعتقـد ، [فهما متطابقتان في التركیز علـى إصـلا… تأثر اللاحقة بالسابقة 
ومقاومـــة الخرافـــات والبـــدع التـــي شـــوّهت عقیـــدة المســـلمین] ومقاومـــة الصـــوفیة 
المبتدعة ؛ فما نكب الأمة في عقدیتها إلا هؤلاء المتصوفة وإخوانهم [مـن أهـل 
الضـــلال] ، [وهمـــا متطابقتـــان فـــي دعـــوة المســـلمین] للرجـــوع للقـــرآن والســـنة ، 

إنكـــــار التوســـــل والاســــــتغاثة وتحـــــذیر النـــــاس مـــــن الأحادیـــــث الموضـــــوعة ، و 
[بــالأموات مــن الأنبیــاء والأولیــاء] والاعتمــاد علــى الله ثــم علــى العمــل الصــالح 

وهمــا متطابقتــان فــي المنهــاج والموضــوع والأســلوب ، … فــي التقــرب إلــى الله 
ولـدعوتهما الخصـائص والسـمات نفسـها : القـوة والجـرأة والـروح الإیمانیـة الواثقـة 

یل القــوي المباشــر الواضــح المســتقََى مــن كتــاب الله وســنة ، والاســتناد إلــى الــدل
  .  ١٣٣- ١١٥رسوله وفقه الأئمة الأول في الدّین . المصدر نفسه ص

وكــان مَــنْ عرفــت مــن الفئــة الثانیــة : ثلاثــة آخــرون معروفــون بانتمــائهم  - ز
أو میولهم الحزبیة، ومـن مسـاوئ الحزبیـة المبتدعـة الموصـوفة زوراً بالإسـلامیة 

تُغشي أبصار الحزبیین عن رؤیـة الحـق خـارج حـدود أحـزابهم وتحـتم علـى أنها 
  أسماعهم فلا یصل إلیها إلا ما تهوى أنفسهم سماعه ولو كان غیر الحق : 

ا) الأستاذ د. عبدالعزیز خیاط ، وكان یُنْمى إلى حـزب التحریـر ، وسـمعت 
بعــون منــه إطــراء هــذا الحــزب وانتقــاص حــزب الإخــوان بحجــة أن التحــریّین یتّ 

فكــــرة والإخــــوان یتبّعــــون رجــــلاً [وفهمــــت منــــه أنّــــه یقصــــد بــــالفكرة : الخلافــــة ، 
ــا] ، وأرى أن الفكــرة مثــل الرجــل قــد تضــلّ ـ ولــو  ویقصــد بالرجــل : حســن البنّ
أعجبــت المتعقلــین بهــا ولــو أعجــبهم اللفــظ وشــرعیّة أصــل الاصــطلاح ـ ولكــن 

بفهـم أئمـة الفقـه فـي  الذي لا یضـل هـو الـنص مـن كتـاب الله وبیانـه مـن السـنة
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القــرون المفضــلة . ولــم أجــد أثــراً وتــأثراً بحضــوره النــدوة إلا بافترائــه علــى أهلهــا 
ویقیمـون مولــداً لمحمـد بــن عبـدالوهاب) ، تجــاوز × بـأنهم (یمنعــون مولـد النبــي 

  الله عنا وعنه . 

) الأســــتاذ د. إبــــراهیم الكیلانــــي مــــن قــــادة حــــزب الإخــــوان المســــلمین فــــي ٢
یكن مؤهلاً للتـأثیر أو التـأثر لضـعف مسـتواه العلمـي وأهـمّ مـن ذلـك  الأردن ولم

لحزبیته ، وردَّد ـ هداه الله ـ فریة زمیلیه ، بل تولَّى كِبْـر هـذه الفریـة بادّعائـه فـي 
مجموع للأستاذ نظام سكهجا (هداهما الله لأقرب مـن هـذا رشـداً) عنوانـه : (أنّ 

معروفـة أقامـت مولـداً بمناسـبة مـرور الجامعات العلمیة المرموقـة والمؤسسـات ال
  مائة عام على ولادة محمد بن عبدالوهاب) . 

ولا شــك أنــه یعلــم أنّــه غیــر صــادق فــي دعــواه (تجــاوز الله عنــا وعنــه) فمــل 
تُعْقَد الندوة غیر مرة واحدة في تاریخ الـدعوة والدولـة المباركـة ، ولـم یَعقِـد النـدوة 

ات مرموقــة ولا غیــر مرموقــة) فهــل غیــر جامعــة واحــدة (لا جامعــات ولا مؤسســ
  كان قصده تضخیم الفِریة ؟ لا أجد محملاً آخر . 

وعُقــدت النــدوة بعــد مــائتین وثمانیــة وتســعین عامــاً مــن تــاریخ مــیلاده تقریبــاً 
ولــیس بمناســة مــرور مائــة عــام علــى مولــده ـ كمــا افتــرى ـ ، ولــم تــذكر كلمــة 

ن قِبَـل مفتریهـا) لا فـي النـدوة ولا المولد مرة واحدة (لا مكتوبة ولا منطوقة إلا مـ
قبلهــا ولا بعــدها فــي تــاریخ الــدعوة والدولــة المباركــة إلا مقرونــة بــالنهي عنهــا ؛ 

أمـراً ولا فعـلاً ولا تقریـراً ، ولیسـت × لأنها لم تـَرِدْ فـي كتـاب الله ولا سـنة رسـوله 
ولا مـــن سُـــنن الخلفـــاء الراشـــدین المهـــدیّین ولا أحـــد مـــن الصـــحابة ولا التـــابعین 

تــابعیهم حتــى ابتــدعها بعــضُ ولاة الفــاطمیین تقلیــداً لمولــد عیســى عنــد مبتدعــة 
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  النصارى ، ولم تنَْه عنها دولةٌ قبل دولة التوحید والسنة . 

ـــالعنف والتكفیـــر  ـــوة ب ـــة علـــى منهـــاج النب ـــدعوة التجدیدی أمـــا لمـــزهم علمـــاء ال
اء السـنة (بواقـع فتكذّبه جمیع كتبهم وأعمالهم وإنما هـي فریـة أخـرى یردّدهـا أعـد

ابتـداعهم وتصــوّفهم وانحـرافهم عــن منهــاج النبـوة إلــى منـاهج مشــایخهم) . وإنمــا 
ــــى  ــــدعوة إل ــــال بالأحزمــــة الناســــفة وال ــــر والاغتی ــــر والهجــــرة والتفجی تــــولَّى التكفی
المظــاهرات والإضــرابات بعــض الأحــزاب الموصــوفة زوراً بالإســلامیة ، وكلهــا 

د القـرون المفضـلة بفضـل الله ومَنِّـه ورحمتـه أجنبیة عن دولة الـدعوة الأولـى بعـ
 .  

وتـاریخ  ٢٩/٣/١٤٢٠وقد كتبتُ إلى الأستاذ یوسف هـدانا الله وإیـاه بتـاریخ 
لعله أن یتبین خطأه فیرجع عنه ، ولم یظهر لـي مـن ردّه علـى  ١٦/٤/١٤٢٠

رسالتي الأولى له إلا أنه لا یعي مـا أُریـد بیانـه مـن الحـق لأن قناعاتـه السـابقة 
  ل بینه وبین ما أقول كما حالت بینهم وبین ما قیل وما كتتُب في الندوة . تحو 

هـــدى الله الجمیـــع لاتبـــاع هـــداه ومخالفـــة الهـــوى ؛ حتـــى لا یمـــنعهم التركیـــز 
علـــى الوجـــه الحزبـــي لعُملـــة الحیـــاة عـــن إدراك الحـــق والاعتـــراف بالفضـــل ، و 

  شكر الهل على نعمته بالهدى بعد العمى . 

وبـــارك علـــى عبـــده ورســـوله محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه وصـــلى الله وســـلم 
  ومتبّعي سنته إلى یوم الدین . 

  ١٤٢٦–الریاض 
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  تحریف الكلم عن مواضعه 
قـد یُحــرَّف الكَلِـم عــن مواضـعه عمــداًَ◌ أو خطـأً أو جهــلاً ، بنیـة صــالحة أو 
فاسدة، ومنذ انقطاع علم الغیب عن مدارك البشـر بمـوت آخـر الرسـل صـلوات 

علـــیهم أجمعـــین انقطـــع الحُكـــم علـــى القلـــوب وبقـــي الحكـــم علـــى  الهـــل وســـلامه
ظاهر القول والعمل ، مع أن صلاح النیة لا یُغنـي عـن صـلاح القـول والعمـل 

  على أي حال . 
ووسائل الإعـلام الحدیثـة مبـاءة خَطِـرة لتحریـف الكلـم عـن مواضـعه لأننـا لا 

ـــــبعض) ولا ـــــذلك فـــــبعض النســـــا مُسَـــــخّر ل ـــــة ل ـــــة (ولا أهمی ـــــن نصـــــنع الآل  نُحسِ
استعمالها (مع قدرتنا على ذلك) وانظر إن كنت في شـك إلـى بیـوت الله (التـي 
یُفترض أن تكون قدوة صـالحة) كیـف تتحـول مكبِّـرات الصـوت وأجهـزة التهویـة 
إلـــــى أدوات تعـــــذیب تُصِـــــمّ آذان المصـــــلین ، وتصـــــكّ رؤوســـــهم وصـــــدورهم ، 

الإعـــلام یتعـــدى  فالإســـراف هـــو القاعـــدة الیـــوم . وشـــرّ ســـوء اســـتعمال وســـائل
منطقة الشهوات إلى منطقة لاشبهات عنـدما یتجـاوز الإعلامیّـون اختصاصـهم 
الظنــي إلــى اختصــاص المــوقّعین عــن رب العــالمین (فــي لفــظ ابــن القــیم رحمــه 
الله) وهــم العلمــاء بشــرع الله ؛ فتتحــول الحریّــة الصــحفیّة (التــي ابتلُِینــا بهــا) إلــى 

ميّ (ولا یُـردع) عـن القـول علـى الله بغیـر علـم ، إباحیّة فكریة فلا یتورّع الإعلا
فــیحكم ویقضــي ویفتــي بالجهــل ، ویجلــد علمــاء الشــریعةن مــن أي طبقــة (منــذ 
عصـــر الخلفـــاء الراشـــدین المهـــدیین) یجلـــدهم بلســـان جهلـــه المركـــب آمنـــاً مـــن 

  العقوبة البشریة تحت مظلة حریة التعبیر . 
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عطینا مثلاً مِنْ تحریف الكلم عـن وحریة التعبیر (الیونانیة الوثنیة الأصل) تُ 
مواضــــعه ومِــــنْ ســــوء اســــتعمال المســــتوردات (اللفظیــــة هــــذه المــــرة) ؛ فكالعــــادة 
(استوردنا تقـدیس اصـطلاح (حقـوق الإنسـان) مطلقـاً ومـن بینهـا حریـة الفكـر ، 
وحریـة التعبیــر، وحریـة العمــل ، وحریـة الــدین ، وكالعـادة ركضــنا نــدّعي (زوراً) 

لیها ، ولیس في الإسـلام حریـة مطلقـة فـي أي مـن الحریـات أن الإسلام سبق إ
  الأربع (وبخاصةٍ الدین) فكلها مقیدة بأحكام الشریعة . 

  .....  

متعــددة مــن تاریخهــا ؛ فمــن تكفیــر المرتــدین إلــى تكفیــر مرتكــب الكبیــرة إلــى 
تكفیــر بعــض الفِــرَق مــن الباطنیــة والطــرق الصــوفیة وأصــحاب البــدع ، حیــث 

كفیر وتنامت وجربت تمرین نفسها) فوصـل إلـى مرحلـة التكفیـر تدرجت فكرة الت
والإرهاب الحاضرة ، ثم قـال : (والواقـع أن عناصـر الشـبه والتقـارب بـین أفكـار 
التكفیـــر القدیمـــة وأفكـــار التكفیـــر الحدیثـــة قائمـــة ومتكـــررة وثابتـــة علـــى نحـــوٍ لا 

ب فـي ذلـك أن لبیس فیه حتى وإنْ تباینت في الشكل والإخراج والعبارة ، والسـب
  التكفیر واحد في النوع وإن اختلفا في التفاصیل) . 

وأفهــم مــن التقریــر ـ مــع مــا فیـــه مــن ركاكــة وتعقیــد وتخــبّط وخلـــط ـ أن 
الصــــحفي یــــرى أنــــه لا فــــرق بــــین تكفیــــر الخلیفــــة الأول (ومعــــه بقیــــة الخلفــــاء 

حـدثاء  «والأصحاب رضي الله عنهم أجمعـین) المرتـدین وبـین تكفیـر الخـوارج 
 »لأسنان ، سفهاء الأحـلام ، یمرقـون مـن الـدین كمـا یمـرق السـهم مـن الرمیـة ا

  في هذا العصر غیر (الشكل والإخراج والعبارة) . 
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) ومــع أنــه ـ تجــاوز الله عنــا وعنــه ـ قــدح فــي أول وأهــم حُكــم بــدأت بــه ٤
باتبـاع سـنتها ، وهـو الحكـم الـذي × الخلافة الراشدة المهدیـة التـي أمـر الرسـول 

لمسلمون على صحته ، وعدّوة مع إنفاذ جیش أسـامة مـن دلائـل توفیـق أجمع ا
الله أبابكر للحق والثبات علیه( رغم مخـالفي مـن خالفـه فـي أوّل الأمـر ) ورغـم 
أنه عَدَّه فاتحة التكفیر والإرهـاب الـذي نـألم منـه الآن ؛ فإنـه لمـا لـم یُشِـرْ ـ فیمـا 

والتكفیـــرین المنتمـــین إلـــى  فهمـــت منـــه ـ ولـــو إشـــارة إلـــى أســـوأ أمثلـــة الإرهـــاب
الإسلام ـ أفراد أو فرق أو دول ـ مثل الفاطمیین الذین بَنَـوْا أول أوثـان المقامـات 
والمـــزارات والمشـــاهد ونشـــروا مـــا دون ذلـــك مـــن الفاســـد فـــي الأرض واغتصـــبوا 
ولایــة المســلمین فــي المغــرب ثــم فــي المشــرق ، ومثــل : القرامطــة الــذین اعتــدوا 

مین واعتـــــدوا علـــــى بیـــــت الله الحـــــرام وأرهبـــــوا الطـــــائفین علـــــى الإســـــلام والمســـــل
والعاكفین والركّع السجود ، ومثل : العثمانیین الذین جمعوا بـین ظلـم المسـلمین 
ـــیهم ، ونشـــروا الشـــرك  ـــة عل ـــاهم ، واغتصـــبوا الولای ـــنهم وظلمهـــم فـــي دنی فـــي دی

  والبدع في كلّ .....

  

  

  یوجد خلل في بقیة المقال 
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  آفة الفهم السقیم 
مـن جریـدة الـوطن خـالف صـحفيٌّ  ٢٥/٢/١٤٢٤) بتـاریخ ٩٤٠في العـدد (

الشــرع والعقــل والخُلُــق بتطاولــه علــى (أحــد كبــار العلمــاء ) بغیــر أثــارة مــن علــم 
ولا هـــدى ولا طریـــق مســـتقیم ، ظنـــاً منـــه أن الواجـــب تقـــدیر الكفـــارات بـــالریال لا 

  بالذهب . 

شــریعة بحقِّــه ولا بحــق الشــریعة وفـي الغالــب ـ كالعــادة ـ لــن یُطالــبَ عـالِمُ ال
اكتفــاء بالمثــل : (لا یضــر الســحاب نــبح الكــلاب) ، أو القــول بلســان الحــال أو 

  المقال: 
ـــو كنـــت تعلـــم مـــا أقـــول عـــذرتني   ل

  
  أو كنــــــتَ تعلــــــم مــــــا تقــــــول عــــــذلتكا  

  لكــــــــن جهلــــــــتَ مقــــــــالتي فعــــــــذلتني   
  

  وعلمـــــــــتُ أنـــــــــك جاهـــــــــل فعـــــــــذرتكا 
ذلك ، فــلا یجــوز شــرعاً أن یُتــرك الحبــلُ ولكــنّ الذّمّــة ـ فــي رأیــي ـ لا تبــرأ بــ  

على الغارب ـ في بلاد ودولة التوحید والسنة بخاصة وفي كل بلـد مسـلم بعامـة 
للجــاهلین بشـــرع الله أن یقولــوا علـــى الله بغیــر علـــم ، وأكثــر مســـتهلكي الإنتـــاج 
الیــوم مــن عامــة النــاس وللكلمــة المطبوعــة والمســموعة قبلــو فــي أذهــان عــرب 

ســبقة للإعلامیّــین الــذي یُبتلــون بهــم كــلّ یــوم ویقــدّمون لهــم مــا العصــر یجعلهــم 
تهـــوى أنفســـهم مـــن الإشـــاعات وأخبـــار السّـــوء والمهلیّـــات وأخبـــار أبطـــالهم مـــن 

  الریاضین والمغنّین والممثلین . 

ولا تبــرأ الذّمــة بعــدما مســاءلتهم ومحاســبتهم عــن مــبلغهم مــن العلــم أو العــدل 
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  أو الصّدق أو العمل . 

لذمّة لا تبـرأ بأقـلّ مـن عقوبـة علنیّـة لأي إعلامـي ینشـر قولـه علـى أرى أن ا
الله أو علــى شــرعه بغیــر علــم بالجلــد أو الســجن ، أو علــى الأقــل : كــفّ قلمُــه 

  ولسانه الأهوج عن منابر الإعلام العامة و الوسائل الإعلامیة . 
 لقـــد رأینـــا فـــي أیّامنـــا الحاضـــرة مـــن الإعلامیـــین مـــن یطالـــب بإحیـــاء الآثـــار
الدینیـة ـ بـاب الشـرك الأكبـر مـن قـوم نـوح ـ بـل عـن إحیـاء الآثـار الوثنیـة التـي 
قامت دولة التوحید والسنة على هدمها أكثر من مـرة ، ومـن ینهـى عـن تغسـیل 
المیّــــت وتكفینــــه ، ومــــن یشــــجّع المــــرأة علــــى مخالفــــة شــــرع الله وفطرتــــه تبــــرك 

، ومن یشجع الشـباب  مسئولیاتها عن ریعتها في بیتها ومزاحمة الرجال خارجه
  على لبس الجینز مجرّد تقلید شكل أعمى یظنه طریقاً إلى التطور والتقدم . 

ولــیعلم هــذا الصــحفيّ وأمثالــه أنهــم یُؤتــَون مــن جهلهــم ، ؛ فالعملــة الورقیــة ـ 
مــثلاً بــدیل رمــز للعملــة شــبه الثابتــة : الــذهب والفضــة ، ولا یــزال فقهــاء الأمــة 

ر الكفـّـارات وأنصــبة الزكــاة ونحــو ذلــك منــذ القــرن یجعلونهمــا المرجــع فــي تقــدی
الأول وحتى قیام الساعة إلى أن یشـاء الله ، وقیمتهـا تتغیّـر بـین یـوم وآخـر بـل 

  بین ساعة وأخرى ، وآفته من الفهم السقیم لدینه . 
وعلمــاء الشــریعة ـ وخیــرهم فــي القــرون الثلاثــة الأخیــرة : علمــاء هــذه الــبلاد 

بفضـل الله ـ هلـم حملـة الشـریعة ، والقـدح فـیهم والتطـاول وهـذه الدولـة المباركـة 
  علیهم قدحٌ في الشریعة وتطاولٌ علیها لأنهم أهلها وحملتُها إلى الناس . 

فـــاتقوا الله وتوبـــوا إلیـــه ، وصـــلِّ اللهـــم وســـلِّم وبـــارك علـــى محمـــد وعلـــى آلـــه 
  وصحبه ومتبعي سنته . 
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  ٢٦/٢/١٤٢٤الطائف 
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  نكر مِنْ غربة الدین إنكار الم
مــن جریــدة  ٢٧/١١/٢٠٠١) فـي ٨٤٠٠زاویـة عبــدالله بــا جبیـر فــي العــدد (

  الشرق الأوسط : 

) ادَّعى الكاتب أن المرأة الأفغانیة بعد هزیمة طالبان خرجـت إلـى الشـارع ١
  الذي لم تره ستین شهراً كاملة ، وهذه مبالغة . 

ـــه مخـــالف لشـــرع الله ، وقـــد قـــال الله٢  ) وصـــف الحجـــاب بأنـــه ســـجن وظنّ
 ]٥٣} [الأحـزاب: وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتاَعـاً فَاسْـألَُوهُنَّ مِـن وَراَء حِجَـابٍ تعـالى : {

.    

) وصف الحجاب الشرعي بأنـه عـودة بـالمرأة إلـى زمـن كانـت تشـترى فیـه ٣
  وتبُاع ن والعكس هو الصحیح . 

) وصـــف قوامـــة الرجـــل علـــى المـــرأة بـــتحكم مـــن هـــو أقـــل منهـــا عقـــلاً فـــي ٤
ــلَ اMُّ وقــد قــال الله تعــالى : { مصــیرها، الرِّجَــالُ قَوَّامُــونَ عَلَــى النِّسَــاء بِمَــا فَضَّ

  ] . ٣٤} [النساء: بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ 

  ) أظهر الفرح بعودة محلات الحلاقة للنساء ومجلاّت الأزیاء . ٥

 ) قرّر أنه لا توجد شریعة ولا عقیدة تجعـل المـرأة مخلوقـاً أدنـى ، ظانّـاً أن٦
قرارهــا فــي بیتهــا وحصــر عملهــا برعایــة أولادهــا وزوجهــا وشــؤون بیتهــا یجعلهــا 

، ] ٣٣} [الأحــزاب: وَقَــرْنَ فِــي بُیُــوتِكُنَّ { معلوقــة أدنــى ، وقــد قــال الله تعــالى :
  .  »والمرأة راعیة في بیتها ومسؤولة عن رعیتها «× : وقال النبي 
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أكثـر ممـا × نة رسـوله ) وفي رأیي أنـه بهـذا هـاجم شـرع الله فـي كتابـه وسـ٧
  نال من طالبان ، وأكثر مما فعلت طالبان في هذا الأمر . 

  ) الحجاب أقرب ما فعلته طالبان إلى شرع الله . ٨

) وأكبـــر أخطائهـــا (مثـــل بقیـــة الطوائـــف والجماعـــات والأحـــزاب المبتدعـــة) ٩
 اهتمامهــا بالصــغائر وإهمالهــا أكبــر الكبــائر : الشــرك بــا' فــي أوثــان المقامــات

) بالعتبــات المقدّســة ، ولــم ١٣والمــزارات والمشــاهد التــي وصــفتها الجریــدة (ص
تهدم طالبان غیر وثني بوذا النائیة ، وربما أغلقـت مـزاراً للشـیعة وأبقـت مـزارات 

  المنتمین للسنة . 

) ومن أكبر أخطائها بعد ذلك : تحویـل أفغانسـتان قاعـدة للمفسـدین فـي ١٠
  الأرض .  

هـــا الإســـاءة إلـــى ســـمعة الإســـلام والمســـلمین بســـوء ) ومـــن أكبـــر أخطائ١١
  فهمها لشرع الله و الجهاد في سبیله ، ونشرها هذه الإساءة في العالم . 

) ولكن الكاتب وقع في هذا الخطأ نفسه فأساء فهم الإسلام ونشـر سـوء ١٢
  فمهم للإسلام في العالم . 

ــه ینفــــون عنــــه فهــــم الغــــ١٣ ـــ ــــف عدول الین ) وشــــرع الله یأخــــذه مــــن كــــل خل
ــین والممثلــین وغیــرهم مــن الفكــریّین وإن  والمنحــرفین ، لا یجــوز تركــه للإعلامیّ

  ابتلي الإسلام والمسلمون الیوم بذلك . 

ــــه بقصــــر ١٤ ــــه ب ــــم ل ــــب مندوحــــة عــــن الخــــوض فیمــــا لا عل ) وكــــان للكات
  تحلیلاته (وتحریماته) على الجانب السیاسي الذي یقرب من فهمه . 
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ادحة وأسـوأ منهـا أن یظنهـا بعـض شـباب بـلاد ) أخطاء طالبان كثیرة وف١٥
  التوحید والسنة ماءً ولیست غیر السراب المهلك . 

) ولكــن تقلیــد غیــر المســلمین فــي مهاجمــة خیــر أعمــالهم مــدحٌ لهــم بمــا ١٦
  یشبه الذمّ یمكن أن یزید فتنة الشباب المسلم (الضالّ) بهم . 

ین ، وبخاصــــة ) وهــــذه نیصــــحة ' ولرســــوله ولكتــــاب ولعامــــة المســــلم١٧ 
  ) . ١٠الجریدة وكاتبها استجابة لدعوتكم (ص

) ولعل صدور الجریدة من لنـدن (ولـو شـكلاً) یصـفها بالحریـة فـي نشـر ١٨
  الرأي المخالف دفاعاً عن الإسلام الذي ینتمي إلیه القائمون على المجلة . 

  هداني الله وإیاهم لأقرب من هذا رشدا . 

  ١٤٢٢–مكة المباركة 
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  »راعیة في بیتها ومسئولة عن رعیتها المرأة  «
مـــن جریـــدة الـــوطن روى الأســـتاذ  ٢٦/٢/١٤٢٥بتـــاریخ  ١٢٩٥فـــي العـــدد 

منصـــور الحـــاتم عـــن الشـــیخ عبـــدالله المطلـــق (تشـــجیعه خـــروج المـــرأة المســـلمة 
  بالحجاب في الفضائیات الجادة للدعوة وإیقاظ الضمیر والاعتزاز بالإسلام) . 

رّفــت فهـــي مخالفــة لشــرع الله فـــي كتابــه وســـنة وســواءً صــحّت الروایـــة أو حُ 
رســــوله وخلفائــــه وأئمــــة الفقــــه فــــي الــــدین ، وعلــــى هــــذا فهــــي مخالفــــة للمنهــــاج 
ســت علیــه مــن أول یــوم هــذه الدولــة المباركــة ومیّزهــا الله منــذ  الشــرعي الــذي أُسِّ

ســنة ،  ٢٦٧تعاقــد علیــه الإمــام محمــد بــن ســعود ومحمــد بــن عبــدالوهاب قبــل 
ین الملـــك عبـــدالعزیز رحمـــه الله بـــالعودة بـــه إلـــى أصـــله ؛ (وقـــد ومنـــذ جـــدَّد الـــد

أنشئت الإذاعة في عهده) ، فلم یرَ هـو ولا أبنـاؤه الملـوك مـن بعـده ولا المُفتـُون 
فـــي عهـــودهم : الشـــیخ محمـــد بـــن إبـــراهیم والشـــیخ عبـــدالعزیز بـــن بـــاز والشـــیخ 

والـدعاة إ لیـه  عبدالعزیز بن عبدالله (جزاهم الله خیر ما یجزي بـه مجـدّدي دینـه
على بصیرة) ؛ لم یرَ أحدٌ منهم ولا غیرهعم مـن فقهـاء دولـة التوحیـد والسـنة مـا 

  رآه الصحفي أو الشیخ أو الندوة العالمیة للشباب : 

قــدوة النســاء إلــى یــوم القیامــة بــالقرار فــي × ) أمــر الله تعــالى نســاء نبیــه ١
ــه بعیـــداً  عـــن الفتنـــة) قـــال الله  البیـــوت (حیـــث یوجـــد عمـــل المـــرأة الـــذي خُلِقـــت لــ

ـلاَةَ تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُیُـوتِكُنَّ وَلاَ تبََـرَّجْنَ تبََـرُّجَ الْجَاهِلِیَّـةِ الأُْولَـى وَأقَِمْـنَ الصَّ
  ] فانتدابها للدعوة إثم . ٣٣} [الأحزاب:وَآتِینَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اMََّ وَرَسُولَهُ 

 خبــرهم فــي كتابــه) مــن الرجــال ، ) بعــث الله جمیــع رســله (الــذین قــصّ الله٢
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دعاتــه مــن الرجــال للرجـال والنســاء . والظــن بــأن تبعــث النســاء × وبعـث النبــي 
بالدعوة للنساء أولى وأدعى للقبول إنما هو نزغ من الشیطان ، وقـد یصـل إلـى 

  الاستدراك على الله ورسوله . 

تها فـي المـراة علـى الصـلاة فـي قـرار بیتهـا وبـیَّن أن صـلا× ) حث النبـي ٣
بیتها خیر من صلاتها في مسجد الجماعة (ولـو كـان مسـجد الجماعـة مسـجده 

ولو كان هو إمـام المصـلین فیـه كمـا كـان واقـع الحـال حـین البیـان) ؛ وعلـى × 
هذا فإن (تشجیع خروج المرأة المسلمة بالحجاب فـي الفضـائیات للـدعوة وإیقـاظ 

وقــد قــال الله تعــالى : ×  الضــمیر والاعتــزاز بالإســلام مخالفــة لأمــر رســول الله
} [الممتحنـة: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ یَرْجُو اMََّ وَالْیَوْمَ الآْخِـرَ {
]. وما لم یكن علیه أمر الرسول وأصحابه وأتباعـه فـي القـرون المفضّـلة فلـن ٦

  یكون دیناً مقبولاً عند الله إلى یوم القیامة . 

ي الصـــحفي عـــن الشـــیخ : أن (دعـــوة المـــرأة للمـــرأة [فـــي الفضـــائیات ) یــرو ٤
وإذاعـة القـرآن والســجون] واجـب) ، وأن الأمـة مــا لـم تسـتدرك مــا فـات فإنـه (مــا 

وَأَعِــدُّواْ لَهُــم زال یشــعر أن العــدّة لــم تكتمــل ، وأننــا لــم نأخــذ بقــول الله تعــالى : {
ـن قُـوَّةٍ  ، وأرى فـي هـذه الروایـة صـحّت أو لـم  ] )٦٠} [الأنفـال: مَّا اسْتَطَعْتمُ مِّ

تصح ـ انتقاص للعهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة بقیـة القـرون الثلاثـة وفقهـاء 
القـــرون بعـــدها ممـــن اتـــبعهم بإحســـان ، وعهـــد هـــذه الدولـــة المباركـــة فـــي القـــرن 
الأخیـــر بخاصـــة بعـــد أن ظهـــرت وســـائل الإعـــلام المرئیـــة والمســـموعة ؛ فمنـــذ 

كریمــة لــم یــرَ أحــدٌ مــن ولاة الأمــر (أمــراء وعلمــاء) أن العمــل نزلــت هــذه الآیــة ال
  بها یقتضي خروج المرأة من أمن ومسئولیة بیتها ورعیتها . 
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) واهتمام هذه الروایة ومرجعها : الأدنـى  دون الأعلـى ؛ فهـي لا (تشـجع ٥
ـــادة ، ولا  ـــد بـــإفراد الله بالعب المـــرأة علـــى الخـــروج مـــن بیتهـــا للـــدعوة) إلـــى التوحی

ذیر مــن الشــكر بــالمزرات والمشــاهد والأضــحرة والمقامــات أشــنع معصــیة التحــ
(وأشهرها) یقع فیهـا معظـم النسـاء والرجـال ، والروایـة لا تـذكر شـیئاً مـن أركـان 
الإســلام العملیــة ، لا الصــلاة ولا الزكــاة ولا الصــوم ولا الحــج ، ولا تــذكر شــیئاً 

منین فـي سـورة الأنعـام وسـورة من أركان الإیمان ، ولا شیئاً من وصایا الله للمـؤ 
الإسراء ، ولا التحذیر من الموبقـات السـبع وبقیـة الكبـائر ؛ بـل (یقظـة الضـمیر 

  والاعتزار بالإسلام) . 

و(یقظة الضمیر) من الألفاظ الصحفیة المولّدة ، ولیس لها ذكر فـي كتـاب 
ـ لا ولا فقـه الأئمـة فـي الـدین ، وهـي ـ مثـل لفـظ الصـحوة × الله ولا سنة رسوله 

  یحوطها سیاج الدین الحق ولا تحدها حدوده الشرعیة . 

و(الاعتـزاز بالإسـلام) ـ مثـل لفـظ (یقظـة الضـمیر) ـ اصـطلاح عـام یفهمـه 
كــلٌّ حســب هــواه ؛ فقــد یــرى الصــحفي أو الشــیخ أو النــدوة أنــه یتحقــق (بخــروج 
المـــرأة المســـلمة [مـــن قـــرار بیتهـــا] بالحجـــاب للـــدعوة فـــي الفضـــائیات والإذاعـــة 

  لسجون] أما الفقهاء فیرون التقیّد بالوحي . وا

) اســتدلّ الــراوي أو الشــیخ أو النــدوة علــى جــواز (بــل وجــوب خــروج المــرأة ٦
المســـلمة للـــدعوة) (بـــالظن أن تســـعین بالمائـــة مـــن المســـلمین لا یشـــمل عنـــدهم 

َ◌إِنَّ الحجاب تغطیة الوجه وهو دیـن یـدینون الله بـه) ونسـي قـول الله تعـالى : {
وَإِن تُطِـعْ ] ، وقـول الله تعـالى : {٢٨} [الـنجم: لاَ یُغْنِـي مِـنَ الْحَـقِّ شَـیْئاً  الظَّـنَّ 

أَكْثرََ مَن فِي الأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اMِّ إِن یَتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَإِنْ هُـمْ إِلاَّ 
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لكفّــین والخــلاف بــین العلمــاء فــي تغطیــة الوجــه وا، ] ١١٦} [الأنعــام:یَخْرُصُــونَ 
لــم یســوّل لأحــد مــنهم الــدعوة إلــى (خــروج المــرأة للــدعوة لأننــا بحاجــة ماســة إلــى 

  أن تسمع المرأةُ من المرأة) كما ذُكِر في هذه الروایة . 
ــل الكاتــب أو الشــیخ أو النــدوة ومرجعــه فــي هــذا محطــة (اقــرأ) ٧ ) وكــان مَثَ

ــــوة ، ویمكــــن إضــــافة الف ضــــائیات بمیولهــــا الصــــوفیة وبُعــــدها عــــن منهــــاج النب
الشیعیة في البلاد العربیـة والأعجمیـة فهـي القائـدة إلـى (خـروج المـرأة بالحجـاب 
للــدعوة فــي الفضــائیات) وهــي القــدوة فــي الانشــغال (بیقظــة الضــمیر والاعتــزار 
بالإســـلام ) عـــن منهـــاج النبـــوة فـــي الـــدعوة إلـــى التوحیـــد والســـنة والتحـــذیر مـــن 

  الشرك والبدعة . 

وَإِذَا سَـألَْتُمُوهُنَّ خ أو النـدوة بقـول الله تعـالى : {) استدل الصحفي أو الشـی٨
] علـــى أن صـــوت المـــرأة ٥٣} [الأحــزاب: مَتاَعـــاً فَاسْـــألَُوهُنَّ مِـــن وَراَء حِجَـــابٍ 

لــیس بعــورة ، ولــم یتنبــه إلــى مخالفتــه ههــذ الآیــة بالــدعوة لخــروج المــرأة ســافرة 
مـر لـم یشـرعه الله ولا الوجه أمام أنظار مئات الملایین من زبائن الفضائیات لأ

  ولا فقهه علماء الأمة الأعلام . × سنة رسوله 
) الخلاف في كشف الركبة ـ مثلاً ـ بمن فـیهم الصـحفي وشـیخه وندوتـه ، ٩

ولــن یختلــف أحــدٌ حــول أوّلیــة الوجــه علــى الركبــة فــي إثــارة الفتنــة ، ولهــذا رأى 
لقـّـي نتــف مــن علماؤنــا الأعــلام ـ قبــل أن یتحــول العلــم إلــى ألقــاب غریبــة وت

المعـارف ینتهـي بالحصـول علـى اللقـب والوظیفـة ـ رأى علماؤنـا وأمراؤنـا الأخـذ 
بالأحوط حتى منعوا بیع مؤلّف المحدّث الألباني في الحجاب علماً بأنّه رحمـه 
  الله یشترط في الأخذ بالقول الثاني : انتفاء الفتنة ، ویحجب زوجاته وبناته . 
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عــام للنــدوة العالمیــة للشــباب افتخــاره بــأن ) روى الصــحفي عــن الأمــین ال١٠
النــدوة (تقــوم بجهــود كبیــرة فــي ســبیل تفعــل دور المــرأة فــي مجــال الــدعوة لخدمــة 
شریحة النساء والتي تمثّل نصف المجتمع) ، وتركیز النـدوة علـى دعـوة النسـاء 
إلــى مــا لــم یــدعهن الله ولا رســوله ولا علماؤنــا الأعــلام إلیــه إن صــحّ ـ إضــافة 

إلـى انحـراف النـدوة عـن منهـاج النبــوة فـي عـزل الشـباب عـن بقیـة الأمــة جدیـدة 
(فــي عنــوان النــدوة وكــل نشــاطها) ، وفــي إهمالهــا الــدعوة إلــى التوحیــد والســنة 

  والتحذیر من البدعة . 

وكانــت الــدعوة القــدوة علــى منهــاج النبــوة منــذ عهــد النبــوة والخلافــة الراشــدة 
  ا الجمیع . والله الموفق . المهدیة یتولاها الرجال ویستفید منه

  ١٤٢٥ربیع الأول  –الریاض 
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  السیاحة المشروعة والمحرمة

  :  ٣/٤/١٤٢١كتبت إلى سمو الأمین العام للهیئة العلیا للسیاحة بتاریخ 

أما بعد : فالحمـد ' الـذي میّـزكم خاصـة (علـى المسـلمین والعـرب) بالسـبق 
علـى مـا میّـز بـه دولـة آل سـعود  علـى ریـادة الفضـاء ، والحمـد ' ـ فـوق ذلـك ـ

عامــة (منــذ القــرون المفضــلة ، علـــى دول المســلمین والعــرب ) بتأسیســها مـــن 
أول یوم على الدعوة إلى الهـل علـى منهـاج النبـوة لا المنـاهج الفكریـة بالتعـاون 
بین الإمـامین محمـد بـن سـعود ومحمـد بـن عبـدالوهاب ، ثـم بتجدیـدها علـى یـد 

لرحمن (رحمهــم الله وجــزاهم عــن الإســلام والمســلمین الملــك عبــدالعزیز بــن عبــدا
خیر الجزاء) ، والحمد ' الذي میّزنا بالمواطنة والخدمة في بلاد ودولـة الـدعوة 

  إلى التوحید و السنة ومحاربة الشرك والبدعة . 

وقــد بـــدا لـــي بعــد أن عرفـــت بـــتحمّلكم أمانــة الســـیاحة فـــي هــذه الـــبلاد وهـــذه 
لــى أمانــات أخــرى میّــزكم الله بتحملهــا لیســمن أدناهــا الدولــة المباركــة (إضــافة إ

رعایــة ذوي الاحتیاجــات الخاصــة مــن الأطفــال ) أن أقــدم لســموكم ملحوظــات 
خاصة عن السیاحة هنا في هذا البلد المجـاور وهـي حـدیث مـن بعـض الوجـوه 

  مثلها في بلادنا : 
علـى  كان في هذا البلد منذ بدایة القرن الماضي سیاحة محـدودة قائمـة - ١

المنــــاطق الأثریــــة النبطیــــة والرومانیــــة والصــــلیبیة (وأكثــــر مــــن یهــــتمّ بهــــا غیــــر 
العرب) ومـا یوصـف زوراً بالإسـلامیة ، ویظهـر لـي أن هـذا الأمـر لـم یـرد إلـى 

فَـــإِن تنََـــازَعْتمُْ فِـــي شَـــيْءٍ فَـــرُدُّوهُ إِلَـــى اMِّ الله ورســـوله كمـــا أمـــر الله تعـــالى : {
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ـــوْمِ الآخِـــرِ وَالرَّسُـــولِ إِن كُنـــتمُْ  ـــاMِّ وَالْیَ ـــونَ بِ فقـــد روى ؛ ] ٥٩} [النســـاء: تُؤْمِنُ
نهــى أصــحابه عــن دول آثــار × البخــاري ومســلم فــي صــحیحیهما أن نبــي الله 

.  »المشــــركین ومســــاكن الحِجْــــر إلا بــــاكین حشــــیة أن یصــــیبهم مــــا أصــــابهم 
ه (من صـحیح البخـاري) أنـه أمـرهم أن یهریقـوا المـاء الـذي اسـتقو × وصح عنه 

من آبار الحجـر (عـدا بئـر الناقـة) ، وأمـرهم أن یُعلِفـوا الإبـل (أو یلقـوا) العجـین 
  الذي عجن من مائها . 

وثبت في صحیح البخاري ومسلم أن من آخر وصایاه لأمته (بل ثبت أنهـا 
لعنـــــة الله علـــــى الیهـــــود  «آخـــــر وصـــــایاه وأنـــــه كرّرهـــــا مـــــرات قبیـــــل موتـــــه) : 

ـــائهم  قالـــت عائشـــة رضـــي الله عنهـــا :  »مســـاجد والنصـــارى اتخـــذوا قبـــور أنبی
  یحذّر مثل الذي صنعوا . 

فمـن دونـه ـ × وورد عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن تتبُّع آثـار النبـي 
 »إنما أهلـك مـن كـان قـبلكم تتـبعهم آثـار أنبیـائهم  «مما لم یشرعه الله ـ وقال : 

 .  

ـــز مملكتنـــا المباركـــة فـــي القـــرون الثلا ـــرة بتحكـــیم والواقـــع أن الله میّ ثـــة الأخی
كتــاب الله وســـنة رســـوله والــرّدّ إلـــى الله ورســـوله (بــین أمـــم الأرض منـــذ القـــرون 
المفضّلة) ؛ فأزالت مرتین أوثان المقامات والمشـاهد والمـزارات مـن كـربلاء إلـى 
بحر العرب ، ومن الخلیج إلـى البحـر الأحـرم عنـدما مكّـن الله لهـا فـي الأرض 

ي القـرن الرابـع عشـر للهجـرة ، ومنعـت البنـاء علـى في القرن الثاني عشر ثـم فـ
مــا یســمى الآثــار الإســلامیة ، ومنعــت الإقامــة فــي مســاكن المغضــوب علــیهم 
في الحِجْر ، وهجّرت وعوّضت من سبق لـه السـكنى مـن أهـل البادیـة بإشـراف 
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  × .  هیئة كبار العلماء قبل ثلاثین سنة استجابة لأمر الله ورسوله 

د المجـــاورة إلـــى اســـتغلال أمـــرین مشـــروعین لجلـــب ) وُفّقـــت هـــذه الـــبلا٢
الســیّاح (مــن العــرب خاصــة) : التعلــیم الجــامعي والمراكــز العلاجیــة ، وفــي 
هــــذه الــــبلاد الآن عــــدد مــــن الجامعــــات الحكوومیــــة التجاریــــة وأكثــــر منهــــا 
جامعات أهلیة تجاریة، یؤمّها جمیعاً عـدد كبیـر مـن أبنـاء المملكـة المباركـة 

لاد المســـلمین مـــن آســیا (جنـــوب شــرقیّها خاصـــة) وأفریقیـــا والخلــیج وبقیـــة بــ
  والمغرب . وأوروبا (المستقلة عن الشیوعیة خاصة) 

وفــي هـــذه الــبلاد الآن عشـــرات المستشــفیات والمراكـــز الطبیــة (إضـــافة إلـــى 
ینابیع المیاه الحارّة خارجها ، وكثیر من روّادها من أبناء مجلـس التعـاون (لأن 

ات الجراحیــة خاصــة تعــادل هنــا ثلثهــا فــي الخلــیج بســبب تكلمــة العــلاج والعملیــ
اختلاف مستوى الدخل فـي مثیلاتهـا عنـدنا فـي الخلـیج والـیمن والعـراق والعـراق 
وســـوریا وفســـلطین ، وبعـــض هـــذه المستشـــفیات والمراكـــز الطبیـــة المتخصّصـــة 

  تموّل (جزئیاً على الأقل) بأموال من دول مجلس التعاون . 

إلــى مــا میّزنــا الله بــه مــن المناســك الدینیــة والمنــاطق وهــذان الأمــران إضــافة 
السیاحیة الفریدة (في الجنوب والشـرق والغـرب والشـمال) التـي خلقهـا الله وشـرع 
لنا استغلالها في خدمة الإسلام والمسـلمین ؛ ممـا یلیـق بالمسـلم المـواطن الـذي 

  تقلید . خلقه الله ومیّزه لیكون في مركز القیادة والقدوة لا التبعیّة وال

  وفقكم الله لطاعته ، ونصر بكم دینه، وجعلكم (مثل سلفكم) هداةً مهتدین. 

  وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعي سنته . 
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  ٣/٤/١٤٢١الطائف 
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  المنتقى من میمیة ابن القیم

  أمـــــــــارة تســــــــــلیمي علــــــــــیكم فســــــــــلّموا   إذا طلعـــــــت شـــــــمس النهـــــــار فإنهـــــــا
ـــ   مُحـــــــــــــبّكم یـــــــــــــدعو لكـــــــــــــم ویســـــــــــــلم   غ ســـلامي وقـــل لهـــم ویـــا محســـناً بلّ

ـــــــوم   ویـــــــا لائمـــــــي فـــــــي حـــــــبهم وولائهـــــــم  ـــــــل هـــــــداك الله مـــــــن هـــــــو أل   تأمّ
  محبــــــــــة فیهــــــــــا حیــــــــــث لا یتصــــــــــرم  أمـــــــا والـــــــذي شـــــــق القلــــــــوب وأودع 
  محبـــــــــــــــــة لا تلـــــــــــــــــوي لا تتعلــــــــــــــــــثم    وذلّلهــــا حتــــى اســــتكانت لصــــولة الـــــ
  إن غبـــــــــــــتم أو حضـــــــــــــرتمُ أحبتنـــــــــــــا    لأننــــنن علــــى قــــرب الــــدیار وبُعــــدها

ــــــــــل نفســــــــــي بــــــــــالتلاقي وقربــــــــــه    وأُوهمیهــــــــــــــــــا لكنهــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــوهم    أعلّ
ـــــــتم بهـــــــا  ـــــــف وجهـــــــة أن ـــــــع طری   ولـــــــــــي بحماهـــــــــــا مرتـــــــــــع ومخــــــــــــیّم    وأتب
  وأومــــــــــي إلــــــــــى أوطــــــــــانكم وأســــــــــلّم)   (أســـــــائل عـــــــنكم كـــــــل غـــــــادٍ ورائـــــــحٍ 

  وفـــــــي قلبـــــــه نـــــــار الأســـــــى تتضـــــــرم ولمــــــــــا یصــــــــــبر المشــــــــــتاق عمــــــــــن 
ـــــــــتُ وأشـــــــــواق ـــــــــیكم مقیمـــــــــةرحل   وخـــوف النـــوى منـــي یُشـــب ویُضـــرم   ي إل

ــــــــي أعنتــــــــي ـــــــي حمـــــــاكم مخـــــــیّم   أودّعكــــــــم والشــــــــوق یثن ـــــــاقٍ ف ـــــــي ب   ولقب
  ومــــــالي مــــــن صــــــبر فاســــــلوَ عــــــنكم    فمـــــــا مـــــــنكم وبـــــــدٌّ ولا عـــــــنكم غنـــــــى

ــــیكم    ألا إنـــــــــــــه خـــــــــــــط عظـــــــــــــیم مُقـــــــــــــدّم   وحســــبي انتســــابي مــــن بعیــــد إل
ــــــــــــــل بشــــــــــــــراً و    إذا قیـــــــــل هـــــــــذا [مـــــــــنهم] ومحـــــــــبهم   جهــــــــــــــه یتبسّــــــــــــــمتهلّ
  لمظـــــــمِ وإن المـــــــورد العـــــــذب أنـــــــتمُ◌ً    أحبیتـــــــــــــه عطفـــــــــــــا علیـــــــــــــه فإنـــــــــــــه
ــــا أســــفى تفنــــى الحیــــاة وتنقضــــي   وذا العتـــــب بـــــاقٍ مـــــا بقیـــــتم وعشـــــتم   فی

  صـــریع الأمـــاني عـــن قریـــب ســــتندم  ویـــــــــا ســـــــــاهیاً فـــــــــي غمـــــــــرة اللهـــــــــو 



                               
٢٣٢  

  الدعوة والدعاء من شرع الله لجميع عباده

  ســــــوى جنــــــة أو حــــــرّ نــــــار تضــــــرّم  أفِـــــق قـــــد دنـــــا الوقـــــت الـــــذي لـــــیس 
  هـــي العـــروة الـــوثقى التـــي لا تفصّـــم   وبالســــــــــنة الغــــــــــراء كــــــــــن متمســــــــــكاً 
  وعـــــــــضّ علیهـــــــــا بالنواجـــــــــد تســــــــــلم   تمســـــك بهـــــا مســـــك البخیـــــل بمالـــــه 
  [ضـــــــــلالاً وغیـــــــــاً بالشـــــــــرع یُحكـــــــــم]   ودع عنك ما قد أحدث الناس بعده
ـــــدا ـــــدما تســـــمع الن ـــــاً عن ـــــئ جواب   مـــــن الله یـــــوم العـــــرض مـــــاذا أجبـــــتم   وهی

ـــــو  ـــــه رســـــلي لمـــــا أت   أجــــاب ســــواهم ســــوف یخــــزى وینــــدم   كم فمـــــن یكـــــن ب
ـــــــــب العـــــــــالمین وتقُسَـــــــــم   فیــا لیــت شــعري كیــف حالــك عنــدما   تطـــــــــایر كُتْ
ــــــــالیمنى كتابــــــــك أم تكــــــــن   بــــالأخرى وراء الظهــــر منــــك وتســــلّم    أتأخــــــــذ ب

فیُشـــــــــــرق منـــــــــــك الوجـــــــــــه أو هـــــــــــو    وتقــــــــرأ فیهــــــــا كــــــــل شــــــــيء عملتــــــــه 
ـــــــــــمیب   تقـــــــــــول : كتـــــــــــابي فـــــــــــاقرأوه فإنـــــــــــه    شـــــــــــر بـــــــــــالفوز العظـــــــــــیم ویُعلِ
ــــــــرَم   وإن تكــــــــن الأخــــــــرى فإنــــــــك قائــــــــل: ــــــــه فهــــــــو مف ــــــــم أوت ــــــــین ل   ألا لیت

  وعــــــــــدلُك مقبــــــــــول وصــــــــــرفُك قــــــــــیّم  فبــــــــــادر إذاً مــــــــــا دام فــــــــــي العمــــــــــر 
  وهیهـــــــات مـــــــا منـــــــه مفـــــــر ومهـــــــزم   وســر مســرعاً فــالموت خلفــك مســرع
ــــــــك ســــــــتق   فهــــــــــــــــنّ المنایــــــــــــــــا أي واد نزلنــــــــــــــــه ــــــــدوم أو علی   دُم علیهــــــــا الق

  لیــــــــــوم بــــــــــه تبــــــــــدو عیانــــــــــاً جهــــــــــنّم ونـــــــل مـــــــن تقـــــــى الـــــــرحمن أعظـــــــم 
  منازلنــــــــــا الأولــــــــــى وفیهــــــــــا التــــــــــنعُّم    فحــــــيّ علــــــى جنّــــــات عــــــدنٍ فإنهــــــا 
ـــــــرى  ـــــــبيُ العـــــــدوّ فهـــــــل ت ـــــــا سً   نعـــــــــــــود إلـــــــــــــى أوطاننـــــــــــــا ونسَـــــــــــــلَّم    ولكنن
ــــذر امــــرئ هــــو مــــؤمن م    فبــــا' مــــا عُ ــه ویقـــــــــــــدِّ   بهـــــــــــــذا ولا یســـــــــــــعى لــــــــــــ

ـــه مـــن شـــاء فضـــلاً ویُـــنعِم    توفیــــــــــــــق بــــــــــــــا' إنــــــــــــــه ولكنمــــــــــــــا ال   یخـــصّ ب
ـــــات نجســـــاً معجّـــــلاً  ـــــا بـــــائع الجنّ ـــــم    وی ـــــى ســـــوف تعل ـــــدري بل ـــــك لا ت   كأن
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ــــــثمن المبــــــذول كیمــــــا تُســــــلَّم   فقـــــــدّم فـــــــدتك الـــــــنفس نفسَـــــــك إنهـــــــا    هــــــي ال
ـــــــــــنعَم    فمــــا ظفــــرت بالوصــــل نفــــس مهینــــة ـــــــــــة ی ـــــــــــدٌ بالبطال   ولا فـــــــــــاز عب

  فقلبــــــــك رهــــــــن فــــــــي یــــــــدیها مســــــــلَّم    عـن العــلا وإن تـك قـد عاقتــك سـعدى
ــــــــنعّم   والهــوى  وقــد ســاعدت بالوصــل غیــرك   لهــــــــا منــــــــك والواشــــــــي بهــــــــا یت

ــــــة  ــــــنفس عنهــــــا بجنّ   من العلم في روضـاتها الشـرع یحكُـم    فــــــدعا وســــــلّ ال
ــــــت منهــــــا القطــــــوف فمــــــن  وقــــــد ذلّل

يًُ◌رِد
  جناهــــــا ینلــــــه كیــــــف شــــــاء ویطعــــــم  

  لخطّابهـــــــــا فالحســـــــــن فیهـــــــــا مقسّـــــــــم    وقـــــــــــد فتحـــــــــــت أبوابهـــــــــــا وتزیّنـــــــــــت
ــــــوا بهــــــا وتنعّمــــــوا    وقــــــد طـــــــاب منهــــــا نزلهـــــــا ونزیلهـــــــا   فطــــــوبى لمــــــن حلّ

  هلمّـــــــوا إلـــــــى دار الســـــــعادة تغنمـــــــوا   أقــــام علــــى أبوابهــــا داعــــي الهــــدى : 
  مــــن النــــاس والخــــلاّق بــــالخلق أعلــــم    وقـــــد غـــــرس الـــــرحمن فیهـــــا غراســـــه 
   فالشـــــــــــــــــقاء محـــــــــــــــــتمّســـــــــــــــــعید وإلا   ومــــــن یغــــــرس الــــــرحمن فیهــــــا فإنــــــه 

ـــیم رحمـــه الله (زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر  ـــاب ابـــن الق كمـــا أنـــي أرى أن كت
العباد) خیر ما كُتب فـي تـاریخ المسـلمین مـن حیـث الوجـازة والشـمول فـي بابـه 

  فإني أرى أن میمیته من أجود شعر العلماء . 
 ویظهر لي أنها جاءت من أجود شعره لأن ابن القیم رحمـه الله كـان حـدیث

أقـوى ، ویـدل علـى ذلـك أفتتاحهـا  شِـعرهعهد بالتصوّف والابتداع فكان شـیطان 
  بما یشبه الغزل الصوفي (المؤلّه) وذكره الأصل بعض ألفاظ المتصوفة . 

  جمعنا الله به في دار كرامته وجزاه عن الإسلام والمسلمین خیر جزائه . 
  ١٤٢٣–الطائف 
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  أُشیقر تضرب مثلاً 
عن أفرادٍ مـن مـواطني هـذه الـبلاد وهـذه الدولـة المباركـة كتبتُ أكثر من مرة 

أهّلهــم الله لیكونــوا قــدوة صــالحة لبقیــة المــواطنین فــي أمــر مــن أمــور الــدین أو 
ـــة وعربیـــة ، رأیـــت فیهـــا مـــن العمـــل  أمـــور الـــدنیا ، بـــل كتبـــتُ عـــن بـــلاد غربی

  الصالح للدنیا ما یُقتدى به في بلاد الدین . 
اء (الأم والشــــقیقة الكبــــرى) علــــى اختیــــاري وشــــجّعني عــــدد مــــن أبنــــاء شــــقر 

(الیــوم) مدینــة (أشـــیقر) قــدوة صـــالحة فــي بـــلاد صــالحة (یـــنعم الله علیهــا دینـــاً 
  ودنیا) : 

ــه ونفّـــذه ویقـــوم علـــى ١ ) دعـــاني أحـــدهم لزیـــارة مشـــروع جدیـــدة ابتكـــره (وموّلــ
صــیانته والمحافظــة علیــه وتطیــویره) أبنــاء مدینــة أشــیقر : منتزلــه الجبــل) أو : 
(المطـــل) ، وهـــو یقـــوم علـــى مرتفـــع مـــن الأرض لا تخطئـــه عـــین المتجـــه إلـــى 
أشــیقر لبــروزه ، وخضــرة الأشــجار والنبــاات المحیطــة بــه ، ونظافتــه ، وجمــال 
موقعه والطریق المؤدیـة إلیـه ، ویضـم عشـرات المظـلات البیضـاء الجمیلـة مـن 

زینـــة الألیـــاف الزجاجیـــة ، وتتكـــون كـــل وحـــدة مـــن مظلتـــین تســـترهما أشـــجار ال
لیســهل عــزل الرجــال عــن النســاء فــي الجماعــة الواحــدة وعــزل الوحــد عــن بقیــة 
الوحـــدات واســـتیعاب الجمـــاة الكبیـــر ، ولـــك وحـــدة خـــزان مـــاء مُحكـــم الغطـــاء ، 
ووعاء للقمامة ، ویضم المشروع مسجداً ودورات للمیاه ، كما یضم قاعـة كبیـرة 

  للاجتماعات متعددة الأغراض . 
تنزهــات الســیاحیة فــي أكثــر منــاطق المملكــة المباركــة وأهــم مــا یمیــزه عــن الم

أن (أشــیقر) لــم تلُــق مســؤولیة اقتراحــه وتنفیــذه علــى الإدارة الحكومیــة كمــا هــي 
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العـــــادة، بـــــل كـــــان اســـــتجابةً لتشـــــجیع ولاة الأمـــــر المـــــواطنین علـــــى التعــــــاون 
ـــة الأخیـــرة  ـــز الســـعودیة فـــي القـــرون الثلاث والمســـاهمة فـــي المحافظـــة علـــى تمی

ثم بالدنیا (مع الـدین) فـي القـرن الأخیـر ، ویفـوق هـذه المیـزة عنـدي :  بالدین ،
حِرصُ (أشیقر) على صیانة هذه المنشأة الجمیلـة واسـتمرار رعایتهـا مـن أمـوال 
المــواطنین وبــإدارتهم حتــى لا تضــیع بــین إفســاد المســتفیدین وتضــییع الــروتین 

  ورة أو الترفیه) . الإداري ، كما رأیته في كثیر من المنشآت الحكومیة (للضر 
) ودعاني آخر لزیارة قریـة (أشـیقر) الطینیـة القدیمـة ، حیـث تمیّـز أبناؤهـا ٢

بمحاولــة جــادة ومســتمرة لإنقــاذ مــا یمكــن إنقــاذه مــن بویتهــا ومســاجدها لیتبــیّن 
الأولاد والأحفاد الفرق بین مـا هـم فیـه مـن رغـد العـیش ومـا كـان علیـه أسـلافهم 

لا مــن الكتــب ولا مــن المتــاحف) ، وحتــى لا  مــن شــظف (بالمشــاهدة المباشــرة
تنقطع الصلة الحیّة بالماضي اسـتمر اسـتعمال المسـجد الطینـي القـدیم للصـلاة 
مــع أن مبــاني القریــة القدیمــة لا یســكنها أحــد ، ورغــم وجــود مســجد حــدیث (أو 

  مستحدث) بالقرب منه . 
القدیمـــة إضـــافة إلـــى ذلـــك بنـــتْ (أشـــیقر) متحفـــاً لـــلأدوات والآلات والأوانـــي 

التي انقطع استعمالها بل انقطع استعمال أسمائها (على طرف القریـة القدیمـة) 
، ورأى الأولاد والأحفـــــاد مـــــا لا یعرفـــــون اســـــمه ولا رســـــمه ولا فائدتـــــه مثـــــل : 
(الحصّة) وهي مخزن التمر ، وكانت أهم مصادر الغذاء قروناً عدیدة ، ورمبـا 

ــان) جسّــم الفــرق بــین ملئهــا وفراغهــا الفــرق بــین  الحیــاة والمــوت ، ومثــل : (القفّ
وهـــو میـــزان الأشـــیاء الثقیلـــة (الأطعمـــة بخاصـــة) ، ومثـــل : (المحمـــاس) وهـــي 
التــــي یُحمَــــس (أو یحمّــــص ) فیهــــا حــــب الــــبن ، ومــــع حداثــــة اســــمها ورســــمها 
واستعمالها فقد استعصى فهمها على جیلین جدیدین مـن السـعودیّین ، ولا یـزال 
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هالي یجمعون المعروضات فـي مخـزن المتحـف القائمون على المتحف من الأ
  حتى یبدأ تنظیم عرضها . 

) وصـلّینا فــي جـامع أشــیقر الجدیـد ، وهــو مشـروع ضــخم آخـر بُنــي علــى ٣
نفقة الأهالي كبقیة المشروعات الجدیدة (والقدیمة) لا نقص فیه إلا مـا زیـد فیـه 

لـدین والـدنیا عن الحاجة (مثـل المئذنـة الثانیـة) والزیـادة عـن الحاجـة فـي أمـور ا
ـــرِفِینَ إســـراف ، وقـــا لا' تعـــالى عـــن نفســـه : { ـــهُ لاَ یُحِـــبُّ الْمُسْ } [الأنعـــام: إِنَّ

وَهُـمْ یَحْسَـبُونَ ] ، وكثیر من عمّـار المسـاجد یقـع فـي مثـل ذلـك الیـوم : {١٤١
ــنْعاً  ــنُونَ صُ ــمْ یُحْسِ ]  وصــلاح النیــة لا یغنــي عــن صــلاح ١٠٤}[الكهــف: أنََّهُ

ة (لا الهــوى ولا التقلیـد) ، ویقـال مثـل ذلــك عـن مسـجد العیــد العمـل باتبـاع السـن
(مشروع أهلي آخر فـي أشـیقر) لـم تكـن فـي حاجـة إلـى تسـویره ولا إضـاءته ولا 

  محرابه . 
) وجمعیـــة أشـــیقر الخیریـــة مشـــروع أهلـــي آخـــر ، یـــوقم بجمـــع الإعانـــات ٤

ســاء وتوزیعهــا علــى المســتحقین فیمــا یتعلــق بالضــرورات الــثلاث : الطعــام والك
والمســـكن ، وأضـــاف إلیهـــا القـــائمون علیهـــا : الإعانـــة علـــى نفقـــات الـــزواج ، 
وجمــــعُ بضــــعة آلاف مــــن المخطوطــــات الخاصــــة بأشــــیقر (وبخاصــــة العقــــود 
والأوقــاف والوصــایا) ، وأشــهر وصــایا أشــیقر (وربمــا جزیــرة العــرب كلهــا) بعــد 

أعتقــه  القــرون المفضــلة (وصــیة صــبیح) ویقــول التــاریخ : (إن صــبیحاً بعــد أن
مالكه : عُقبة بن راجح ، ملـك عقـاراً فـي أشـیقر ، فوقـف جـزءاً منـه علـى أبنـاء 
زوجــة مالكــه الحســنة الخُلُــق ویســمّیها (الحبیبــة) ، ولــم یُــوص لأخیهمــا لأبیهمــا 
مــن زوجتــه الســیئة الخُلـُـق ویســمیها (النــزرة)، وتُعــدّ الوصــیة تحفــة أثریــة فریــدة 

 ١٣٨٧عــرب ـ جمــادى الأولــى عــام یوجــد نصّــها ودراســة عنهــا فــي مجلــة ال
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مـــن الهجـــرة ، وصـــیغثت بدقـــة وعنایـــة  ٧٤٧، وقـــد كُتبـــت عـــام  ٥٩- ٥١ص
  أشیقریة . 

وتقوم الجمعیة أیضـاً علـى تحفـیظ القـرآن للبنـین فـي الجـامع الكبیـر وللبنـات 
في مبنى الجمعیة ، وأرجو الله ألاّ یطغى حفظ القرآن (النافلة) والتجوید (مثلـه) 

آن والعمــل بــه (وهــو فریضــة أُنــزل الكتــاب مــن أجلــه) قــال الله علــى تــدبّر القــر 
} [ص: كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِّیَـدَّبَّرُوا آیَاتِـهِ وَلِیَتـَذَكَّرَ أُوْلُـوا الأَْلْبَـابِ تعـالى: {

] ، أمـــــا الانشـــــغال بـــــالحفظ والتجویـــــد عـــــن التـــــدبّر والعمـــــل ؛ فمـــــن مكایـــــد ٢٩
ن (النســــك الأعجمــــي) الــــذي یُغلِّــــب العــــدد والشــــكل الشــــیطان ومصــــایده ، ومــــ

والابتداع ، وقد جلب جمعیات تحفیظ القرآن إلى بلاد التوحید والسنة باكسـتاني 
لا أشــــك فــــي حســــن نیتــــه ولا یُعــــرف شــــيء عــــن اعتقــــاده وقدوتــــه ، ولا یلیــــق 
بالمملكـــة المباركـــة إلا الاهتمـــام أولاً بالتوحیـــد ثـــم بُحســـن الـــتلاوة حســـب قواعـــد 

ة العربیــة ، ثــم بالتــدبر والعمــل ، ثــم بــالحفظ ومــا صــح مــن التجویــد بالســند اللغــ
المتصل ، وهذا ما كان علیه فقهاء الأمة فـي عصـر النبـوة والصـحبة: (تعلمنـا 
الإیمــان ثــم تعلمنــا القــرآن فازددنــا إیمانــاً ) ، (مــا كنــا نتجــاوز عشــر آیــات حتــى 

مــاء الــدعوة التجدیدیــة ، نعلــم معــانیهنّ والعمــل بهــن) ، وكــان هــو أكبــر هــمّ عل
فلمــا وصــلنا التنظــیم العصــري للتعلــیم أحــدثت وزارة المعــارف (مــدارس تحفــیظ 
القرآن) ، وكـان الحفـظ والتجویـد جـزءاً مـن اهتمامهـا ، أمـا أكثـر اهتمامهـا فكـان 
مصـــروفاً للعلـــوم الشـــرعیة : التوحیـــد والفقـــه والتفســـیر والحـــدیث واللغـــة العربیـــة 

   للتي هي أقوم . والسیرة توفیقاً من الله
) ویختص بعض تجار (أشیقر) بعلـم مـن أعمـال الخیـر ، وأبرزهـا مـا قـام ٥

به (أبا حسـین) مـن إیصـال المـاء إلـى جمیـع أحیـاء مدینـة أشـیقر ومسـاجدها ، 
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لــه ســـلفاً غیــر (الجمــیح) فـــي شــقراء (وابــن ســـلیمان) فــي عنیــزة (منـــذ ولا أعــرف 
ذا العمــل العظــیم (قبــل وجــود وقــد لا یكــون لــه خلــف فــي هــ عشــرات الســنین) ،
  الإدارات البلدیة) . 

) وأهل أشیقر متمیّزون بمیزة خُلُقیة كریمة یندر وجودها بـین أهـالي القـرى ٦
: التعاون على الخیر والتكاتف والتعاضد كأنما هم عائلة واحدة ، ویظهـر هـذا 
في استقلالهم بسوق خاص بهم یُسمى باسـم فـي الریـاض لـم یسـتطع منافسـتهم 

ه حتــى الوافــدون مــن حضــرموت ، مــع ســمعتهم المتمیــزة فــي التعــاون بیــنهم فیــ
والتعامل التجاري والرضا بالربح القلیـل ، وهـي میـزة طیبـة شـرعاً وعقـلاً وعاقبـة 
، ویؤید زمیلي الكریم (رئیس شركة الكهرباء شقراء السابق) انطبـاعي بـأن أهـل 

ة أو الجغرافیـة بقولــه : (إن أشیقر تجمعهم رابطة عائلیة أكبر من الرابطة القبلی
الأشــیقري القــادم مــن الســفر لا ینتظــر دعــوةً لزیــارة مواطنیــه ، بــل یســأل : مــن 
الجماعــة الیــوم عنــده ؟ ثــم یــذهب إلــیهم دون دعــوة) ولا تخلــو أشــیقر یومیــاً مــن 
(دوریّــة) تجمــع أهــل كــل اتجــاه فــي الحیــاة بأمثــالهم ، بــل یوجــد بیــت أو أكثــر 

ن أیــام العــام ینتظــر الــراغبین فــي الزیــارة والقِــرَى مــن مفتــوح صــباح كــل یــومن مــ
  كل اتجاه . 

) ولأشــیقر مــاضٍ زاهــر فــي أعظــم أمــر : العلــم الشــرعي ، فــي زمــن كــان ٧
النــادر مــن النســا مــن یعــرف القــراءة والكتابــة ، ولــم تكــن أدوات الكتابــة والقــراءة 

العقبــات ، ســهلة المنــال ، ولكــنّ همــة أهــل أشــیقر ونشــاطهم ومثــابرتهم تتخطــى 
حتى رُوي أن أحـد طـلاب العلـم كـان یكتـب العلـم فـي اللیـل علـى ضـوء سـعف 

  من النخیل تتعاقب ابنتاه على إیقاده . 
ـــى اهتمـــام الأشـــیقریین  ـــوم عل ـــائق الأوقـــاف والوصـــایا المعروفـــة الی ـــدل وث وت
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بالمســاهمة فــي حفــظ العلــم ونشــره (وفــي وجــوه الخیــر الأخــرى) ومــن كثــرة مــا 
والعقار على العلم وطلابه ، علـى المدرسـة وعلـى المسـجد ،  أُوقف من النخیل

ووقـــف الكتــــب والمصــــاحف والأوقـــاف والوصــــایا علــــى الجهـــاد فــــي ســــبیل الله 
  لتكون كلمة الله هي العلیا . 

یقـــول الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــدالعزیز بـــن مـــانع رحمـــه الله فـــي (تـــاریخ بعـــض 
یـــام [قبـــل القـــرن الحـــوادث فـــي نجـــد) : (وكـــان مركـــز العلمـــاء فـــي نجـــد تلـــك الأ

الثــــاني عشــــر] فــــي أشــــیقر وســــدیر والعــــارض) ، ویقــــول الشــــیخ عبــــدالله بــــن 
) : ١٥- ١/١٤عبــدالرحمن البســام فــي مؤلفــه (علمــاء نجــد خــلال ســتة قــرون 

(فهذه المدینة [أشیقر] زخرت بالفقهاء حتى كان یجتمع فـي الوقـت الوحـد مـنهم 
اذ حمــد الجاســر : (فــي أربعــون عالمــاً كلهــم یصــلحون للقضــاء) ، ویقــول الأســت

القرن العاشر كانت مدینة أشیقر من أبرز مدن نجـد و أشـهرها مـن حیـث كثـرة 
العلمــــاء الــــذین تولّــــوا مناصــــب القضــــاء فــــي مختلــــف أقــــالیم نجــــد) (العلمــــاء و 

  ) . ١٩الكتاّب في أشیقر لابن بسّام البسیمي ص
وبعـــدُ : فـــإن أشـــیقر مدینـــة صـــغیرة فـــي وســـط صـــحراء جزیـــرة العـــرب علـــى 
مســافة مــائتي كیــل شــمال غــرب الریــاض ، كانــت ـ مثــل بقیــة الجزیــرة مُرُوجــاً 
وأنهاراً ـ كما یُفهم من الحـدیث الصـحیح ـ وسـتعود یومـاً كـذلك ، أمـا الیـوم فـأهم 

  ما تملكه أشیقر : أهلها (بصالح أعمالهم وبنشاطهم للخیر) . 
اتمـة ) فـي خ١١٢٤یقول أحد كبـار علمـاء أشـیقر الشـیخ أحمـد القصـیّر (ت

رســالة علمیــة منــه لعلمــاء مكــة المباركــة : (ومَــنْ أشــكل علیــه وطننــا فإننــا فــي 
القریة المسمّاة بأشیقرة یمنة الرّستاق المعروف بالوشم) (علماء نجد خلال سـتة 

. فهــي قریــة قــد یجهــل موقعهــا كثیــر مــن النــاس ،  ١٦٧- ١قــرون لابــن بســام 
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ة یعرفهـا العلمـاء والمؤرّخـون ولكنها من أمهات القـرى فـي جزیـرة العـرب المباركـ
والبـــاحثون بعلـــم رجالهـــا وعملهـــم وهجـــراتهم القریبـــة والبعیـــدة ضـــرباً فـــي الأرض 
وابتغـــاءً مـــن فضـــل الله بالـــدین والـــدنیا ؛ ولـــذلك اصـــطفاها الـــه قـــدوةً صـــالحة ، 

} یَخْـــتَصُّ بِرَحْمَتِـــهِ مَـــن یَشَـــاءُ زادهــا الله مـــن فضــله واختصـــها برحمتــه فإنـــه  {
  ].١٠٥[البقرة: 

وصـــلى الله وســـلم وبـــارك علـــى عبـــده ورســـوله محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه  
  ومتبعي هداه إلى یوم الدین . 

  ١٤٢٥ –الریاض 
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  فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ٣ المقدمة 

 ٥ الدعوة والدعاء من شرع الله لعباده  

 ١٤ تجدید الدین في القرن الثاني عشر 

 ٣١ ن المفضلة دولة الدعوة بالوحي بعد القرو 

 ٤٠ تزیین الشرك والبدعة 

 ٤٤ مناصرة المبتدع للمبتدع 

 ٥١ خطبة الجمعة الصوفیة 

 ٥٥ الدعوة بالفكر 

 ٥٨ عن العراق والجهاد 

 ٦٣   }فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیر{

 ٧٠ من مكائد الشیطان الانشغال بالمهم عن الأهم 

 ٧٧   }وكلوا واشربوا ولا تسرفوا{

 ٨٤ المواطن للمواطن  قدوة

 ٨٨ العدوان بالقول على الله بغیر علم 

 ٩٣ لا ینكر التكفیر في فكر سیّد قطب إلا جاهل أو معاند 

 ١٠٦ التقریب بین أهل الفرق والأدیان أم ردّهم جمیعاً إلى الوحي 

 ١١٢ المتاجرة باسم الإسلام 

 ١١٧ حقّ المؤلف الشرعي أخروي لا دنیوي 

 ١٢٧ لیة الحدیثة عصبیة الجاه

 ١٣٧ التحول من الفقه إلى الحجامة 

 ١٤٧ خلط الیقین بالظن 
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 الصفحة الموضوع

 ١٥٥ الظن الآثم 

 ١٥٩  الفتنة تعُمِي البصائر 

 ١٦٦  أسباب الردّة عن الدین 

 ١٦٩  السعودیون والحلّ الإسلامي 

 ١٧٦  الحركات الإسلامیة والفشل السیاسي 

 ١٨٦    » إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم «

 ١٩٧  تحریف الكلم عن مواضعه 

 ١٩٩  آفة الفهم السقیم 

 ٢٠٢  من غربة الدین إنكار المعروف 

 ٢٠٥    »المرأة راعیة في بیتها ومسئولة عن رعیتها  «

 ٢١٠  السیاحة المشروعة والمحرّمة 

 ٢١٣  المنتقى من میمیة ابن القیم 

 ٢١٦  أشیقر تضرب مثلاً 
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  نبذة عن المؤلف
  : سعد بن عبدالرحمن الحصیّن ـ من النواصر ـ بني تمیم .  الاسم

  هـ في شقراء من الوشم ، بالمملكة العربیة السعودیة . ١٣٥٣الولادة : عام 

  هـ ١٣٦١ – ١٣٥٩الدراسة : مدرسة القرآن بشقراء من 

  ١٣٦٧- ٦٢الابتدائیة : بشقراء 

  ١٣٧٢- ٦٨دار التوحید بالطائف 

  ١٣٧٦- ٧٣كلیة الشریعة بمكة المباركة 

- ٧٧الــدبلوم العــالي مــن معهــد الدراســات العربیــة العلیــا بالقــاهرة (الأدب العربــي) 
١٣٧٩  

 –الماجســتیر مــن  جامعــة جنــوبي كلفورنیــا ـ لــوس أنجلــس ـ أمریكــا فــي التربیــة 
  تلتها سنة في الدراسة الحرة .  ١٣٩١- ٨٨أُسسها الفلسفیة والاجتماعیة والنفسیة ، 

  ة دون مباشرته للسفر للدراسة . العمل : مدرساً بالثانوی

  ١٣٨٠- ٧٩خبیراً في وزارة المعارف ـ التعلیم الابتدائي 

  ١٣٨٤- ٨٠مدیراً لإدارة البعثات الخارجیة بوزارة المعارف 

  ١٣٨٨- ١٣٨٤مدیراً عاماً  الإدارة العامة للثقافة بوزارة المعارف 

  ١٤٠١- ٩٢ف مدیراً عاماً للإدارة العامة للتعلیم الثانوي بوزارة المعار 
  ١٤٢٢- ١٤٠١مستشاراً دینیاً بالأردن (مشرفاً على الدعوة في بلاد الشام 

  هـ . ١٤٢٢تم التعاقد حتى عام  ١٤١٤بعد بلوغ سن التقاعد 
واســتمرار العمــل التعــاوني مــع القــائمین  ١٤٢٢تــرك الارتبــاط الرســمي مــن عــام 

مـــن وظّفـــه الله فـــي علـــى الـــدعوة فـــي دولـــة الـــدعوة إلـــى منهـــاج النبـــوة ، إذ لا یلیـــق ب
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الدعوة إلیه دون تحـزب ولا تعصّـب إلا أن یحـافظ علـى أداء وظیفتـه حتـى یلقـى ربّـه 
  .  

  محاولات الإصلاح الفردي : 
تأسیس والإشراف على محاولـة إصـلاح التعلـیم العـام بالمملكـة المباركـة فیمـا  - ١

عــــارف عنـــدم قــــرّرت وزارة الم ١٤٠١- ٩٥سُـــمّي بالمــــدارس الشـــاملة ومدرســــة الفهــــد 
  تطویر المحاولة وتعمیمها . 

) بحث عن التعلیم الثانوي للطالب المسـلم بطلـب مـن جامعـة الملـك عبـدالعزیز ٢
  .  ١٣٩٧(شطر مكة) في مؤتمر التعلیم الأول عام 

  ) بحث عن التوجیه والإرشاد بطلب من جامعة الملك سعود . ٣
لفكــــر) عــــام ) بحــــث عــــن الــــدعوة إلــــى الله فــــي جزیــــرة العــــرب (بــــین الــــوحي وا٤

١٤٠٩ .  
  ) بحث عن مسیرة التعلیم في المملكة المباركة بطلب من وزارة المعارف . ٥
ــــب مــــن وزارة الشــــؤون ٦ ــــاني عشــــر الهجــــري بطل ) بحــــث عــــن مجــــدّد القــــرن الث

  الإسلامیة. 
 –) مجمـوع مقـالات بعنــوان : الحكـم بمـا أنــزل الله فـرض عـین علــى كـل مســلم ٧

  هـ . ١٤٢٤

ان : إنمـــــا الیقـــــین فـــــي الـــــوحي والفقـــــه لا فـــــي الفكـــــر ) مجمـــــوع مقـــــالات بعنـــــو ٨
  .  ١٤٢٥ –الإسلامي 

) أكثر من ستین رسالة وكتاب (تهذیباً وتصحیحاً وطبعاً) عفـا الله عـن الـنقص ٩
    والتقصیر .
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*   *   *  


